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العلاقة بين الأشثرالفئى وحَيَاة الفنان 


بعض الجواهر يبدو بلون واحد مهضاتقتلئب" النظر فيه ٠‏ وبعضها يبدو بلونين أو 
اكثر اذا نلظر اليه من وجوه شتثى ٠‏ 

ويذكر البتد'ري” في كتابه الجميل « ئزهة الإنام في محاسن الشام » انه راى بالشسام 
الكرمة الواحدة تطرح العنب الأبيض والأسَوِدَوَالاخَمر , وراى بوادي النربين شجرة توت 
تطرح التوت الأبيض والأسودة ٠‏ (0'ص ٠ ) "6١‏ 

أما الانسان فهو على خلاف الجمادوالنبات يتمتع تمتلعا طبيعيا بالحر“ية ٠‏ 
فهو أشد تلو نا ف الجواهر واكش عطاء من الكرمة 94 وآثاره الفنية أشهى من 
المنب وأدهى من بنت العنب كما أنهاأعلى قيمة أحياناً من الجوهر ٠‏ 
عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت السان فكدت اطسير 

ولرى فيه بعدأ فلسفياً عميقاً ٠‏ انالخوف من الانسان أت من حرية الانسان 
بالممنى الواسع للحرية ٠‏ ذلك أنه أذاعر فنا رد فعل الحيوان ازاء شيء ما فلسنا 
تعام بالضبط رد فعل الانسان تلقاء واقعمميئن ٠‏ ذلك أن انفكاك القول عن العمل 
وتشاوت الظاهي والباطن منالأمور الممكئةالمتعارفة ٠‏ ولعل أكثر التفاوت بين الاش 
الفدي” وحياة الفنان يقعفي المهودالمضطربة المتقلبة ٠‏ ولمل أبلغ مثال نورده 


ما حصل للشاعر الألماني شيل والموسيقي” الكبير بتهوفن في المهد الرومنسي وكيف 
اختلفت * ثمرات انتاجهما الفني” عماعانياه من تباريح وعايئاه من محن ٠‏ 


أسبم شير بده 1146 يندية تاتييان يني ل بياس :امود دو يكايد 
قلق نفسياً عميقاً مبر”حا ٠‏ قد ناله الاخفاق من كل وجه وأطبق عليه الشقاء ٠‏ 
ير تلم أول عدد من الصحيفة التي يحاولأن يصدرها بعقبات لا تذلل » ويثور به 
الرأي العام فيضطره الى مفادرة تلك المدينة ٠‏ وهو يذعن لهذا الاضطرار من دون 
كره شديد لأنه بذلك يبتعد عن أسرة فونكالب اذ بدأ مئذد عشرة أشهر بينه وبين 
الزوجة شارلوت غرام قد يمر”ضها للأراجيف ولسوء القالة ٠‏ ها هو ذا اذن يجمع 
أمره فيسافسر الى ليبز يغ أول آذار ٠‏ هئالك يفكر في أن يترك حرفة الأدب 
وأن يرجع الى دراسة الحقوق التي بدأهاني الأكاديمية الحربية التي لم يحنظ منها 
الا ذكرى أشبه ما تكون بذكرى السجن ٠‏ بيد أنه لا يستطيع متابعة هذه الدراسة 
لألها لم تلر'ضه ٠‏ لذلك يبدأ دراسنة الفلت ٠‏ ولكنها لا ترضيه أيضاً * ويسمى 
أن تخلشص” من هذا القلق بأن الخطب من غركيت بنت صاحب المطبعة الذي يطبع 
له منشوراته ٠‏ غير أن هذا الأب المتبمكريضن” بكر يمته على هذا الفقير التاعس 
الذي كان فوق تماسته مريضا ضمي /لبتج” 


كتب شيذر قبل أن يترك هايم الى اصدقاثة في ليتزيسغ رسالة يبوح فيها 
ببؤسه وشقائه جاء فيها : 


« اكتب اليكم يا أخلائي من قلبضيئق لا يوصف ضيقه ٠‏ أصبحت لا أطيق 
المقام ههنا.لقدعزمت منذ اثني عشير يومأفي سريرة نفسي أن أقول لهنهالد نياوداعاً. 
ان البشر وعلاقاتي والأآرض والسماء كلذلك يبدو لي بغيضاً ممقوتاً ٠‏ لست أجد 
هنا نفساً تملا فراغ قلبي » ولا لي من صديقة أو صديق ٠‏ حتى من كان عزيزأ 
علي" تبعد ني عنه دواعي التحففل والصيانة ٠٠‏ لقد برد وريد الشعر في" وجف”" 
قلبي فلا أخف” الى الأندية التي كنتأختلف اليها ٠‏ لم أعرف قط يوما من [يام 
السعادة ٠‏ ابكوا علي” ولأبلح' بذلك ٠‏ لمأعرف قل يوما من أيام السمادة لأن 
الشهرة والاعجاب وكل ما يفغري بحرفةالأدب لا تتعْد ل' لحظة من لحظات الحب 
والصداقة »٠‏ 1 


كان شيلر اذ ذاك سادرأ حزيناً ضاقتعليه الدنيا وأحاط به الحزن حتى تخايل 
له الموت ٠‏ أليس هذا الوقت مناسبا للشاعر كي ينني أله » وينفث شجاه » ويرتل 
انشودة الحزن ؟ كلا" ! ان شيش وقد أطبق عليه الحزن سيصوغ للسسرور نفمة 
خالصة ٠‏ فهو يؤلف في تموز قصيدتهالمشهورة « أنشودة الفرح » ٠‏ وقد اتفق 
في ذلك الوقت أن لقي طالبا يدرس اللاهوت شقياً يهم" أن ينتحر , فهو يصلي قبسل 
أن يلقي بنفسه في النهر خلاصاً من الشقاء ٠‏ 

لقد اشتبكت تماسة شير من جهة ومرارة هذه الحادثة المؤلمة من جهسة أخرى 
فخرج من هذا الاشتباك ترتيل الفسرحوتمجيده ؛ ترتيل الفرح الغائب يتلاسح 
في الخيال بين حنادس الشقاء : 

ايها الفرح ! أيها النور الآلهي اياوليد الجنّة المحبوب ! ندخل في محرا بك 
أيها الملاك السماوي و نحن سكارى من سناك.! ايها الفرح ! أيها الحافز القوي 
للطبيعة السرمدية ! نرى أعلامك تتثو خ :من ”خلال النموش المنفرجة ٠‏ الحزن 
والفقر هاهما ذان قد أقبلا اليئا لثفر امع الْقْرِحيّنٍ »٠‏ 

استلهم بتهوفن أنشودة الفرح هذهو صاغها في الموسيقى سلة ١871‏ فكانت 
موضوع السمفونية التاسعة ٠‏ 

وتدل الوثائق على أن بتهوفن حَاوَلَآن يصوغ انتتودة الفرح هذه في الموسيقي 
منذ ثلاثين سئة حين كان فتى في الثائية والعشرين من عمره ٠‏ فبقيت تلك الرغبة 
تممر قلبه حتى سنة ١4877‏ حين بلغ مسنالعمر اثنتين وخمسين سنة ٠‏ أفمعنى ذلك 
أن الفتى انتظر أن يتذوق أفاويقالسمادةويكتحل بانوار السرور ويتعراف أعماق 
النرح حتى يسكب في موسيقاه خوالج تلكالسمادة التي تذوقها ويصور ألوانالفرح 
المزهلو”ة التي تعر“فها ؟ وهل كانت تلكالسنة 187 أوجا للسمادة والفسرح 
علده؟ 

لقد عاش بتهوفن شقياً بائسً في أغلبحياته ولو انحنى أمامه الملوك ٠‏ أحب” أو 
خطب أربع مرات فلم تحفل الفتيات حبّهوآششر بعضهن عليه الشيوخ المتمو لين ٠‏ ثم 
مات له أخ وكان له ابن فكفل بتهوفن | بنآخيه ٠‏ ولكن هذا الولد كان طائشا شديد 
الطيش زاد شجون عمّه وأفئى ما علدهمن بلغ المعاش » 


كتب بتهوذن في سنة 181/4 ما يلي أراني في علد'م ديد أخشى أن 
يضطر ني الى التسأل ٠‏ ومع ذلك ينبني أن أتظاهر بالكفاف 2٠‏ ثم كتب الى بعضص 
الرجال البارزين في عصر* أمثال المؤلفالموسيقي شيرو بيني والشاعسر غوتي 
يسترفدهم قليلا من مال أو بُلفّة “من كفاف فلم يرسلا اليه شيئا . بل لم 
يتنزلا الى كتابة جواب له ٠‏ 

راودته فكرة الانتحار فهل يفعل ؟ 


ولكنه قال في حين سالف ؛ « سأمسك بالقدر من شدقه فلن يستطيع أن يحنيني 
تماما ٠‏ » فهو يصرف اهتمامه عن الحياةوينفمس في الفن ويحاول أن يحللق في 
جوائه البعيدة وأن يستشف” فيها أنوارالفرح الغيالية ٠‏ كتب في ذلك النهيد: 
« هذا خريف المس يقبل وأريد أن آشبهتلك الأشجار الخصيبة التي اذا هرات" 
ساقطت بثمراتها الناضجة الشهية »٠‏ 

ولكن داء” ما زال شبحه يخينفه مدن [مدويقترب منه شيئا فشي حتى أصاب 
رميته ٠‏ فقد أطبق عليه الصسمم وخحرمهحتكئ ملبْيّتنه الوحيدة وهي تلك 
الأصوات التي كان يجد فيها عزاءه وسلواه وتعيمه ٠‏ تليتصدحم” أذن وقد بلغ 
القنوط' منه مبلفه بالفرحالنابر وليَكتتْجِن*- تلك" الرغبة القديمة الدفينة فَليلفن”" 
أنشودة الفرح وليسكب تلك المعاني التي تَنَدّي بها قبله شيش موسيقى خالدة , 
ولليكتب آخر سمفونية له ٠»‏ بيد أنالآلات جميعها كانها لا تكاد تكفيه لتصوير 
الفرح الذي تذوقه في حياته وتجسيم السصادة التي سبر أغوارها في سالف 
أوقاته ٠‏ لذلك يلجا في آخر السمفونية الىالأصوات البشرية فيجعاها تواكب الأنفام 
لملها تستنفد الالهام : 

« أيها الفرح ! أيها النور الالهي !يا وليد الجئة المحبوب ! ندخل في محرا بك 
أيها الملاك السماوي ونحن سكارى منسناك ! » 

لجأ بتهوفن وشيلر الى جسو خيالي حين ضاقا ذرءاً بواقميهما لعله يضمن لهما 
ولو بالوهم نصيباً من الر“واح وتسكينالتباريح فصوارا بالموسيقى وبالشس غير 
ما عاشاه وما كابداه ٠‏ ومن هنا يستبينلدنا بعض وظائف الفن . فهو بلسم 
يجّدي وان كان لا يشفي , يسكدن ولكنهلا ينبئر ىء' ٠‏ انه ضحرب من التنفيس 
عن الكرب أحيانا ولجوء الى عالم لاواقعي ٠‏ 


ولكنه أيضاً صناءة قد تعود على صاحبها بالكسب كفيرها من الصناعات ؛ اله 
حرفة . كمسا سئرى , تسو'+ للفنان أزيمالج موضوعات تمود عليه بالربح 
وتككفل له بلغ المماش ٠‏ فالتفاوتبين حياة الشعراء والفنانين كت 
وآثارهم الفئية ممكن بل هو كثير الاحثتمال * 


هذا الاحتمال ووجوهه درسها المفكر الفر نسي شارل لالو الذي كان أستاذأ 
لمادة علم الجمال في السور بون ( باريس )دراسة مستفيطة في كتبه ٠‏ فبعضها يحمل 
عنوان «الفن بعيدأ من الحياة» ٠‏ و بعضهايحمل عنوان « الفن قريب من الحياة » ٠‏ 
وهو يحصر وجوه الاحتمال هذه في خمسة ضروب من المعلاقات يدعوها بالمقد 
النفسية الفنئية اذ هو متاأشر ببحوث التحليل النفسان ني واهي عقدة الهسروب » 
وعقدة الصناعة , وعقدة الاقتصاد ع وعقدة التداوي ؛ بالمثل , وعقدة الذاتية ٠‏ 

لففل العقد لا يتضمن خفضا ولا تقريظلا. ولا اشارة الى مرض نفسي أو غسيره 
وانما هو عبارة تقصد الى التصنيف الأ صضاحبها, تاشر ببحوث فرويد كما تاثر 
بمدرسة دركايم الاجتماعية التي تدر سالظلوا هر منئ «الخارج» دراسة موضوعية. 
ويجوز أن نقول في مكان المقد« نموذجات» وهذا لنغل أحدث لأنه يقابل في الوقت 
الحاضر ما يدعى في علم الاجتماع «موديلات"" ولكن تتابع هنا تعبير لالو بعش 
المتابعة ٠‏ 

في مشال شيلر وبتهوفن تتضحعقدلة الههروب والانطلاق من إسار 
الواقع ١٠‏ أما عقسدة الصناعةنهي تحمل الأديب والشاعن والفئان أيا 
كان على توخي الاجادة مترسماً مراعاةالأحوال واقتضاء الميروف واتجاه 
الأرزاق دون الاهتمام بالواقع أو التقيئّد بالسدق ٠‏ 

حد“ث بعض الكوفيين قال : « مررت ببشمّار وهو متبطلح في دهليسزه كانه 
جامرس ٠‏ فتلت : يا أبا معاد ! من القائل 

في حللثتي جسم فتى احسل لوهبئت الريح به طاحا ؟ 

قال : أنا ٠‏ قلت : فما حملك على هذا الكذب ؟ والله اني لأرى أن لو بعث الله 
الرياح التي أهلك بها الأمم الخالية ما حركتك من موضعك ٠‏ فقال بشار : من آي” 
البلاد أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . فقال:يا أهل الكوفة لا تدعون ثقلكم ومقتكم 


١١ 


على كل حسال * (الأفاني) في أسرار البلافة للجرجاني : « فكم 
جواد بختّله الشمي . وبخيل سخنّاه ,وشجاع وسمه بالجبن » وجبان ساوى به 
الليث , وذي ضعة أوملأه قمّة الميئوق,وغبي” قضى له بالنهم 5 وطائش اداعى 
له طبيعة الحكم ٠‏ » 


قال ابن سلام : « كان كتير مد عيأولم يكن عاشقا . وكان جميل صادق 
الصبابة والمشق» ٠‏ وروي عن أبي عبيدةأنه قال : « كان جميل يصدق في حبه وكان 
كثير يكذب »“" 

وجاء في ««ر العمدة » : « وللشسعراءأسماء تخف على السنتهم وتحلو في 
أفواههم ٠‏ فهم كثيرأ ما يأتون بها زورأنحو ليلى وهند وسلمى ودعد ولبئى 
وعفراء وأروى وريّا وفاطمة ومية وعلوة وعائشة والس باب وجمّل وزينب 
ونعم وأشباههن” 9 ولذلك قال مالك بنزغية الباهلي أتنشده الأصمني 9 

وما طبسي حبتها غي١‏ اله “نم يسلمى للقسوافي صدورها 

وأما عزة وبثيئة فقد حماهما كير وجميل حتى كأنما حرما على الشعراء 9 
وربما أتى الشعراء بالأسمساء الكثيرة قالقصيدة اقامة للوزن وتحلية للنسيب »٠‏ 
(ج ؟ ص ٠)١164‏ 

وقال الشاصص : 

كل؛ يفني على ليلاه متخغذا ليلى من الناس أو ليلى من الخشب 

اذ تنر”ل بقوسه التي كانت مصنوعةمن الخشب 9 

يقول قدامة بن جعف في كتابه « نقدالشعر » : 

« أن الشاعر ليس يوصف بأن يكو نصادقاً بل انما يراد منه اذا أخل في معنى 
من المعاني كائناأ ما كان أن يجيده في وقته الحاضير » 

يروي أبو هلال المسكري في « كتابالصناعتين » : النكتة التالية :« قيل 
لبعض الفلاسنة : فلان يكذب في شعره «فقال : يراد من الشاعر حسن الكلام 
والصدق من الألبياء ٠‏ » 
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يقول بول فاليري : «د لسث مجئونا بالأدب ٠‏ ولكن الانسان اذا اشتغل به فلا 
ينبني أن يتمدح بالصدق * الحرفة قبلكل شيء »١*‏ 

كان الكسندر دوما الكاتب الروائي الفر نسي يسمي آثاره بضاعة ٠‏ وكان 
يملن مرات, أنه يصرف مائتي ألف فر نكفي السئة ( لمهسده ) فهو مضطر الى أن 
يكسب هذا المبلغ مهما كلف الأمس ٠‏ 


يقول المفكس الفر نسي هئري دولاكروا : « الأثر الفني هو صناعة وشخل ٠‏ 
لا يبدع الانسان الا اذا اشتفل »٠‏ 

أوجين دولاكروا رسام فر نسي مشهور 9 آثاره تصور مذابح وحرائق 
وكوارث وضحايا وأستارأ مهتوكة وأطفالا” تدبو سهم الخغيل ٠‏ ولكن كان لطيف 
الممشير أنيقأ رقفيق الحواشي من نوع« الجنتلمان » ٠‏ ولذلك قيل فيه : « طاقة 
ريحان على فو'هة بركان »٠‏ 

جاء في مذكراته اليومية : « يوم شغلدون القطاع ٠‏ حس كبير وعذب بالمزلة 
والاطمئنان والسمادة العميقة ٠‏ » 

كتب أيضا : « ما أغرب.حيباتي ١لا‏ أفكر الافي روبنس وفي موتزارت * 
شغلي الشاغل خلال الأسبوع ذكرى لحنأو صورة ٠‏ آخفا الى الشفل كما يغف” 
قري الى أحيايهم *» 

سأل الكاتب الفر نسي آلان نحاتاً :هل يعشق الفن ؟ هسل يعشق الجمال ؟ 
فاجاب النحات : ائثما تمشق الحرفة ٠‏ 

على ان ثمة مثالا" غريبا على التناقض بين الأثر الفني وشخصية الفنان 

الحسين بن أحمد أبو عبدالل بن حجكاج شاعر كاتب مطبوع كطبع أستاذه ابن 
الرومي . مجيد كاجادته ٠‏ ولكنه أضدفحشاً واقذاعا منه * صرف جل” شعره الى 
المجون والسغف ٠‏ وليس في تاريخ الأدبالعر بي على سعته من يباريه في هذا المجال 
مع علو شانه في الشسر حتى قيل انه فيدرجة امرىء القيس ٠‏ يقول صاحب معجم 
الأدباء فيه 0 يدخل شعره في عشر مجلدات أكثره هزرل مشوب بألفاك المكد ين 
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والخللديين والشطار . ولكنه يسمعه أهلالأدب على علات» ويتفكهون بثمراته 
ويستملحون بنات صدره المتهتكاتولا يستثقلون حركاتهن لخنتها وان 
بلغت في الخفة غاية الغايات » ٠‏ ويقولفيه أيضا : « لقد مدح الملوك والأمسراء 
والوزراء والرؤساء فلم يلخل_ شمره فيهم مع هيبةٌ المقام من هزل وحلاعة , ولم 
يعد”وه مع ذلك من الشناعة ٠‏ وكان عندهم مشبولا” مسسمو عاغالي المهن والسيس 
وكان يتحكم على الأكابر والرؤساءبخلاءته ولا يحجب عن الأمراء والوزراء 
مع سخافته يستقبلونه بالبشاشة والاكرامءويقابلون اساءته بالاحسان والانمام ٠‏ 
وناهيك برجل يصف نفسه بمثل قوله : 


رجل يدتعي النبوة في السخ ف ومنذا يشك في الأنبياء 
جاء بالمعجزات يدعو اليها فاأجيبوايا معشم السخفاء 
خاطر يصفع الفرزدق في الشي:: :نر ولعو ( ينال ) أم الكسائي 


لقد عاش في عصر المتنبي| ولك المتنبي كبفه وأخمل ذكره وأخمد نأره 
كما كسف غيره وأخملهم وأخمد نيرا نهم ٠و‏ لذلك لا بد له ولأمثاله من سلوك طسرق 
آخر يمتازون في سلوكها أي كانت ٠‏ يعلل كو سخفه ومجونه وهزله في قوله يصف 
شعره ! 

وانساهزله مجون يمشي به في المعاش أمرمي 

ويقول الثعالبي فيه : « وكان طولعمره يتحكم على وزراء الوقت ورؤساء 
المصر تحكم الصبي على أهله ؛ ويعيشفي أكنافهم عيشة راضية » ويستشس نعمة 
صافية ضافية » وديوان شعره أسير فيالآفاق من الأمثال وأسرى من الخيال » 
كان ديوان شعره يباع بخمسين الى سبعينديئارأ ٠‏ كان شيمياً مات ببفداد عام 
0١‏ ه حت ٠٠١١‏ م وأوصى أن يدفن فيمشهد الكاظم بن جمفسر الصادق عند 
رجليه ويكتب على قبره : « وكلبهم باس ذراعيه بالوصيد » ٠‏ الفكاهة لم يرد أن 
تفارقه حتى بعد الموت ٠‏ وكان معاصيرهالشاعر ابن سكرة وهومثلهفي الهزل 
والمجون والاضحاك٠‏ وكان يقال في بغداد:» ان زماناً جاد بابن سكرة وابن الحجاج 
لسخي جدا » وهذا يدل على مكانة الاضحاك في زمن اشتد العبوس فيه وكثشلرت 
الحوادث السياسية والفتن الداخليةوالاضطرابات الدينية ٠‏ 


قد حقق له هذا الهرل مكانة مرموةةلدى الملوك البويهيين عن الدولة وعضد 
الدولة وصمصام الدولة وبهاء الدولةووزرائهم جميعاً + وكانت له كما سلف 
أنفأ دالّة عليهم ٠‏ 


كم رغبنا حين كتبنا هذه السطور أن نستشهد بشيء لاذع من هزله ومجونه ٠‏ 
ولكن حرارة فكاهته وفحشها يمئمان منذلك ٠‏ 


قد يعن" لنا أن نتصور شخصية ابنحجاج من شعره فنراها ضاحكة متهتكة 
متبذلة ٠‏ ولكن رويد ٠‏ يسعفنا أبو حيانالتوحيدي في كتاب « الامتاع والمؤانسة » 
بنص يستبين لنا مئه كماله وهدوؤه ووقاره وسمته ورزانته بحيث تتجاوز شخصيته 
شخصية قائد مجرب محنك مثل ذي الكفايتين وذلك على خلاف شعره تماماً ٠‏ كتب 
ابو حيان بقلمه البليغ : 


« وأما ابن حجاج فليس من هلبه الزمرة بشيء”/ لأله سخيف الطريقة » بعيد 
من الجد , قريع" في الهزل » ليس للمقلمن شعره منال , ولا له في قرضه مشال » 
على أنه قويم اللففل » سهل الكلام وشمائله-ثاثية بالوقار عن عادته الجارية 
في الخسار , وهو شريك ابن سَكّزة في هذهالغرامة » واذا جد أقمى واذا هزل حكى 
الأفمى ٠‏ 

وله مع ذي الكفايتين مناظرة طيبة قال ( الوزير ) : ما هي ؟ قلت ؛ لما ورد 
ذو الكفايتين سنة أر بع وستين ( أي بعدالثلاثمائة ) وهزم الأتراك مع أفتكين , 
وكان من الحديث ما هو مشهور , سأل عنابن حجاج , وكان متشوقا له لما كان يقرأ 
عليه من قوافيه ؛ فاحب أن ينقاه , لأنهليس الغبر كالماينة ؛ والمسموع والمبصر 
كالأنثى والذكر ينزع كل واحد منهما الى تمامه ؛ فلما حضيره أبو عبد الله احتبسه 
للطعام ؛ وسمع كلامه » وشاهد سْمُتنه ,واستحلى شمائله » فقام من مجلسه , فلما 
خلا به قال : يا أبا عبد الل » لقد واشّقد تهت عجتباً مدك, فأما علجتبي بك فقد 
تقدم , لقد كنت أفللي ديوائك ؛ فاتمنىلقاءك ؛ وأقول : من صاحب هذا الكلام ؟ 
أمليش طائش ؛ وأخف خفيف , وأفرمغارم , وكيف يجالس من يكون في هذا 
الاهاب ؟ وكيف يقارب من ينسلخ منملا بس الكتاب وأصحاب الأداب ؟ حتى 
شاهدتك الآن ؛ فتهالكت على وقاركوسسكون أطرافك ؛ وسكوت لنظلك , 
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وتناسب حركاتك ؛. وفرط حيائك ,وناضر ماء وجهك , وتمادل كلك 
وبعضك ٠‏ وانك لمن عجائب خلق اللو طرف عباده؛ والله ما يصدق واحد أنك 
صاحب ديوانك ؛ وأن ذلك الديوان لك ,مع هذا التناني الذي بين شمرك و بينك في 
جدك ٠‏ فقال أبو عبد الله : آيها الأستاذ ؛( وهل ) كان عجبي منك دون عجبك مني ! 
لو تقارعنا على هذا لفلجت عليك بالتعجبمنك ؛ قال : لأني قلت اذا ورد الأستاذ 
فسألقى منه خلقاً جافياً ٠‏ وفظاً غليظا .وصاحب دواسر'' , وآكل كوامخ؛ وجبلياً 
ديلمياً متكائباً متماظماً ؛ حتى رأيتك الآن ؛ وأنت ألطف من الهواء » وأرق من 
الماء » وأغزل من جميل بن معمر : وأعذبمن الحياة » وأرزن من الطود ؛ وأغزر من 
البحر ؛ وأبهى من القمر ؛ وأندى منالفيث ؛ وأشجع من الليث , وأنطق من 
سحبان , وأندى من الفمام » وأنفذ منالسهام , وأكبر من جميع الأنام ٠‏ فقال 
أبو الفتح وتبسم : هذا أيضأً من ودائعفضلك وبواعث تفضلك ؛ ووصله 

لقد وعى ابن حجاج هو نفسه هين | الثناقض بين سمته ووقاره وهندامه من 
جه ومشمون شعرة من جهة متايه" وف لير" 

ترائي ساكتاً حانوت عطسر فان أنشدت ثار لك الكنيف 

من كل هذا يتضح حرج الناقد أوَاللفكر حين يريد أن يستخلص صورة 
لشخصية شاعر أو فنان من شمره أو آثارهالفنية ٠‏ في تراثنا الأدبي الفكري الواسع 
أنمثلة عديدة تنبّه على وجربالاحتراز من ذلك تجملنا لا ننساق الى 
الأحكام الحتمية عند دراسة الأدباءوالشعراء والمفكرين والفئانين مثلما 
انساق زعيم الأدب العر بي طه حسين وراءطائفة من النقاد الفر نسيين أمشال تين 
وسانت بوف7) حين كتب في حديث الأربعاء : 

« الام تقصد اذا عرضت لشاعر منالشعراء وأردت أن تقرأ شعره وتفهسه 
ثم تنقده ؟ تقصد فيما أظن الى أشياء :الأول أن تصل الى شخصية الشاعس 


١‏ - اللففلة فامض ؛ والاصل في الكتاب رواسي ؟ واذا لم يكزمحرفا فهو فارسي يتائف من روا بمعلى يليق ؛ وسيٍ بمعنى 
شبمان » ويكون مؤدى معناه صاحب نهم ٠‏ والأرجح الددواسر جمع دوسي بمعلى الكتيبة ٠‏ 

؟' - ساد مبدا العثمية التفكير العلمي لي أواخر القرن التاسع هشر واوائل القرن العشرين ٠‏ وهو أن جمييع اللطوافر 
علمية وحيوية تغضع لنسق ثابت ودائم ٠‏ وتائرت اذ ذالدبعوث النقد الفربية بهذا التفكير + وقد أصبح العلماء في الوقت 
العاضي بنظرون الى تلك الحتمية على انها احصائية ,وحل معلها في الفبزباء العدبثة مبدا اللاحثمية ( انظر كتابينا ؛ 
الفيزياء العديثة والفلسفة , وتقدم العلم ) ٠‏ 


فتفهمها وتحيط بدقائق نفسه ما استطمت فتعرف كيف أحس ما أحس وكيف شسس 
بما شر ثم كيف وصف احساسه وأعربعن شعوره ٠‏ الثاني أن تتغذ هذه 
الشخصية وما يؤلفها من عواطف وميولوأهواء وسيلة الى فهم المصر الذي عاش 
فيه هذا الشاعر والبيئة التي خضع لهاهذا الشاعر والجنسية التي نجم منها 
هذا الشاعر ٠‏ » 


ان زعيم الأدب الحديث يريد أيضأأن يخثر'يم” الناقد من دراسة شم الشاغر 
الى الحكم على المجتمع وعلى الجنسية أوالقومية التي ينتسب اليها الشاعر وفي هذا 
من المبالنة ما فيه كما سئرى ٠‏ 

لقد أدرك عبد الله بن المعتن قبل طدحسين بقرون الوجه الأخر للشاعر ٠‏ روي 
أنه كان يقول : «أربعة من الشعراء سار تأسماؤهم بخلاف أفمالهم فأبو المتاهية 
سار شعره بالزهد وكان على الالحاد: و أبو”نواس باللواط وكان أزني من قرد » 
وابو حكيمة سار شمره بالمنّة وكان'آهب"من تيش / ومحمد بن حازم سار شمره 
بالقنامة وكان أحرص من كلب (6٠‏ ترجمة ابن الممتن في وفيات الأعيان ) ٠‏ 


نمود الى. حديث الأربماء والى الأحَكام الحتمية التي أطلقها مؤلفه على 
الحسن بن هانىء : « ان أبا نواس “لم يكن تجاد”! ولا صادقا حين يتغزل بالنساء وائما 
كان مازحاً أو بعبارة أصح كان مخادعأوكان كذابا . كان مفرورا وكان مفتوثا , 
وكان مع هذا كله شاعرا يريد أن يطرق!بواب الشعر جميمها ومئها الفزل 
بالنساء ٠‏ فتفز”ل بهن” حتى لا يفوته هذ!الفن ٠‏ » ثم يقول : «الم يكن أبو واس 
يحب النساء وكان ينفر منهن” نفورأشديدأ »١٠‏ هذا ولا غرو أن ابن الممتز كان 
أقرب عهدأ وأصدق حكماً وأنفذ فه ماألطبيعة الفن وهو من أربايه الكبار ٠‏ 

هنالك في تاريخ الفن ما يدعو الىتبيئن فجوات أخرى بين الفئان وفئّه » اذ 
يكتفني الفئان بأن يصور في فنه أمورأوأحوالا” وأفمالا" لم يسملها ولا زاولها ل 
ليس ذلك هروباً من الواقع وانما هوتحقيق في الفن لرغبات لم ينجزها الفنان , 
بل اكتفى بتصويرها وعرضها ٠‏ وهرما يدعوه لالو عقدة الااتصساد 
كأن الفئان اقتصد فاقتصر على القولأو الوصف دون الفمل ٠‏ 

كتاب « الفضيلة » أو بول وفر جيني الذي ترجمه المنفلوطي ترجمة فاقت 


.١1/ 


الأصل مؤلفه بر ناردان دوسان بير 


م 


+الرواية قلت أمثالها في تصويو البساطة 
والصفاء والحب البريء والطيب والطهارة ٠‏ ولكن المؤلف الفر نسي كان في حياته 
قاسياً وغر الجانب مزعجساً عاش في نزاعداثم سع أصحابه ومع أهل بيته ١‏ 


.ايميلي برو نتي كتبت رواية منأعظم الروايات في الأدب الانكليزي تصور 
سا اا 0 شت عيشة مطتردة فارفة لم تحب 
أحدأ ولم يحبها أحسد ٠‏ ماتت عذراء فيالتاسعة والعشرين من. عمرها في بيت 
أبيها ٠‏ ومثلها أختها شارلوت برونتي " 

وعلى المكس جورج ايليوت عاشث عيشة حراة وهي مع ذلك تنوه في كتبها 
بقيمة الدرين الذي لم تلتسزم بتعاليمهو بقيمة الرواج الذي استننت عئه ٠‏ 
' في الأدب المر بي :ورد مثالين بارزين أولهما | بوالمتاهيةوثانيهما الشريفالرضي. 

أبو المتاهية اسماعيل بن القاسم كار على جانب ما مر من تهمة الحاده في 
كلام ابن المعتز من أشد الناس بخلا" !مساك ره منثورة في كتاب الأغاني7؟) ٠‏ 

حدث محسد بن غيددى الخبزيمي: :وكان جار أبي المتاهية » قال : 

الا ال اح 1 العال سس عليه ا / 
سبيله , يي ضيف سوم ب أعنئه ؛ أصنع له ؛ 
بارك فيه “لبتي سان هذا الى امات الشيج نحوأ من عشرين سنة ٠‏ ووالل إن" 
تصداق عليه بدرهم ولا ذانق 3 قط , ومازاد على الدعاء شيئأ ٠‏ 


فقلت له يوم : يا أبا اسحاق : انيأراك تكش الدعاء لهذا الشيخ ؛ وتزغم 
أنه فقير مقل” , ٠‏ فلم لا تتصدق عليه بشيء؟ فقال: أخشى أن يمتاد الصدقة, 
والصدقة آخر كسب العبد , وان في.الدعاءلغيرا كثيرأ ٠‏ ج: 

. قال محمد بن عيسى الخزيمي هذا :وكان لأبي المتاهية خادم 522 
كانه سحتراك' أتثون ٠‏ وكان يجري عليهق كل يوم رغيفين ٠‏ فجاءني الخادم يوما 
فقال لي .وال ما أشبع ٠‏ فقلت : وكيفذاك ؟ قال على انهه رهو 
؟ ‏ فال ابن العثز ايضا : , فيما تزندق فيه أبو الماهية قوله :0 


اذا ما استجزت الشك في بعض ما ثري فما لا تراه الفدين أمضى «وأجوز » 
( البصائر والذخائر ج 4 ص 571١‏ ) 


شدي يببسب مسج ويه مسعيد م 


يجري علي" رغيفين بغير ادام ٠‏ فان رأيتآن تكلمه حتى يزيد ني رغيفاً فتؤجر * 
فوعدته بذلك ٠‏ فلما جلدست ممه مر" بناالخادم فكر هت اعلامه ايه 
فقلت له : يا أبا اسحق ! كم تلجتري على هذا الخادم في كل يوم ؟ قال ؛: رغيفين ٠‏ 
فقلت له : لا يكفيانه ٠‏ قال : من لم يكفهالقليل لم يكفه الكثير ٠‏ وكسل من أعطى 
نفسه شهوتها هلك ٠‏ وهذا خادم يدخ لالى حلسرا مي وبناتي فان لم أعنواده 
القناعة والاقتصاد أهلكني وأهلك عيالي ومالي ٠‏ فمات الخادم بعد ذلك , فكفنه في 
إزار وفراش له حدق ٠‏ فقلت له سبحازالل ! خادم قديم الحرمة طويل الغدمة 
واجب الحمق تكنسنه في خلّق ! والمايكفيك له كفن بديئار ٠‏ فقال : أنه يصير 
الى البلسى ٠‏ والحي” أولى ا ٠‏ فقلت له : يرحمك الله أبا اسحاق! 
فلقد عوادته الاقتصاد حيأ وميتا ٠‏ 


قال محمد بن عيسى هذا أيضاً ساد : أتركي مالك ؟ فقال : 
وال ما أنفق على عيالي الا من زكاة مالي' فثلت : سبحان الله ! الما ينبفي أن 
ا 01 » فقال ان اا 
يكن في الأرض أفقر منهم ٠‏ 

هذه القصة تشير أيضا الى. بخله على هَل بيته ٠‏ بل كان بغيلا” على نفسه ٠‏ 
يأكل خبرا بلا شيء ٠‏ فقلت : كانك رآيته يأكل خبزأ وحده ٠‏ قال : لاء ولكني رأيته 
يتادم بلا شيء ٠‏ فقلت : وكيف ذلك إفقال ؛: رأيت قد“امه خبزأ يابسأ من رقاق 
فطير وقدحاً فيه لبن حليب ٠‏ فكان يأخذالقطعة من الخبسن فيفمسها من اللبن 
ويخرجها ولم تتعلق منه بقليل ولا كثير ٠فقلت‏ له : كانك اشتهيت أن تتأدم بلا 
شيء , وما رأيت أحدا قبلك تأدم بلا شيء* » ( الأغاني ) 

ديوا له حافل بالزهد والحث على | ثفاق المال والتحرر من رق” المال ؛ 


ان القناعسة بالكفاف هي الغنى والفقر كل الفقسر في الأموال 


0 # ا# * ٠‏ 
أبقبيت مالك مراثا لمالكه فليت شعري ما ابقى لك المال 
 #‏ اخ# اهو 


يا طالب الدنيا يثقئل نفسه اناللخف” غدا لأحسن حالا 

نا لفي دار نرى الاكثار لا يبقى لصاحبه ولا الافلالا 

آأخّي” ان امال ان قدمته لك ليس ان اخرته لك مالا 
قال ثمامة بن أشرس ؛ أنشدني أبوالمتاهية : 

اذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه 

الا انمامالي الذي انا منفق وليس لي المال الذي أنا تاركه 

اذا كنت ذا مال فبادر به الذي يحق” والا" استهلكته مهالكه 


فقلت : من أين قضيت بهذا ؟ فقال :من قول رسول الله صلى الل عليه وسلم : 
انما لك من مالك ما أكلت فافئيت ,أو لبست فأبليت ؛ أو تصدقت فأمضيت ٠‏ 
فقلت له : أتؤمن بان هذا قول رسول يغ وأنة»الحق ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : فلم تحبس 
عندك سبعأ وعشرين بدرة في دارك:ؤلا تاكل 'منها ولاتشرب ولا تركلي ولا تقدمها 
ذخرأ ليوم فقرك وفاقتك ؟ فقال :يا [بتاممن ! َال ان" ما قلت لهو الحق ؛ ولكني 
أخاف الفقر والعاجة الى الناس ٠-فقلَتَ:وبم-تزيد-حال‏ من افتقر على حالك وانت 
دائم الحرص , دائم الجمع » شحيح على نفسك ؛ لا تشتري اللحم الا" من عيد الى 
عيد ؟ فترك جواب كلامي كله ٠‏ ثم اللي وآ لفحل اشتريت في يوم عاشوراء 
لحم وتوابله وما يتبعه بغمسة دراهم ٠فلما‏ قال لي هذا القول أضحكني حتى 
أذهلني عن جوا به ومعاتبته ٠‏ فأمسكتعنه وعلمت أنه ليس ممن شرح الله صدره 
للاسلام ٠‏ 
قال صاحب الأغاني فيه : وكان أبغلالناس مع يساره وكثسرة ما جممه من 
الأموال ٠‏ ج| 

وهو لا يكتفي ببخله وحرصهويصمت بل كان ينعى على غيره الحسر ص 
والبخل ٠‏ قال ابو العتاهية : ْ 

ساقنعما بقيت بقوت يوم ولاأبفي مكائثيرة بمال 
تعالى الله يا بسلم بن عمسرو . أذل” العرص أعناق الرجسال 
هب الدنيا تساق اليك عفوا اليس مصسير ذاك الى الزوال 


فلما بلغت الأبيات سلما قال : ويليعليه كدر البدور ويزعم أني حريص وأنا 
في نو بي” هذ ين 9 ثم قال : 
ما أقبح التزهيد من واعظ 


يزهّد الناس ولا يزفد 


لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد 
يغافؤان تنفد أرزاقه والرزق عند الله لا ينفد 
والرزق مقسوم على من ترى يناله الاأبيسض والأسود 


أما ثاني المثالين فهو الشريف الرضي يطمح الى سدة الخلافة ويجد في لفشسه 
وفي نسبه مزايا تخوآله اياها ٠‏ وهو يبحثفي كل ما حوله ومن حوله لاستعانته في 
في الوصول الى هدفه دون أن يفعل شيئا ٠بل‏ هو في علموحه لا يستئد الى التنديد 
بالاضطر اب المتفشي في الدولة المباسيةولا الى المناداة بالاصلاح أو المدالة 
الاجتماعية الالناء” ولا يبدأ بمجابه ةالواقع والدعرة الى التذيير والتبديل 
والثورة بل يكتفي بان يشن” غازات شعرية بلينة !في شمره يتوهم فيها النجاح أو 
يرجوه فيقتصر على الأحلام : 


ان لم انلها باشستراط كمسا 


افون منها باللباب الذي 


تبتهنتاهلم' مثل عوالي الرماح الى الوغى قبل نموم الصباح 
فوارس نالوا المسى بالقنسا - وضافعوا-أغراضهم بالصفاح 
لفارة سامع أنبائها يفص" منها بالزلال القمراح 
ليس على مضرمها سبٌة" ولا على اللجلب منها جناح 
دونكم' فابتدروا فلنثمهسا دمى مباحسات” ومال مبساح 
ثم يقول : 
فارم بعينيك مليئا ترى وفع غباري في عيون الطلاح 
وارق على ظلعك هيهات أن يزعزع الطود بمر الريساح 
اهم قلبي ركوب العلا يوماولا بل" يدي السمساح 


#مت على بيض الظلبى واقتراح 
يلفثني الأماني نيللهوالضراح 


ويقول أيضا في قصيدة جميلة ؛: 
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ولولا الجوى لم أبْغ الا مدامة بطعن القنا ابريقهسا الودجسان 
اذا سكر العَسمال من قطراتها سقيت حميتاها أغرء يمساني 
ولي امل" لا بد” أحمل عبئه على الجرد من خيفانة. وحصان 
وكل رعود الشفرتين كانه سنا البرق إما جد” في اللممان 
واسمر هزهاز الكموب كانه قرا الذئب مجبولعلى الفسلان 
فان انا لموأركب عظيما فلامضى حسامي ولارواى الطعان سئائي 
و1 مذ ينا 
ما سلف ذكره من العقد النفسية الثلاث “تمل الأثس الفنئي بعيدا من حياة 
الفئان ٠‏ أما العقدتان الباقيتئان وهماالتذاوي بالمثل والذاتية فتصدوران حياة 
الفئان أو تقر بان منها ٠‏ وهنا نستشف الوجه الحقيقي للفنان سافرأ أو من وراء 
التحليل الننساني ٠‏ ش 
وما ان نذكر التداوي بالل كور تبجرس,الذهن البيت المعروف ؛ 
تداويت من ليلى بليلى من الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 
وبيت الأعشى 0 ش 
وكاس شعربث على لذة والخرى تداويث منها بها 
ومطلع قصيدة أبي نواس : 
دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 
وهما في واقع الأمر صنوان حتى ان هنالكما يدعى بالطب الجسمي النفسي . 


رف 


يكاد تاريخ المداواة كله يتلخص فيطر يقشين ' المداواة بالفد وهو أن 
يلوا شّر للمريض ما يعوزه وأن يلعدال مزاجه المنحرف بما يرداه الى السواء على 
حد تعبير الأقدمين * 0 بالبرد يلدفا والسيء التفذية أو الستّفل تحسّن 
تفذيته وهلم جرا ٠٠٠‏ والمداواة بالثئلوهي متنوعة تشتمل على الوقاية 
والعلاج ٠‏ دما اللقاحات التي تمعلى الاأشكال لهذا النوع اذ هي مصول لمغرزرات 

بعض الجر ا ثيم أو هي جراثيم مضعفةالصولة تررق حيئا بعد حين وبكميات 
ا أحيا نا لتنبيه خلايا ا دا الضيدية 7 الوواعر 
وتكوين.المناعة ٠‏ 


ويمكن أن ثلخق به الطريقة الصيئيةوهو الأآبثر' أي الوخر بالابن ٠‏ 


على أن مجال التداري بالمثل ينفيض عن نطاق الطب ليفضي الى نطاق التأثسير 
.مطلقاً ٠‏ لقد كان السحرة عند الأقوام البداثية والكهان اذا أرادوا أن يؤذوا عدوهم 
صوروه وطمنوا الصورة بالحراب ؛ 7 أزاتوا استكثار ملريدة من السيد 
أكشروا من صورها على جدران كهرفهم 


اما في الفن فقد انتبه الستاوودة القتتتيم الى وظيفة 556 
تصفية النفس من شوائب الأدنواء التي تلضير” بها ودعا ذلك بالتعلهيز وشام 
اللفظ اليونانسي الدال عليه وهر -:< كتر سيسٌّ* اذا شهد المرء مسرحية أو 
فلماً سيتمائيا في المسر الحاضر يمالعمشكلة نفسية أو مأساة خَفئفت المشاهذة 
ما يفتلج في نفئسه من هموم كما بدني امول« التابي ما بالج سي عترم 
اذ يفيدا اللفظ اليوناني الأصلي مندىئاللسئهل ٠‏ 

كان أرسطو راضياً عن وظيفة المسرح.هذه ٠‏ ولكن بعد قرون جاء الفيلسورف 
الفز نستي جان جاك روسو وحكم علىالمسرح حكماً قاشيا فقد لاخظ ملاحظة حصيفة؛ 
وهي أن المسرح يصفتي الأهواء التي ليسلها بذور في النفوس ويستثير الأهواء التي 
لها في البنوس بدور ٠‏ فتمثيل الجريمة.(والفحش ينهى عنهما نفوساً نقية ولكنه 
يثبيهما في النفوس المستعدة الفافية ٠‏ | 


على أن المداواة بالتمثيل المسرحيدخلت في العضر الحاضر في علم الاجتماع 
الأمريكي بأسلو بين أصبحا متعارفين وهماالسيكودراما والسوسيودراما يمالج 


لف 


الأول الأحوال والعلاقات الناشزة المنحرفةوالثاني قضايا زيادة الانتاج وحسن 
التعاون في الأعمال ( انظر كتا بنا تمهيد فيعلم الاجتماع) ٠‏ ولا شك أن مسبعرح 
الدمى والصور المتحركة يمكن في بعض الأحيان الحاقهما بها ٠‏ 


لقد عرف مجنئون ليلى طريقة المداواة بالمثل هذه فكان يبث لواعجه الشعر : 
فما أثرف الإيفاع الا صبابة ولا أنشد الأثسعار الا تداويا 


ولكن هيهات للشعر أن يشفيه مماهوفيه٠‏ قصته قصة المحبين الذين يحبون الحب 

للحب صدقا وعهدأ ووفاء ٠‏ هنا يأتي ذكرالمالم الكاتب الشاعر الألاني غوتي مسن 
كبار الدولة البروسية ٠‏ وهو من س_نالعشسرين الى الخامسة والسبمين لم 
ينصرف عن قضايا الحب ٠‏ كان يمر فكيف ينهي مغامراته بلبافة وتوفيق دون 
أن تؤدي الى نتائج وخيمة تقع تبعتهاعليه ٠‏ كانت تلك المفامرات من جميسسع 
الأنواع ٠‏ أحب مرة عاملة بسيطة وعاششممها ثم اضطر الى تزو"جها اعترافاً منه 
بفضلها اذ أنقذته من خصام وقع بثنةو بينَ”جنديين كادا يطلقان النار عليه ٠‏ 
كان غالبا بعد أن يقلع علائقه الغراميةيؤلك, قصّيدة أو يكتب رواية فيسكّن 
عاطفته وينسى الماضي ٠‏ ومن مغامراته آنه صاحب حين كان طالباً « لوتني («( 
خطيبة صديقه « كستئر » ٠‏ لم أحس آله يخبها حبأ شديدأ ٠‏ وهو يريد أن يضسع 
حدا لهذا الحب فيسافر فجاءة-* “يخياولالنسيان والسلوان فيلهو ويتسلى ولكنه 
لا يفلحم ويبقى سادرأ بعض الوقت حتى تقع حادئتان تنهيان حيرته ٠‏ وذلك أن 
مرطلناً «باوماس] يدشر من حب" قلق ثم يطلب اليه منائعت الثوي” اللا كانايسكن 
فيه أن يفادر بيته ٠‏ وعندئد تجللى لهموضوع رواية فرتر رأسا فكتبها دفمة 
واحدة ٠‏ وبمد ذلك وجد نفسه قد شفيمن حبه ٠‏ 

لقد استجر'ت روايته هذه التي تفضي ببطلها الى الانتحار حوادث انتحار 
متمددة ٠‏ 

قال لراهب ا نكليزي : «تحكمون على كتاب أساءت فهمه عقول ضميفة فخلصس 
العالم من بقية رؤوس بليدة لا قيمة لهاولا تستطيع أن تعمل شيئأ خيرأ من اطفاء 
ما بقتي من ذبالتها الضميفة ٠‏ لقدحسبتئني بذلك خدمت الانسانية 
واستحققت شكرها »٠‏ 


وقال أيضا لكاتب : « ان النتائجلا تهمني ٠‏ اذا كان ثمة مجانين تضير" بهم 
قراءة كتاب فرتر فلليدين وللفم ١‏ » 
بيد أن ثمة شعراء وكتتاباً مفتونينباننسهم تملكهم حب الذات فهم فيمأ 
ينظمون أو يكتبون انما يتحدثون من|نفسهم اما تقوية لما يشعرون ودعماً لما 
يحسون وإما اعجاباً بذواتهم كما أعجبنرجس بنفسه على الشكل الذي تتحدث 
عنه الأسطورة اليو نانية » 
يقول أبو نواس : 
الا فاسقني خمرا وقل لي هي الغمر ولا تسقني سما اذا امكسن الجهسر 
فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى فلا سي في اللذات من دو نهسا ستر 
كان هذا الفاسق الضال” كان قبل توبته يريد أن يؤكد لذته في الشراب بالقول 
و بالشس وبالاعلان ٠‏ 
أما النرجسية فهي صنة من صما عمسن بن أبي ربيمة الدي يدا عي أنه وكل 
بالجمال يتبعه ولكئه كان مفتوناً بشباهيشببٍ بيفسه حين يشبب بالغواني : 
بيئمسا ينعتنئي أبمرانئي دون قيد الميل يعدو بي الأغسر 
قالت الكبسرى اما تعرقنَة--قالت الوسطى بلى هذا عمسر 
قالت الصفرى وفد تيمتهيا قد عرفناه وهل يغفى القمسر 
لقد تداول طائفة من المفكرين والشعراء تلك الأسطورة أسطورة نلرجس. 
هل نذكر هنا بول فاليري حين نوه في قصيدة له أن الانسان لا يحب شيئا غير ذاته: 
انما آنا ترجسا الحبيب بشنوف بماهيتي وحدها 
كل ما عداها لدي" دون قلبه حجاب. كل ما عداها ان هو الا غياب 
احب ٠٠0‏ حب" ٠٠‏ ومئث|الذي يمكئه أن يحب شيئأ غير ذاته ٠‏ 
الا أن الفيلسوف الفر نسي لويس لافيل في كتابه الصفير الممتع « ضلال 
جبس ) يشير الى أن الفتى اليافع لمارأى صورته في صفحة الماء وعشقها أراد 
أن يعانتقها فكلما اقترب ولامس الماءاضطر بت الصفحة واضطر بت ضورته 
معها وهذا يدل على أنه لا معنى ولا امكان محبة الانسان نفسه ٠‏ وفي « الفتوحات 
المكية » لمحيي الدين بن عر بي تحليس بارع لحب الانسان نفسه وحبه غيره * 


ا يي مم0 


ذا 


الوا 


الكاتب الفر نسي القديم «مو نتيني»لا يتحدث في كتا به « بحوث» الا عن ذاته ٠‏ 
يقول فيه : أنا ذاتي التي أصورها ٠‏ أنانفسي مادة كتابي ٠‏ لاأجرورٌ فقط في 
للد بترو تي ور ““أعسل حين اكتب شين 
0 

في 9 الفكر الس بي كتب وفصول من السين الذاتية ٠‏ نذكر منها « المنقذ 
من الضلال » للنزالي . ونذكس منها« التعريف برحلة ابن خلدون شرقاً 
وغربا » لابن خلدون نفسه ؛ كما تذكرما دبجته يراعة ابن سينئنا عن نشاته 
ودراسته وأتمه تلميذه الجوزجاني ٠وكل‏ هذه السير صادقة ودقيقة مل 
توازن أصضحابها ٠‏ ْ 


ولكنا هنا ننوه بمذكرات كان لكتابتها أثر بليغ في نفس مؤلفها وهي ما كتبه 
جان جاك روسو في كتا بيه « أحلام متئزهمئفرد » و« اعترافاتي » نعرض منهسا 
ما تتبعه شارل لالو تتبعأ فيه شيء كثيرمن'النقد والسخرية ٠‏ 

يقول في كتابه أحلام متدره :,«ا استائف تثمة/الفحص الصادق والدقيق الذي 
دعوته سابقأ اعترافاتي وأقصسر أياميالأواخسسر صلى دراستي لنفسي وعلى 
ابتداري اعداد محاسبتي لننسي رفي اليلن أتاعر في تقديمها » * المرحلة الأولى في 
هذه الاعترافات هي الصدق" يقؤل روسو:« ينبغي ألا يبقى شيء من نفسي غامضاً 
أو خفيا للملا الذي أحاول أن بدو له تمان فيتمقبّتي في ضلالات قلبي كلها 2١‏ 
ثم يقول : « اد ٠١‏ استطليع يشكن .ما أن اجاتي ذانا لي عبني القارو. :»اقم 
يقول : « تلك ضلالات صباي رعلا باريد قصتها سمردأ أميناً ير ضى عله 
قلبي »١*‏ 

المرحلة الثانية هي أن روسو بعدثل يلظر الى ماضيه فير تفع به الى جو سام ٠‏ 
كل شيء فمله روسو جيد وجميل ولو كازني حد ذاته سيئا وقبيعا ٠‏ لا يضدر مين 
الطيب الا الطيب ٠‏ من المعلوم أنه كان في صباه متروك المنان على الغارب ,» لم 
يلمن” به أبوه ولا سهر على تر بيته. ضيئّع جزءأ طويلا” من طفولته سدى وهو الذي 
يذكص ذلك ٠‏ فهل يأسف على الزمنالضائع ٠‏ هيهات ! بل يتمسدح ويفتخ * 
نقرأ فيما كتب' اي بك واس ا ع ا 
به » وهو أنه ان كان فتى تلقى تر بية سليمة ومعقولة فهو أنا ٠‏ ْ 


أولقد عاش مدة مع خادمة هي تيريزوكان عيشه ممها في خصام ٠‏ كانت أمية 
تكاد تعرف القراءة ولا تحسن الكتابة ولاتستطيع تمييز الآيام بعضها من بعض 
ولا معرفة الساءة ٠‏ أتى له منها خمسةأولاد ٠‏ واضطر الى ترك هؤلاء الغمسة 
فجملهم في ملجأ لمدم استطاعة أمهم المناية بهم ٠‏ ومع ذلك حين يستشيره أمير 
ورتئبرغ في صفات 'مربية لبنته ينصح لهأن تكون المربية جاهلة ٠‏ ويمكننا أن 
نحزر من وراء هذه الى بية الجاهلة النموذج الذي يشير اليه » ونرداد يقيئا حين 
نقر أ قوله : « انها اذا كانت لا تجيد القراءة فخير ذلك لأنها ستتعلم مع تلميذتها »٠١‏ 


روسو نسيج وحده لا يشبه أحدأولا يشبهه أحد ٠‏ يقول ؛ « أعرف قلبي 
وأعرف الئاس ٠‏ لست كأحد من هؤلاء الدين رأيتهم بل أجرؤٌ على الفلن أني لست 
كأحد من جميع الخلائق "0 


يتذكر بعد أكش من خمسين سنة قضة تافهة هي قصة مشط الآنسة «لمبرسيي»؛ 
اذ كانت تنشف أمشاطها في الشمبل على صفيحة, ٠‏ /فهو يوردها ويتبرأ أمام 
الانسانية من التهمة التي اتثهمها ١‏ يقول:« لقد مر الأن على تلك الحادثة نحو 
خمسين سئة ولست أخشى اليوم أن يقععَليَ" القصاص فورأ بسببها ٠‏ فأنا أعلن 
أمام السماء أني بريء منها وأني لم" اكسيزؤلا سيسبت المثبط. » وأني لم أقترب من 
الصفيحة ,2 بل لم أفكر في ذلك ٠‏ » ولكنهالى جاتب تبرئه وتنصله يقس بخطايا : انه 
يختلس أشياء بسيطة تافهة وتر ها تو سفاسف ولكنه لا يسيرق مالا" الافي 
النادر ٠‏ يقول ؛: « كنت اذن ألص” وما زلت حتى اليوم ٠‏ ولكني انما ألصس”" 
سفاسف بسيطة تستهويني أوش أخذهابدلا” من التماسها من أصحابها ٠‏ ولكني 
ما أذكر في حياتي كلها صغيرأ أو كبيرأأني سرقت ولو دانقاً من أحد , ما عدا 
مرة واحدة قبل نحو من خمس عشرة سنةسسرقت فيها سبمة فر نكات وعشسيرة 
فلوس ٠‏ » 

. شارل لالو الذي يتقفى فقرات روسوهذه يدفعه حس النكتة الى التعلييق على 
ذلك بأن التمييز بين الأشياء والدراهم عند السرقة من شأن الخدم لا من شأن 
الموظفين الكبار ولا من شأن الوزراء ٠‏ 

يورد لالو أيضاً اعتراف روسو بسرقته شسريطأ فضياً اتهم به الخادنة 

ا 


"4 


« ماريون » 2 ثم أبت نفسه بعد ذلك بأر بعين سنة ف كتاب الاعترافات الا أن 
يقر“ بذلك ولكنه ادعى الرغبة في تقديمهاالى الخادمة نفسها ٠‏ 


المرحلة الثالثة هي العفو والغفران٠‏ يبحث روسو بعد مجموعة الاعترافات عن 
حكم ٠‏ فيقول : « لقد وعدت بالاعتراف» لا بتبرير نفشسي ٠‏ علي" أن اكون 
صادقاً ٠:‏ وعلى القارىء أن يكون منصفا ٠لن‏ أطلب اليه اكش من ذلك ٠‏ » 


ولكن حذار أيها القارىء أن تصيبكالمسبّة ! ان روسو يشتم الحكم ان حكم 
عليه ٠‏ يقول : : لقد قلت الصدق ٠‏ ومنفلن أني رجل سّو'ء فهو حانيق بالغنق » 
على القارىء اذن إما المفو وإما الموت اذلك أن روسو لا يفوقه أحد بين الكائئات. 
فهر يقول : « أيها الكائن السرمدي !اجمع حولي الجماهير النفيرة من أشباهي 
ثم ليجرؤٌ أحد منهم فيقول : كنت خبرأ منذلك الرجل ٠‏ » 


تربط الأثر الفني بصاحب الأشش انما اخدَكا الأمثلة الأجنبية عنه ٠‏ 


د ايا 


وثمة مفكر مشهور بالتحليل النفساني:ه و كارل.غستاف يونغ حاول أنيوضح 
تفاوت صور الأش النني عن صور حياةةالمؤلف وذلك باعتبار تصليفه ألماطل 
الناس صنفين : المنبسل والمنطوي ٠‏ والمرء قد يكون من صنف ولا شهموره من 
صنف آخ بحيث تتلامح الصور للفنانمن عميق لا شعوره فتختلف عن السور 
الشعورية في نفسه ولا بأس أن نقف قليلا ”عند هذ! المؤلف البليغ وأن نلم ببعض 
آراءه الفئية ٠‏ المنطوي عنده يتجه نحو باطئه ويجنع نحو عالم ذاتي تعمسسه 
الذكريات والنزوات الماطفية الجابحةوهر لا يراعي الواقع وتلقصه المرونة في 
التصرف ٠‏ يحب الحياة التأملية ويقلبوجوه الرأي قبل الاقدام على العمل ٠‏ هو 
متئد متردد حبي” حذر ٠‏ قلما ينسجم معالأحوال الجديدة الطارئة فعلاقته بالأشياء 
الخارجية سلبية في النالب ٠‏ والمسض النفسي الذي يتعرض له هو الوسواس ٠‏ 
والمنبسط ينصرف نحو العالم الخارجي » يتبيّنه ويتفهمه؛ ويوفق بينه وبين 
مآربه ٠‏ فهو يراعي المقتضيات الخارجيةوالصسروف والبيئة » سريع الى الممل » 


قليل الانتظار , تجذبه وتستحثه الحالاتالطارئة والأشياء الخارجية 2 يمسل ثم 
يفك , قليل التردد ٠‏ فملاقته بالواقسع يجابية والمرض النفسي الذي يتمسرض 
له هو الهثراع ( الهسترة ) . وبين الشعورواللاشمور ؛ في رأي يونغ ؛ تتام د تمويض 
اللاشمور عند المنطوي انبساطي , وعندالمنبسط انطوائي ٠‏ وليس من الينسير 
معرفة الشخص من أي صنف هو اذ كانذلك يتطلب دربة وخبرة ٠‏ وتزداد هله 
الصعوبة كلما اشتبكت وشائج الشخص مع لا شعوره 1 وهو ما يصح خاصة على 
معظم الأشغاص الذين لهم طبائع ومواهبفنية ولا سيما اذا قرنوا بأثارهم ٠‏ فقد 
يكون الفنان في حياته من صنف نفسي وفيعمل» النني من صنئف أخسر ٠رهذا‏ 
ما يحصل فملا حين لا يصور ذو الفن فيآثاره حياته التي يحياها 2 بل هو يحلق 
في جراء تختلف عما يلقى ويمار سو يكابد , كأن أثره يقدام له تكملة لذلك 
أو عوضاً منه وبديلا” ؛ اذ ليس صحيعاً أنالأثر الفني يصور دائماً حياة صاحيبه ٠‏ 
وعلى المكس قد يعمد ذو الفن فيص ورخنياته.وما يلقاه ويمارسه ويكابده فيها 
صادقاً أو بشيء مسن التسابي والفقل والتهدايب ٠‏ وعندئل يكون الفئان في ذاته 
وفي تأليفه معأ من صئف واحد , كان يممدالمنطوي| فيصور خواطره وهواجسه 
وما يغالجه ويداخله من وراء أشتخاصرواياته اللاين يصفهم ويحلل نفسياتهم » 
أو يعمد المنبسط فيصف منامزات روائية هر بمللها ٠‏ فالمنطلوي اذ ذأك قد حملته 
دوافمه الذاتية المميقة على الكثابة للبَوَح بها وتخفينت -غبئها عن نفسه أو لتوكيد 
مشاعره التي تمتلج في صدره ٠‏ والمنبسطقد صاغ تجن بتهة للمحيط الخارجي صوطاأ 
ننيا وألكفها تالينا متناسبا جميلا ٠‏ 00 


ولما كان شمور الفئان ولا شموره منصنفين متقابلين فقد تتلامح الصسور مسن 
أعماق اللاشهعور فتختلف عن الصورالشعورية كما أسلننا آنفا وقد تمترج 
جميعاً ٠‏ وثمة عند يونغ اللاشعور الجمعي زيادة على اللاشمور الفردي ٠‏ واللاشمور 
الجمعي أوسع وأعمق من اللاشعورالفردي ٠‏ فيه خلاصة تجارب النوع 
الانساني وتجارب القوم الذي ينتسب اليه الفنان وآثار البيئة التي نشأ فيها 
والأسرة التي تحدر منها ٠‏ 

ويقوم الابداع في مدى وعي حصولهعلى بعث الرموز الانسانية الخالدة 
المدفونة في غياهب اللاشعور الجمعي وعلى صوغها وتهيئتها واستكمالها حتى تبلغ 


ألا 


ال 
0 


حد الامتاع والاعجاب «٠‏ وكان الذي يستممل تلك الصور الأولى يتحدث بالف 
صوت »١‏ أن جاز هذا التعبير ٠‏ فهو يميويدبر هذا الذي يتحدث عنه ناقلا' صفته 
المفردة الزائلة الى نطاق الدوام السرمد .انه يرفع المقدار الشخصي الى رتبة مقدار 
الانسانية » مطل قاًفني كل السان هذهالقوى النصيرة التي كثيرأ ما أمدت النوم 
الانساني فئجا وعاش بعد دامس الفللاءالمتطاول ٠‏ وفي هذا يكمن سير الفن ٠‏ » 

وقد يتصور فريق من الناس أن كمال الأش الفني يقتضي كمال نفسية مؤلفه. 
وهذا خطل ٠‏ لأن الفئان غالبا ما يكون موقفه من الرؤى والرموز والصور التي 
تطاليه من اللاشمور موف المشاهد المتفرج أو المنفعل لا غير فينةلها نقلا* وتجر بته 
هذه لها قيمتها من الناحية الفئية ولكنها ناقصة من جهة تثقيفه نفسه الا اذا انتبه 
هو لشخصيته انتباهه. لممله الفني ' فأخذها بالتعهد والنشاط. والصقل والابداع ٠‏ 
وعندئد يبلغ الى الذروة المليا١‏ ولا يتهيأهذا الكمال الا للصفوة النادرة من الناس, 
لأن قوة الانسان قلما تكفي لبلوغ الكمالالداتي في شخصه والكمال الخارجي في 
آثاره الفنية معأ ٠‏ ( علم النفس عند“كارل غستاف يونغ تاليف يولان ياكوبي ) ٠‏ 

الو ش 

لكن التحليل النفساني يندو أَعَمَكَنَنوة1 ]13 تلسّس غور الأثي الفني وتبيئن 
قاعه واكتنه تركيبه وألم” بعتاضسيه “ولا بد من ذكر تعض الأمثلة ٠‏ 

ذكر الفيلسرف الفر نسي غاستون بشلار في كتابه « الماء والأحلام » خلاصة 
بحث مدام بونابرت حين أبانت ابانةراضحة أن الصورة الرئيسية التي تسيطر 
على شاعرية ادغار بو انما هي صورة الوالدة في سياق الموت ٠‏ جميع النساء اللاثي 
أحبهن بو أصنافا مسن الحب انتزعهنالموت مئه انتزاعاً ٠‏ هيلين وفر نسيس 
وفرجيئيا يجد دن أله الأول ويوقدن ايقادأ جديدأ نار أساه القديم . 
لقد طبع ذلك الألم بطابعه العميق نفس ذلك اليتيم الفقير الصفير ٠‏ فالموت يبدو 
نن خلال أغمار.بو آمرا انسانا مالوفا فهر ما يننا يسف العياة بالمنوث + حتى 
المناظر الطبيعية انما يحددها الخيال الأساسي الذي تتلامح له فيه والدته وهي في 
نرع الموت ٠‏ أليزابت والدته ؛ هيلينصديقته . فرانسيس والدتسه بالتبني 
فرجيئيا زوجته , كل منهن تموت فيسريرها بالسل ٠‏ ولذلك نجد في شعره كل 
صفاء يدخل فيه الكدر , وكل” ضياء ينساب اليه الظلام , كما يلحق البلء 


والكدر والثقل الماء النابع الحي” المتوثب.والأشجار في الغاب كأن وظينتها انشباء 
ظلال سود ٠‏ فهي أبد! تلعين الليل فياضفاء الظلام الأسرد على الكون.٠‏ كل 
شجرة تمطلي في اليوم ظلاء كما تسق طأوراتها في.السنة ٠‏ يقول بو :كنت 
أتوهم أن الللال كلما هبعلت الشمساسفل فأسفل كانت تنفصل. أسنة مسن 
جذوع الأشجار التي كو"نتئها فيمتصهاناء الجدول على حين تتكو'ن ظلال. أخرى 
من الأشجار في كل لحفلة لتأخذ محال"اخوتها السابقة المائتة ٠‏ » 

تبدو هذه الظلال اذن حيئة ما.دامتمتصلة بالأشجار ٠‏ ولكنها لا تلبث أن 
تتركها فتموت أو لا تلبث أن تموت فتتركها ٠‏ وهي تغوص في الماء لتلدفن فية 
كأانما تلد'فّن منه في موت أشد سوادأمن الموت ئفسه ٠‏ ا 1 

. ان اعطاء .الشجرة كل يوم ظلاء يشيرفي هذا الاعتبار الى فكرة الموت المسيطرة 
التي اعتادها المؤلف وألنها » فالموت يبدو“تاريخا طويبلا” مؤل مبر"حا 6 وليس 
قصة لحظة: محتومة منقضية ٠‏ انه نوع'منالهزالأو الضنى الدائثم الكليب : والمؤلف 
الجالم تجاه الجدول يفكر في الكائنات التي تعيد الى البارىه وجودها شيئا فشيئا بعد 
أن استنفدت ببطء مادتها فانتهت الىالموت ٠‏ فهي كهذه الأشجسار التي. تقسدام 
ظلالها الواحد تلو الآخر ٠‏ والماء يشير بالظلال فيصبح أكش سوادأ بسبب هذه 
الفريسة التي يبتلمها ( جزيرة الجبيتات) *س,. رىك. ٠‏ ء' 
صور المقل الباطن أو اللاشعور تبدو أقوى وأكش سيطرة واستحواذا عليه 
في قصصه ٠‏ ولا غفرو في ذلك لأن مجالالقصة أرحب من مجال القصيدة ٠‏ 

لادغار بو قصة .تدعى « مغامرات أرتور هوردن بيم » ١‏ روهي قفصة سياحات 
وحوادث غرق. مشحونة بتفاصيل عن حياةالملاحين ومكتظة بأفكار وملاحظات تد'غي 
الملم والممزفة ٠‏ وهي بجملتها ان اعتبر تمن هذه الناحية الواعية أفضت بالقارىه 
الى الملل والبيام ٠‏ ولكنها اذا اعتبسرتىن .ناحية اللاشسور: تبرز:قيمتها حقاً 
وتغدو في طليعة روايات بو ٠‏ انها ليست قتصة حوادث واقعية ؛ ولكنها فصة 
مغامرات لا شمورية ٠‏ هي تجري في غورالنفس وتقع في غياهب المقل الباطن. ٠‏ 
تبدو كأنها حلم ليلي كامل ٠‏ فهي: بهذ! الاعتبار من أهم كتب بو ٠‏ هنا مثال فوي” 
وواضح على أهمية التوجيه الفلسفي فيا براز قينة الأثي الأدبي ٠‏ فلولا التحليل 
النفساني لسور هذه القمة لا كان لهاأي” مكانة ٠‏ ولا يجوز للنقد الأدبي أن 


0 


ف 


يعتمد دائما على الحدس العفوي ولا علىالملاحظة الفريرية والا رجع الآقفار 
الشمرية والأدبية الى تجر بة معادة مكرورة بسيطة مفلقة لا حظ" فيها للابداع ٠‏ 
والنقد بذلك ينسى وظيفة الأدب والشمرالحقيقية التي هي اعطاء الكون وجها 
جد يدأ ٠‏ وهنا الكون كله لا وجود له منالناحية الشعرية الا في طريق الخيال 
المتجدد المبد م * 


انظروا الى هذه الصفحة الغريبةالمجيبة التي تصف ماء" يمجز أي" سائح 
في الأرض وأي” جفرافي عن أن يكشفامنطقة وجوده على وجه الكرة الأرضية ٠‏ 
ان الجزيرة التي فيها هذا الماء تقع على خط عرض 81970' وخط طول 5798” , 
ذلك الماء شراب جميع السكان المتوحشينفي الجزيرة ٠‏ تقول القصة :« بسبب 
خاصيّة هذا الماء رفضنا أن نتذوقهظانين أنه فاسد ٠‏ ولم يمض وقت طويل 
حتى فهمنا أن جميع جداول الماء في الأرخبيل من ذلك النوع ٠لا‏ أعمرف كيف 
'عملي فكرة واضحة عن طبيعة.هثذاالسائل ٠‏ ولن يتاح لي ذلك الا باستممال 
كثير من الكلمات ٠‏ فمع أن الماء يسيل بسرعة على جميع المنحدرات كما يسبل 
الماء الاعتيادي فليس له ظاهرة الصفاءالتي للماء المعتاد الا عندما يتكسر في 
الثتلالات .٠‏ وعلى الرغم من ذلك ينبفيآت أقول هو صاف كأي ماء كلسي" موجود. 
ولكن الفرق ليس قائما الا في الظاه ٠‏ 

للنظرة الأولى وخاصة حين يكور نالانحدار ضئيلا يشبه ذلك الماء في القوام 
محلولا” كثيفا من الصمغ العر بي في الماءالاعتيادي ٠‏ وهنا أقل صفاته الفريبة 
أهمية ٠‏ وليس عديم اللون , ولا له لونواحد متجانس ٠‏ وهو اذا جرى قدام 
للْسَيئن جميع صور الأرجوان كلمعان بعضأنواع الحرير المتبد“ل وتوهتج ألوانه 
وانمكاساتها ٠‏ واذا مَتَحْنا هذا الماءوملانا به بركةو تر كناه يستقر” ويهدأ لمه 
لمحنا أن كثلة السائل متألفة من عدد منالأوردة الواضحة ٠‏ كل وريد ذو لون 
خاص ٠‏ ولا تمترج هذه الأوردة بعضها ببعض ٠‏ وتماسك الذرات التي تؤلف 
الوريد تام" من أجل هذا الوريد » نافصمن أجل الوريد الآخر ٠‏ ولو حاولنا أن 
نلمر” نصلا” بين أجزاء الماء لوجدنا الماءويمود فيلتثم فورأ وراء النصل ٠‏ وعلد 
نع النصل تنسد” آثار مروره في الحال ٠ولكن‏ اذا فصل النصل بين وريدين فان 
الفصل يتم“ ولا تتلافاه على الفور قوةالتماسك ٠‏ ان ظواهر هذاالماء كانت 


الحلقة الأرلى من ساسملة المجائب البادية التي كان ينبغي أن تحف” بنا هناك مع 
الزمان »٠‏ 

لقد ذكرت دام بونابرت هذا النصوأضافت ببساطة أنه ليس من الصعب 
علينا أن نجد من وراء هذا الماء صورة الدم . ولفظ الوريد قد ورد فملا" » وأن هذه 
الأرض التي تختلف عن جميسع الاراضيالمهروفة والتي كل شيء فيها غريب مريب 
غير متعارف ليست في الحقيقة الا أقر بالأشياء من الناس ٠‏ تلك الأرض هي ذلك 
الجسم الذي عد انا بدمه قبل آن يلفّذ"رنا بلبانه ٠‏ ذلك الجسم الذي حملنا تسمة 
أشهر * ان بو أراد أن يتغيّل ماء” غريبالصفات والغواض” فاذا به ينضي 
لا شعورياً الى وصف الدم ٠‏ ولا ير نابمطالع كتب بو في أن” نفث الدم الذي أد'ى 
أول الأمر الى موت أمه ثم الى موت بقيةالنساء اللائي حمل لهن المودة والمحبة قد 
وسم بميسم عميق طول حياة الشاعر عقلهالباطن ٠‏ لقد كتب بو نفسه في الرواية : 
« لفظ الدم هو اللفظ الاعلى : هو يلك الألفاظ المشبع بالسر أ بدأ و بالألم والهلع. 
كم بدا لي عندئد مضاعف الممنئ شلاثمرْاتَ ابوكيف كان هذا المقطع الدم 
مممئه هنين ينفصيل عن سلسسلة الكلما تالسابقة التي تتنْعّتله وتميزه يسقط 
ثقيلا” وباردأ في أقصى أغوار نشتتتي ين غداهب-السجن الذي كنث فيه * » 

ذا جل 3 

ابو الملاء المعري من بِيتَ“عَرَبِي أصَيل' فهو تتوحتي ومن بيت علم وفضل ' 
يقول ياقوت ؛ : « كان في آبائه وأعمامهومن تقدمه من أهله وتاخر عنه من ولد 
أبيه ونسله فلصئّل وتقضصاة وشعراء ٠‏ لهأخوان أحدهما محمد أبو المجد والثاني 
عبد الواحد آأبو الهيثم وكلااهما شاعر ١أما‏ أبوه فهو قاض بالمعرة وهو عالم وهو 
شاغ. 9 

في الرابعة من عمره أصابه الجدريفذهب ببصره ٠‏ فحدب عليه أبوه وهو أول 
معلم له ٠‏ كان بر أ به وشفيقا عليهلصفره ومحنته ٠‏ ومع ذلك فالدنيا دار 
بلاء » ولم ينعم هذا الولد الذكي الحساس بأبيه اذ مات أبوه والصبي في الرابعة 
عشرة من عمره فأحس الفتى كأن الدنيامادت تحت قدميه حين فقد أباه وعماده 
ومعلمه ٠‏ ولم يكن شيء يخفف برحساءهسوى الشمر فنظم قصيدة اذ ذاك يرثي 
آباه بها تنم“ على ماكة شعريسة وعلى معرفة واسعة ومبكرة باللنة وبيانها كما 
تنم على فجيعة الولد الذي سيحمل الحز نفيه طول حياته حتى يلقاه في الآخرة ؛ 


اااي الا 
يق 


ين 


نقمت الرضا حتى على ضاحك المزن فلا جسادني الا عبوس مسن الدجسن 
فليت فمي اشام سني تبسسمي فم الطعنة النجلاء تدمى بلاسن 
ابي حكمت فيه الليالي ولم تزل رماح المنايا قادرات على الطنعن 
مضى طاهر الجثمان والنفس والكرى وسهد المنى والجيب والذيل والردن 


*خ# و 


فيا قبسر واه مسن ترابك لين عليه وآه مسن جنادلك الخشسن 
لأطبقت اطباق المحارة فاحتفظ بلؤْلؤة المجد الحقيقة بالغسزن 
فهسل أنت ان ناديت' رمسك سامع ذنداء ابنك المفجوع بل عبدك القن” 
سابكي اذا غنثى ابن ورقاء بهجة ..: :وان كان ما يعنيه ضد الذي أعني 
ونادبة" في مسمعي كل فينشة"2 تفرد باللحن البسريء من اللحن 
وأحمل فيك الحزن حيتا فان أمتك' وألقك لم أسلك طريقا الى الحزن 
ثم شب” الفتى وسار يطيوف حلب و أنطاكية واللاذقية وطرابلس ليطتلئع 
على مكتباتها وليتصل بعلماثها وشيوخهاء ثم هاءهوذا يقصاب بغداد ويقيم بها سنة 
وسبعة أشهر يحضر فيها مجالس المفكر ينو الملماء واللفويين والأدباء ٠‏ وهوفي 
غربته يشس بحنين خفي يشداه الى المعرةحيث الكنز الثاني كنز المحبة » قلب أمه 
العجوز ٠‏ وفي أصيل يوم ربُمي” جلس في بهو المكتبة التي أنشأها نصير سابور بن 
أردشير وزير الملك بهاء الدولة بن عضد الدولة وكانت تضم نحو اثني عشر ألف 
مجلد , فترامى الى سمعه ترجيع ورقاءتسجع على فَّنّن مزهر , فزاد ذلك 
شجوه , وكأانما شمر بهاتف يهتف بدللر جوع الى موطئه ٠‏ فقال قصيدته 
المعروفة بين الأدباء منها : 
وغنّت' لنا في دار سابور قينسة من الوارق مطراب الأصائل ميهال 
رأت زهرا غضنا فهاجت بمز'هر مثانيه أحشاء لطفن وأوصال 
فقلت تغنئي' كيف شئت فائما غناؤك عنلدي يا حمامة إعوال 


وهي تدل” على شجو مكظوم ٠‏ فالورقاء ميهال أي آهلة مستوطنة وهو يكابد 
الغربة » وهي ترجّع فرحة ولكن ترجيعها في سمعه يبدو اعوالا” ٠‏ 
وفي هذه التصيدة يأسى على الزمنالذي أمضاه بعيدأ عن بلده : 


فيا وطني ان فاتني بك سابق من الدهر فاتيتعم” بساكنك البال 

ولكن هيهات للساكن المقيمأن ينعم باله فكيف بالمسافر الفريب: 
لقد مرصثكث أمسه وأرسلت اليسه تستدعيه فخف” الى الرجوع : غير أنها 
تلسّوفَّى قبل أن يصل. توفيت وهو في الخامسة والثلاثين من عمره ٠‏ ووفةة الأم 
من أصعب الأرزاء فكيف ف نفس الفتى الضرير العمازب الحساس٠‏ نكأ الموتجرحه 
القديم 3 ستشف” عمسدق بلاء الحياةالدنيا . ولذلك يوان لقينيه على كفلم 
نزعاتها وعلى لزوم بيتسه ٠‏ ياله رهينالمحبسين بل رهين السجون الثلاثة : 

أراني في الثلائة من سجوني فلا:تسال عن الخبسر النبيث 
لفقدي اظسري ولزوم بيتني وكوّن النفس في الجسد الخبيث 

وتبلغ به رهافة حسّه وعمق اله أنيتحامى كل أذى يصيب به كائنا ما كان 
ويتحامى أيضاً أن يطعم طماماً من أص ل حيّوَا ني ٠‏ ولا شيء عنده ذو خطر في هذه 
الحياة الدنيا التى يدعوها « أم دفر » 

لقد علمس” أبو العلاء ولكنه ما ز ال يشر بألم الجرح الأول وفاة والده الذي 
نكأء الجرح الثاني وفاة والدته » فهو فياللروميات على أواخر حياته يقول قلطمة 
شعرية على وزن تلك التي قالها في صباءاذ يرثي بها والده يخاطب الدنيا فيها 
وكأنه يتحد”ى رغباتها في اتصال الذريةوالنسل ٠‏ فهي لن تؤذي له نسلا كما آذته 
وجارت عليه في أبيه وفي بصره وفي نفسه : 

فان تحكمي بالجور في' وفي ابي فلن تعكميه في بناتي ولا في ابني 

وأوقدت لي ثار الللام فلم أجد سناك بطرفي بل سنائك في فسبالني 

*ه 3 أ 

تلك العقد النفسية الفئية الخمس وآمثالها من هيمان الشعراء والفئا نين في 

فجاج وأودية شتى كما يوضح التحلي ل النفساني والبحث الموضوعي لا تكون 


زرا 


لذن 


منفصلة بل هي على الغالب مختلطة متشابكة و بمقادير مختلفة ٠‏ وقد أشار اليها 
القرآن الكريم بألطف اشارة وأنعم عبارةولكنه مع الاشارة نبّه على لزوم السبيل 
الأقوم والطريق الأسام ؛ « والشعراءيتّبعهم الفاوون ٠‏ ألم تر أنتهم في كل 
واد يهويمون ؛ وأنهم يمولون ما لا يفعلون. الا" الذين آمنوا وعملوا السالحات 
وذكروا الله كثيرأ وانتصيروا من بعدما ظللموا وسيعام الذدين ظَلموا أي 
منقلب ينقلبون » ( الشعراء ٠ ) 781 ١١4‏ ذلك أن الشدراء والفنانين كنبرهم 
من البشسير واقعصة عليهم المسؤولية ٠١‏ وقئوهم إلنهسم مسؤولون » 
( الصسافات 74 ) ٠‏ ببسل تقع عليهمالم.ؤولية أكثر منها على غيرهم ٠‏ فينبفي 
با وهب لهم من مواهب فئية أن ينتصرواعلى الظام . أو ليست الفنون كلها حاصلة 
عن حانتي السمع والبصسر المقليتينالفنيئين يمدهما من ورائهما القلب 
والفكر ؟! « إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كسان عنه مسؤولا ٠‏ » 
(الاسراء غ8 ٠)‏ 

لقد أدرك الخلفاء الراشدون بثاقب بضير تهم ونور عقيدتهم هدف الشعمر اذ 
ذاك ٠‏ فلم يحفلوا منه الا يما يخدم المجتمع الجديد ويوملد دعائمه , وصدفوا عن 
كل الحراف أو ضلال فيه » ولعلن الطرفةالانية تظاهر ما نقصده : 

« استعمل عمر ( بن الخطاب )النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان , فبلفه 
عنه الشعر الذي قاله وهو ؛ 


ومن مبلغ الحسناء أن خليلهبا» بميسان يلسقى من زجاج وحلتم 
اذا شمت' غنتني دهافسين قرية وصناجة تجزو على كل منسم'"') 
فان كنت ندماني فبالاكبر ا-.قني2 ولا تسقني بالأصفر المتثلم 
لعل أمسسير المؤهنين وسسوؤه ‏ تنادمنا بالجوسق المتهدم 
فكتب اليه : 


غافر الذنب وقابل التوب شديد المقابذي الطول لا إله إلا هو إليه المصصير ) * 


4 - بروى ايضا حليلها ٠‏ 
 »‏ في الاصل يعدو وهو تصعيف ٠‏ ومعلى تجذو ترفص قائمةهلى اطرافى أصابعها ٠‏ 


١01>1ا‏ 77722 كك 10 


أما بعد فقد بلغني قولك ؛ لعل أمير المؤمنين يسوؤه ٠٠٠‏ البيت ٠‏ وايم الله إنه 
ليسوؤني ٠‏ فاقدم فقد عزلتك ٠‏ فلما قدمعليه , قال : يا أمير المؤسين ! والل 
ما شربتها قط , وانما هو شعر طفح علىلساني » واني لشاعسر ٠‏ فقال عمس : 
أظن ذاك ؛ ولكن لا تعمل لي على عمسل بدأ ي) 


ان الشاعر قد دافع عن نفسه أسام عمر بكونه شاعرا , وللشاعر متسع في 
القول ؛ فهو قد يقول مالا يفمل ؛ ولايلزممن وصفه آمرا أو تغئثيه به وقوع هذا 
الأمر ٠‏ وعس يعلم ذلك حق الملم وإلالأقام عليه الحد ؛ ولكنه كان يرى في الشعر 
على حد تعبير نا اليوم «الالتزام» الايجا بيولا سيما بالنسبة الى وال مسسرؤول ينتهج 
مثاله وتحتذى شمائله * كان عمسي يرىلروم اقتران الجمال والخير معأ والصدوف 
عن الفضول وعما لا خير فيه ولا نفع ٠كان‏ متحسساً لأعباء المجتمسع الحديد , 
متشوفاً الى آفاقه ومراميه البعيدة ٠‏ 

زة َه 9 


لا أكون قلت كل الذي أريد ان وقفت عند هذا الحد من تحليسل العلاقات بين 
الشاعر وشمره »؛ بين ذي الفن وفنئه . ادلاتتت أن أختم هذا البحث بالتطور الكبير 
الذي طرأ على النظرة الاجتماعينة “الى الفن وإلى صاحب الفن . وهر تطلور 
يذكلر بموتف عمر بن الخطاب ذاك وبوجوب فهم الشاعر أو الفنان لرسالته ٠‏ 
ذلك أن الفن غدا بأنواعه المتعددة مللاحأني يد صاحبه وفي يد المجتمع ٠‏ ان 
الانسانية كلها في تعلور عميق ٠‏ وعلىالفن وذويه أن يعوا هذا التطوار وأن 
يساعدوا في مضمار النضال القومي والانساني للتحرر الراقي ومقاومة الاستفلال 
ومناوءة الا-جتياح وأن يهيئوا ولادة انسائية جديدة ملثثلى يكون الانسان فيها 
حر”أ وأا للانسان وذلك في سبيل التقدمالصحيح والتعاون السليم وبناء الدنيا 
بناء” جديدآأ كريما يليق بمزايا القلبوالفكر الانسائيين ٠‏ 


ان الفن بسعة تاريخه وتنوع اتجاهاته وكثرة تجار به وبعمد مراميه كالخضم” 
الغامضض الأعماق المتفسح الأرجاء والآفاق والممتد بالجهد والالهسام بين الأرض 


ا سس سح 0ك 
شوح ابن أبي الحديد على لهج البلالفة ج ١‏ ص 4 «جمهرة رسائل العرب في هصور العربية الزاهرة؛ جمع اعد 
زكي صفوت ج ااص ١47‏ 0 


يفنا 
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والسماء 


عش 1 


. وكم في عباب هذا الخضم منلآلىء ثمينة وتجارب واعظة وأماني” 


مستشرفة 


ألا ان ماضي الفن يحكم حاضره ويوجه مستقبله ٠‏ 


والخلاصة أن الفن اذا شبهناه بالنورئريد أن يكون كشعام الليزر أداة تقوى 
على تدمير الفساد وذريعة صالحة لشفاءالملل ووسيلة طريفة الى الابتكار 


الفن كالنور إن تشرق مباهجسه 
وامتّع' النور ما جلت أشعته 
الفن كالليسزر الوقاد عنمسره 
لولا الجمال ولولا الفن” ما <شيهث 
ولا سّبّث' مقلة حوراء فاتنة 
الفن” والعلسم والأخلاق موكبهسا 


على النفوس غسدت أيامها رغسدا 
ساجلف” الظلام وزاد العالمين هدى 
فيه الشفاء وفيه للفسساد ردى 
شم سالفروب ولارف الصباح ندى 
قلبا ولاشاق نجم في الدجى أ<سدا 
أس؛ الحضارة للانسان مذ وجدا 


عبد الكريم اليافي 


صَلاح الدين الزعبّلاوي 


هذا بحث طريف , حاجة الكتكاب اليه ماسة ملحةء وهم اذا أصابوا فيهحظا وظفروا 
منه بطائل وتعلقوا بسبب وثيق » كان .لهممزذلك مادة. قوية في ممارسة الكتابة واتقائها » 
وعون وظهر في تصريف المعاني وتوجيه دلالاتها , وسوقها متناسقة متناظمة » دون لبس 
زو خلل٠‏ وقد جاءللمتقدمين وكثيرمنالمحدثينالمتاخرين من هذا اللمط ما لا يدافعفيحسله. 
واذا هم اخلثوا بالإصل المعو'ل عليه في استَعَمَال هذة الحروف وعبثوا بضوابطها فجروا على 
في العرفى العربي في تصريفها اسغفوا بالكتابةوانحطنوا بها الى ركاكة العامة ,فطال 
الخطب في ذلك وعسر واستوسع الوهي وكشرءوكان لنا منه-افثلة غثة باردة هي أشبه شيم 
بالثياب المتداعية كلما حيصت مسن جانبتهتكت من آخر ٠‏ 


ولا بد في بلو م الفاية في هذا المطلبمن اعمال الفكي وتدقيق النظر ؛ وبذل الطوق 
في تحصيل ما يتصل بجوائب البحث ؛ اذ لامجال لتحقيق المراد مئه بأهون سمي وأقرب 
طلب ٠‏ وليس القائل في هذا بعلمه واجتهادهكالتائل بظنه وتقليد, ٠‏ 

وقد عقدت في كتابي ( مسالك القولفيالتقد اللغوي ) فصلا سابغا أفضت فيه بعمض 
الافاضة في استيفاء طرف من الأصول في هذ|الباب , ورأيت ان اتدارك هنا ما جمعثيدي 
عليه من دقائق ؛ فيما اتفق لي بعد ذلك من تحقيق » واعترض من تمحيص واستقرام ٠‏ 
ولو شت لأوردت منه شيئا كثرأ تضميق عنه هله الأوراق ٠‏ 


ضوابط في استعمال الحروفق : 


قال أبو نزار الممروف بملك النحاة .علىما حكاه الامام السيولي في الأشباه والنظائي 
١1/9‏ ( 0 وأبو ثزار هذا امام بارع من فشهاء الشافمية : ذو نظم و ننس ؛ لدنصئفات 


او 70000-/-1_ب١10د1‏ ااا ه0111 


إغزا 


في النحر والصرف والقراوات والفقهوالأصول وديوان شعر ( مولده ببفداد ووفاته في 
دمشق 458 ه ) قال : ( ان الفعل قد يتعدى بعدة منحروفالجر على مقدار المعنى اللفوي 
المراد من وقوع الفعل» لان هذه المعاني كامنة في الفعل , والما يثيرها ويظهرها حروف 
الجر ) وأردف ( وذلك الك اذا قلت خرجتفاردت أن تبين ابتداء حخروجك قلت خرجت 
من الدار . فان أردت أن تبين أن خروجك مقارن لاستملائك قلت خرجت على الدابة » 
فان أردت المجاوزة للمكان قلت خرجت عنالدار , وان أردت الصحبة قلت خرجت 
بسلاحي فدد روضح بهذ! أنه ليس يلرم في كل فمل ألا يتعدئى الا بحرف واحد ) 0 


فثبت بهذا أن الفمل يصر'ف في وجوه عدة بقدر من حروف الجر أطرد تصريفها 
فيها ٠‏ وقد أحاطت كتب اللفة بوجوهتصريف كل حرف فاستعمل فيها , على جهة القياس 
والاطراد ٠‏ تقول في تصريف ( أجاب ) :( أجبت في الكتاب ؛ و بالكتاب ٠‏ وأجبت عنك: 
وعلى ورقة بيضاء , ولأمر مهم , وعنالأسثلة, من أولها الى آأخرها ) ٠‏ كما أحاطت 
المعجمات بتصريف الأفمال في ممانيها فنصت على تعديتها بحروف لايتحكم بها قياس ظاهرء 
كقولك ( أعنتك على عدوك ؛ وتدربت على الممل ٠‏ وحزنت عليه وغضبث . وحسدتك 
على كذ!ا : وتوفرت على صاحبي ؛ وارتحت الية., واعتذرت اليه » وأنست به ورغبت 
فيه ) وهكذا ٠‏ فاذا جمعت القياس فياستعثال هذاه الووف على ما نصت عليه كتب اللفة 
عامة , الى السماع فيما نصت عليهالمفجماتخاصة /أقرل اذا ضممتيدك على هذ١‏ وذاك؛ 
كان لا بد أن تلحظ أن تصريف الفدل بحرفمن الحروف ائما يفرده بمعنى لا يؤديه 
تصريفه بحرف آخر ,» وان ذاثاء أحيا ثا-+-لأن لكل حجرت وتجهة اختص بها دون سواه : 


لكل حرف وجهة خاصة ؛ 

يقول أبو البقاء الكفوي في كلياته فيما نحن بسبيله ( الفعل المتعدي بالحروفالمتعددة 
لا بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائدعلى معنى الحرق الآخر » وهذا بحسب 
اختلاى معاني الحروف ٠‏ فان ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو رغبت فيه وعنهء 
وعدلت اليه وعنهء ومسلت اليه وعنه » وسعيث اليه ويه ٠‏ وان تقارب معانيالأدوات 
عسر' الفرق ٠‏ نحو قصدت اليه وله » وهديتالى كذا ولكذا ٠‏ فالنحاة يجعلون احدالعرفين 
بمعنى الآخر ٠‏ أما فقهاء اهل العربيية فلايرتضون هذه الطريقة بل يجعلون للفعلمعني 
مع الحرف ومعنى مع غيره ٠‏ فينظرون الى الحرفوما يستدعيمن الافعال » وهذه طريقة 
امام الصناءة : سيبويه ) ٠‏ وأبو البقاء منتعام تبسطا في المربية واستبحارأ وايفالا في 
البحث » وسعة اطلاع : 

ويفسر ما جاء به أبو البقاء من تمايزوجهات الحروف ولو تدانى بعضه! وتعاقب 
على معنى , قول البيضاوي في تفسير قولهتمالى ( قل هل من شركالكم من يهدي الىالحق» 
قل الل يهدي للحق ‏ يونس/6” ): ( وهدىكمايتعدى بالى لتضمينهممنى الانتهاء ؛ يلعدءى 
باللام للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية وأنها لم توجه نحوه على سبيل الاتفاق »ولذا 


م سسجصخص. 


علد *ي بها ما أسند الى الل ) ٠‏ والموضع الذي علديت فيه الهداية باللام في التنزيل هر ما 
والحق 4 وهكذا 5 


اللام والى : 


فالقريب المختار ‏ بل الأصل على هذاء هو التفريق في الأداء بين ( اللام والى ) ءواذا 
كان بعض الأئمة قد قال بتعاقبهما حيناً “كمافمل الأخفش والزجاج والزمغشري وأبسو 
حيثان , أو ذهب الى تماقبهما قياس ٠‏ كمافمل الامام المالقي فدلك لتقاربهما وتمائلهما في 


كثي من المواضع٠‏ قال المالقي في كتابه(رصنالمباني في شرح حروف 


لمعاني ) ٠‏ ( والموضع 


لفظها ) ؛ ثم استدرك فقال : (وان كانبينهما فرق من حيث ان الى 
عارية عنها ) وأاردف : ( فاستعمال احداهمافي مرضع الآخر جائر 


لانتهام الغاية 0 واللام 


أحد الحرفين عن الآخر لا يعني أنهما على مملنى ٠‏ وهنا ما حمل أبا البقاء أن يقول : 
( ثم ان فمل الهداية » متى علد“ي بالوتضمن الايصال الى الفاية المطلوبة فأتى بحسرف 


الغاية ٠‏ وسثى عدي باللام تضمن التخصيص بالشئء المطلوب ( . 
القول في تغدية ( اعتدم) 
الاعتذار كما لا يخفى هر الاتيان بالمذر وطلب قبوله ٠‏ قا 


ُ واعتذرت اليه أتيث بعذر ) والمذر -كماجاء 5 اللسلنا : ) الحجة التي تعثذر بها ( 
أي تحتج ٠‏ ففي الأإلناظ الكتابية لمبدالرحمن بن عيسى الهمذاني ( اعتنر وتمنر اذا 
احتج ) فاذة انث ادليت بعذرك. آلى صَاحبك وطلبت_قبول المدر “قلت ( اعتذرت الىفلان) * 
ولا تستطيع أن تقول ( اعتذرت عن فلان )حتئ يكوّن اعتذّارك تيابة عنه٠‏ قالالمرزورقي 


في شرح الحماسة ( 1177 ) : ( حتى ان بعضهم اعتذر عمن مات على 


فراشه فقال : 


بعمد من سنانك” لا بلم ابا قلرنان مت على مثال ) 


والمثال : الفراش ٠‏ 
أما اذا أردت الكشفا عن سبب اعتذارك وما حملك عليه 1 


فأنت تقول ) اعتذرت 


عن تقصيري ) ؟ أقول ما دمت تقصد بقولك( عن تقصيري ) ذكر ( 


وما حملك عليه 0 فألكلام ساشغ مسثقيم وقد مرت به المعاجم وجرث عليه السنة الأهمة ٠‏ 
قال الفيرمي في المصباح : ( واعتذر الي :طلب قبول معدرته ؛ واعتذر عن فعله :أظهر 


عذرم ( ٠‏ وجاء في الافصاح 5 والافضاحخلاصة المخصص لابن 


سيده وبعض الملان 


الممتمدة.( المذر ما أدليت به من حجة لاسقاط الملامة ٠‏ عذال فلانا فيما صضضع يعذرء عذرأ 
ومعذرة , وأغذره : رفع اللوم عنه, واعتشراليه : طلب قبول معذرته , واعتذر عنفمله 


ومنه : أظهر عذره/ 728 ) . 


ااا بكبي دشح 


0_0 1-1 


ىق 


أما استممال الأيمة له فقول ابن جني في الخصائص 4١2/1١(‏ ) : ( ويؤكده لك 
أنئا نمتذر لهم عن مجيئهم بلفظ المنصوب فيالتثدية على لفظ المجرور ) ؛ أي نعتذر عمسن 
فملهم هذا ٠‏ وكذلك قول المرزوقي في شرحالحماسة ( ١55‏ ) ؛ ( كالاعتذار عن الأخل 
بالفضل عليهم : وترك الصفح عنهم ) ٠‏ وماجام في المثل السائر لنصرال بن الأثيرالجرزي 
اللسان ( في عسق ) : ( هذا قول ابن سيده:والعجب من كونه لم يمتذر عنساشس كلماته) * 
وقد كرر هذا فقال : ( ومن الممكن أن يكونابن سيد, ٠‏ رحمه الله ٠‏ ترك الاعتذار عن 
كلماته ٠٠‏ وعن لفظة : شائني ٠٠‏ واعتذدرعن لففلة مستني ) ٠‏ واتفق في الأشباء 
والنظائر ‏ 11/4 ) من كلام الامام جمالالدينبن هشام الأنصاري ما عدثى به(اعتدر) 
ب ( عن ) غير مرة ونحو هذا كثي في كلامهم ٠‏ 


مواضع استعمال ( عن ) ؛ 

رلك لم" كان امن ف امناجم علن اندي اقل بين ) حاليا عزن امن ) + 

الذي عندي أن التعدية ب ( عن ) قياسية فيما احتيج فيه الى بيان العلة والسبب٠‏ 
فأنت تقول ( قد تسبب هذا عن هذا ) ٠..قالالفيرمي‏ : ( وهذا مسبب عن هذا ) وقدتكرر 
أياحتججت بهذهالملة٠‏ قال الفيومي (واحتل"اذا تنبساك بحجة , ذكن ممناه الفارابي ) ٠‏ 
وقال ابن جني ) ١/7‏ ') : ( وامتل لهن!القول بأن ما قبلها ساكن ) ٠‏ 

قال الأستاذ محيد علي النجار في كتابه[ لغويات / (١) ١٠7‏ وقد استعسلث الملة 
أيضا في المذر » ويعتذر به الانسآن عن لزميوجه اليه في التق في بعض الأسر ) ٠.وقال:‏ 
( ومما يؤنس لا نحن فيه أنه وَردَ الاعتلالفي دكن الملة . ويقول الفارابي ٠‏ على ما في 
المصباح : اعتل” اذا تمسك بحجته ؛ وقالأبو قيس بن الأسلت ؛ 


وتكرمها جاراتها فيزرلها وتعتل عن اتيانهن فتعذر 
وليس بها ان تسنهين بجارة ولكنها منهن تعيا وتخفر 


فقوله : تعئل عن اتيائهن أي تمئذر بذك وجه تخلفها عن زيارتهن فظهر أن التملل 
في معنى ذكر الملّة » له وجهه الصحيح ) 0 

وقد ذكي النحاة من مماني ( عن ) المطردة : ( التليل ) . قاله صاحب المفنني 
1١7/1١(‏ ) ومثثل له بقوله تمالى ( وما كان استغفارهم لأبيه الا عن موهدة ‏ التوبة / 
٠ ) ١8‏ ولي الهمع للسيوطي ( 19/7 ) مالي المفني ٠‏ ولي شروح الألفية وفيرها من 
الأمهات نحو من ذلك وانظر الى ما جساء فيأمالي المرتضى حول تخريج قوله تعالى (فخرء 
عليهم الستف من فوقهم ‏ النحل/1١)‏ قالالمرتضى ( "61/١‏ ): ( قيل في ذلك أجوبة 


١ 


أولها أن يكون على معنى هن فيكون ‏ فخرعلهم السقف من فوقهم ‏ أي خر” عنكفرهم 
وجحر دهم بالك تعالىوأياته: كما يقرلالقائل: اشتكى فلان عن درام شر به 0 وعلى درام 
شربه ؛ فيكون على وعن ؛ بمعنى من أجل الدواء ) | * 

واذا صح هذا فلم لا نقول ( اعتذرتاليه لفيابي ) واللام فيه للتمليل أيضأ ؟ 
والجواب من ذلك ؛ نقوله , وقد أجريتاللام في مجراها ووضمت موضمها ؛ والكلام 
صحيح لا شين فيه ٠‏ ففي محاضراتالأدبام للراغب ( 4050 ) : ( المتذر لتركهالصلاة) 
وممناه ( المعتذر بسبب تركه الصلاة ) ٠*وقدتكرر‏ ذلك في المحاضرات فجام فيه ( 785 ): 
المعتذر للقصر ' ر 0 الممدوح بالخفةوالمتدذر للنحافة 4 رعلى هذا نقول (اعتدرت 
لغيابي يوم الجممة ) ٠‏ وهو مستقيم ٠‏ 
لمانعون لقول القائل (.امتلو عن التقصي)؛ 

مئع الدكتور مصطفى جواد عضو المجسعالملمي المراقي ؛ رحمه الل في كتابه(دراسات 
في فلسفة النحو ) قول القائل ( اعتدر هزالتقصير والذنب ) وجمل صوابه ( مسن 
التقصير والذنب) ٠‏ وأتى بشواهدمن نصوصن'المعاجم وكلام الأيمة بمجيم التعدية ب 
( من ) ٠‏ وقال : ( وانسما تستعمل هن«ضعاعتدرٌ ومصّدره لافادة معنى النيابة , يقال : 
اعتذر زيد عن عمرو من الذنب الذي جناهأو من تتضيره ٠ ) ٠٠‏ أما ما جام في المصباح 
( واعتذر عن فعمله : أظهر عذره ) فقدذه جراد الى أنه محرال ٠‏ 

أقرل في الجواب عن ذلك ان..صاحب المصباح لم ينفرد بهذه التعدية كما رأيت » 
وليس ثمة ما يوجب الارتياب بنصة:. و[ماقول جواد-( وانما ؛تستمل عن لافادة معنى 
النيابة ) فهو صحيح ؛ ولكن اذا دخلت (عن)غلئ ( من وجب عليه الاعتذار ) لا على(سبب 
الاعتذار وعلته / وهدا واضح وقد أشرنا اليه » 


المجيزون لقول القائل ( اعتذر عن التقصر ): 

جام في الممجم الوسيط ؛ معجم المجمع القاهري : ( ويقال اعتذر من ذئبه وعنفعله), 
فهل أراد أن يخص الذنب ب ( من ) .والفعلب ( هن ) ؟ أقول اذا أراد ذلك فلا وجه له 
البتة » واذا لم يمن ذلك فما الذي حملهعلىأن يحكي بالحرف عبارة الجوهري ( الاعتذار 
من الذلب ( ويضم اليها عبار المصباح( واعتذر عن فمله ) فيجمع بينهما ويوهمأن 
( من ) في استممال الفعل غير ( عن ) ؟ وقدكان الأمثلأن يطبع على فرار الافصاحفيقول 
( واعتذر عن فمله ومنه ) أو ( واعتذر من ذلبه وعنه ) ٠‏ 

وغر ضص الأستاد محمد العدناني لتمدية ( اعتدر ( في بفحسسة ١‏ الأخطام اللنرية 
الشائعة ) فأقر تمدية الفمل بمن وعن لذكيالملة , لكنه عطف الأمر على ( اثابة حرف 
مكان حرف ( وليس ثمة ١‏ انابة ( 0 وانماأجري كل حرف من الحر فين المذكورين في 
مجراه ووضع موضعه ٠‏ ثم أنكر قول القائل( يمن'ر ) بالضم كينصلر » وجمل صوابه 


رق 


ل 


( يعذر ) بالكسر كيضرب ٠‏ قال ( ويقولون:يمذ'ر فلان صديقه فيما صنع ء بالضم » 
والصسواب يعذار صديقه بالكير ٠ ) ٠٠١‏ 


أقرل : جام الفعل على ( يعذ ر ) كيضرب ؛ وعلى ( يعذ'ر ) كينصر * قال ابنسيده 
ف المخصص ( )8١/١1‏ :(عذرته أعذ'ره عذرأ ومعذرة بالفتح حكاها سيبويه ٠٠‏ ) فضم 
الذال في 0 أعذ'ر, ( وكسرها ٠‏ وقال ابن منظور ل اللسان وعدره يعذاره فيماصنع 
هذرأ ٠٠‏ ) فأتت الذال في مضارع الفملمضمومة ومكسورة أيضاً ٠‏ فقول الكتاب 
( يعد'ره ) بالضم صحيح كما رأيت ولاوجهفيه للتخطئة ٠‏ 


تعدية ( اعتذر ) بعلى : 

اقول اذا كان ( اعتذر ) قد جام بمعنى( احتج” ) 000 الهمذاني في الألفافل 
الكتابية فقال ا اعتذر وتمذر اذا احتيم” )وكان ) العذر ( م (! لحجة ) 5 ا جام فى 
اللسان ( العذر : الحجة التي تمتذر بها )فقداتفق أن عدني ( اعتذر.) ع 
يلمدى ( احتج: ) فأنت تقول : ( اعتذرتعلى فلان بعذر ) كما تقول ( احتججت عليه 
بحجة ) » فانظر إلى قول منصور بنمشحاج.: 


ومختبط قد جاء 0 او ذي ذرابة. فمًا اعتذرت' ابلي عليه ولا نفدي 


قال المرزوفي في شرح الحماسة (1310) :-(فلا_نفسي احتجرت عنه بمنع ولا ابلي 
اعتذرت عليه بعذر ؛ كأن عذر الابلتأخر' هاعَنْ مباءتها ‏ أو ذكر وقوع أفة فيها أو تسلط 
جدب عليها ء واحتجاز النفس > .بُخلهاء بهاؤاقامة .المعاذير الكاذبة دونها وما يجري هذا 
المجرى ) ٠‏ وأصل الاختباط في الورّق تقو لاختبظت الورق اذا نفضته من الشجر ؛ وكما 
يستمار الورق فيلكنتّى به عن المال يستمار الخبط فيكنتّى به عن طلبه ٠‏ 


القول في تعدية ( كشنف ) 


قال الدكتور مصطفى جواد في كتانه( دراساث في فلسفة النحو والسرف 6 
ينتقد على كاتب بعض كلامه : ) وكشن كنوزهسا ٠٠‏ رنظامها البديع ٠‏ وقد أراد 
الكشف هن كلوزها ٠‏ ومن المجب أنه قالقبيل ذلك : وكشف فيه عن سعة اطلام , 
فسو“ى بين كشف عنه وكشفه ) 0 

أقول أراد الأستاذ جواد أن ( كشفه )غير ( كشف عله ) ٠‏ فالكشف انما يكون 
( للساتر ) وهو النطاء أو ما يقوم مقامه «فالغطاء هو المكشوف ٠‏ أما المكشوف عنه فهو 
( المستور ) أو ماينوب منابه ٠‏ قال (والأصلكشف الفطاء أو الستار أو الحجاب ) وأردف 
( والجملة الثانية ‏ أي كشف عنه ‏ أريد بها ازاحة ما يستلر . عن الشيم المستور 
حسب ) ؛ فما صواب المسألة ؟ ٠‏ ّ 


الأصل في معنى ( كشف عنه ) ؛ 

لا هفاء بان الأصل في الكشف هو ازاحةالفطاء أو الستار ورفعه عن المستور ٠*٠‏ تقول 
١‏ كشف الخمار عن الوجه ( و ) كشفتالفطاء عما وراءه ) 8 قال صضاحب العين 
( الكشف رفعك عن الشيء ما يواريدويفطية) ٠‏ فتعدية الفعل الى ( الغطام ) أو( الحجاب) 
انما يكون بنفسه , والى ( المستور أو المعجوب ) ب ( عن ) ٠‏ 


وقد يطبق الفطاء على الانسان فيغمرهويثقل عليه ويشتد , كالهم اذا غشي الانسان 
فاحتواه ؛ بل عظم عليه وشق ٠‏ فتقول فبه :( جلوت الهم* عنه وسر“يته » بل كشفت عنه 
السوء أو الضير أو العذاب ؛ وعلى هذا الحدآي التنريل : ( لثن كشفت عنا الرجنض 
الأهراف / ١17‏ ) و ( فلما كشفنا عنه ضير" يونس/ ١7‏ ) و ( كشفنا عنهمالعذاب 

وقد يثلم” بالانسان ما يحجب عنهالنظركشاغل من غمرة فيذهب ببصره كل مذهب» 
وقد فر به قوله تمالى ؛ ( لقد كنت فيغفلة من هذا فكشننا عنك غطاءآك فبصر'ك اليوم 
حديد ‏ ق/7”7 ) * قال الامام البيضاوي.:( النطام الحاجب لأمون المماد وهر الفثلة 
والانهماك ٠٠‏ وقيل الخطاب للنبي جه والمعنىَ ”كنت في ففلة من أمر الديانة ‏ فكشفنا 
عنك غطاء الففلة بالوحي وتمليم القرآن و بصرك اليوم حد.يك ترى ما لا يروب وتعلم 
ما لا يعلمون ) ٠‏ 1 

ومما قيل على حد ( كشف النطاء ) قَوَّكَابي علي المرزوفي في شرح العماسة 
١٠0‏ ) : ( ثم كشفت العَمَهُ وإثبت"الحجة بكلام فصبح لا يلتبس ) أي رفعت الفمة هده 
وازحتها ) وقوله ( 0 ) : ( فتركت بعدها دواهي وخطوبا عظيمة هي في أفطيتها 
لم تظهر ولم يكشف عنها ) , أي لم يكشفعنها غطأاؤها , وقوله ( ٠١47‏ ) : ( فتذكر 
معايبهم وتكشف عن مستور مخازيهم ومجهولمقا بحهم ومساويهم ) أي تكشف عنها ما كان 
يحجبها , وقوله ( 710 ) : ( تندم" على ماتمثر فيه من النظر والفحص والكشف هن 
عقبى الأمر ) 59 وقول الخفاجي صاحب سر“الفصاحة(١")‏ : ) وذلك اليق بالمتكلسسين 
كشف الغطاء عما طروي عن فهم الناس ٠‏ 


الأصل في معنى ( كشفه ) : 

آقول اذا اتفق فول صاحب المين ( الكشف رفعك عن الشيء ما يواريه ويغطية) 
كما حكاه ابن سيده في المخصص ( ٠ )١14/١!‏ فقد اردف : ( وكشفت الأمر اكشفه 
كشفا : اظهرته ) ٠‏ وحكى ابن سيده مز أبي زيد ايضا ( جلوت الامر وجائيتهوجائيت 
عنه : كشفتة وأفلهرته > وقد انجلى وتجلئى) ٠‏ وقال ابن منظور في اللسان : ( وكشف الأمر 
يكشفه كشفا : اظهره ) ٠‏ 
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اماي الاي ل آخريتعدىفيه بنفسه الى ( المجهول أو المخفي ) » ٠‏ تقول: 
( كشفت الأمر اذا جلوته داظهرته ) ٠‏ فاذاكان ( كشف الفطاء عن المجهول ) هوالاصل, 
0 


! الأصل” قولك ( كه كشفت الحجابعن المجهول ) . ولك أن تقول : ( كشفت 
58 يرل ) ٠‏ فاذا عرفت أن ( الجا يار يول ٠.)‏ وامدرت بهذا فاستغفنيت 
عنه بذكر ( المجهول ) حذفت المضاف فقلت( كشفت المجهرل ) اذا أظهرته ٠‏ وأكشش ما 
يكون الاستئناء عن ( الحجاب ) أي المضافها هنا , اذا كان الحاجب دون المجهرل هو 
النمرض والخفام والجهل والضيام ؛ فيكور ن معلى كشف المجهرلهو الاهتدام اليهواظهارء» 
وحذف المضاف في القرآن والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سمة ؛ أستففر الس , 
وربما حذفت العرب 0 بعد المضساف مكرراً د بالعال ودلالة على موضوع 


ْ) 5 ): ( تكشفت 0 الوضه يوسا لبنش ما كان له مدهب في لشاف ) ٠‏ وقول 


لل 


قال المرزوقي في شرح الحماسة ( 174 *: [اقوهم هم كشنوا هيبة المالين ٠‏ 
أي أظهروا من عيب من كان يطلب شيبهم 4لا ٠‏ فكائ لهم كشقيرا ها يتم 
00 على البو فاسرد”ت وجر فهم الوإافتديها سس العار ' ٠‏ ختي مسارث كالحمم 

٠‏ وجرءبت. ما جرت ديه فسراني . ولا يكشف الفتبان غير التجارب 


أي يكشف دخيلتهم ٠‏ 

وهذا قول المرزوقي ( 47١‏ ) : ( وهناالمسى قد كشف غيراه ) أي أظهره وجلاه ٠‏ 
وقول الخفاجي صاحب سر الفصاحة ( (:)١١‏ ويكشف هذا المنى للمتامل أن المرب ) 
وقوله ( وكشف هذا ٠٠‏ ما أريد ) وقوله( 1/١‏ ):( فالعلم بها واضح وكشنهاجلي) ٠‏ 
فأي بأس بعد هذا بأن تقول : ( كشفت كنوزها ٠ ٠‏ ونظامها البديع ) اذا اهتديت الى 
هذه الكنوز فأظهرتها ٠‏ والى هذا النظام فجلوته ؟ ولا وجه لطلمن جواد على قائله بأن 
النطام هر المكشوف» وأن المستورهو المكشرف عنه ٠‏ ذلك بان قول الأيمة” صريح بأن كشف 
الأمر : اظهاره وجلاوه ٠‏ واذا ذهبت تخر'جه على الأصسل قلت : ان الكثوز ها هنا هي 

وقد بسط كارن جواد رأيه الذي ذكرنا ال كتاب ابل له ٠‏ هو ( فل ولا تقل ) 
فمنع فول القائل ( 5؛ كشفت الأمر الخغني ) )أولالأس 3 ثم عدل عن التلحين الى الايثار فقال: 
( فالفصيح أن يقال الكشف عن الأمرالخفي)وكان قد بدا قوله ( قل كشفت عن الأسس 


الخفي خفاءه ؛ ولا تقل : كشفت الأسرالخفي) ٠‏ أقول لا وجه , بل لامساغ البئة لما ذهب 
اميه الأسثاذ ؛ والا فما معنى قول الأيمة بلاطباقهم على أنك ( اذا كشفت الأس ) فقد 
أظهرته , أو يخرج الأمس عن أن يكون (أمسا) اذا كان خفيا ؟ واذا كان لا يصح أن يكرن 
المكشول غير غطام و حجاب أو حهناء اوقداع,كما ذهب اليه جوان ؛ فكيف أطرث عن الفصحام 
الأثبات قولهم ( كشف فلان عورة جاره ) ؟فانظر الى قول الجاحظ في كتابه ( حجج 
الدبرة ) : ( ولو كان كل كشف هتكا , وكلامتحان تجسسا , لكان القاشي أهتك الداس 
لسر وأشد الئاس كشفا لعورة ) » وقوله :( لا من طريق الامتساف ؛ ولا من طريق 
كشف المورة ) فليس المكشرف فيه كمارأيت غطاء 0 أو ما يشاكله أو ينلي ملنناء » 

فرق ما بين كشفه وكشف هله: 


اقول لا شك أن استعمال ( عن ) على الأصل ادل على ابراز ما قام دون ( المجهول) 
من حجاب حائل , واتفق من غطاء ساتر »كما هو حال ( الكنوز ) حين تغفى وتغبا 
وتطوى , لذا كان قولك ( كشفت عزالكنوز) اليق: بالمراد ٠‏ وهذا ما اوحى به المرزوقي 
حين قال : ( فتذكر معايبهم وتكشف عنمستور .مخازيهمومجهول مقابعهمومساويهم) » 
وما أراده اذ قال : ٍ من النظن. والفخص والكشف سن عقبى الأميى ( نبهكد للكشف 
بالنظر والفحص ؛ وما أفصح عله بقوله( ١١5‏ ) ؛ «١‏ وما يظهنر من ممعادن الذهب 
صبيحة مطرة تكشف هن عروق الذهب ) «-بَل-هل!-ما-قصتده الخفاجي بكوله ( وذلك أليق 
بالمتكلمين أصحاب التحقيق والكشف..هن أبرار المملومات وغوامض الأشياء ) » اذ لو لم 
يكن هؤلاء أصحاب تدس وتامل وتحئيمق ماظفروا .بالكشف عن هذ, الأسرار والفوامض* 


خلاصة القول لي تعدية ( كشف ) : 


والغلاصة أنك تقول على الأصل كشفت الغطاء عن المستور / فاذا حذفت المفعول 
لفلهوره قلت كشفت عن المستور ؛ ويغلبهذاحين يكون المسئور خفيا ٠‏ كما تقول كشنت 
غطام المسئور فاذا حذفت المضاف قلت كشفت المستور , ولا يشترط في هذا أن يكونالمستور 
خنيا ٠‏ ولكن هل تقول كشفت هن النطاموتريد انك كشفت عن الفطام ما واراه /أي 
انصرفت عنه الى ما وراءه ؟ أقول الأصل أنتقول مثلا : كشفت المرأة وجهها ؛ فاذااعتادت 
أن تغفيه قلت كشنت المرأة عن وجهها ٠وتقرل‏ كشفت المرأة قناعها عن وجه مضيء, 
على الأصل , وكشفت عن قناعها وجهامضيثئاًاذ! أظهرت وجهها المضيءم » فتكون ( عن ) 
هنا ١‏ للمجاوزة ( 14 أي كشنت الوجهالمضيم منصيرفة عن القنام الى ما واراء أو ما وراءن* 
وقد جام في رسائل الجاحظ ( رسالته فيالشارب والمشروب ١‏ ورسالته في بني أمية): 
( كشفت عن القناع ) ٠‏ وفي مقدمة المرزوقي في شرح الحماسة قوله ( والكشف عن قناع 
المعنى بلفظ هو في الاختيار أولى/1؟ ) ٠‏ 


لا 


القول في تعدية ( قسم ) 

أخذ الدكتور مصطفى جواد على الشيخ رؤوف جمال الدين قوله : ( الفعل ينقسمالى 
( دراسات في فلسفة النحو والصسرف ٠٠‏ ( '( فمن استعمم من النحويين - قسم الىكذا - 
بدلا من قسم على كذ!ا ‏ فهو محجوج بماذكره هو نفسه من معائي الى , وبما استممله 
الفصحاء كالجاحظ وغيره ) ٠‏ وقد استظهر الأستاذ بمبارة الجاحظ في كتابه ( الحيوان): 
( وبعض الناس يقسم الجن على قسمين ) «وقول ابن حزم الأندلسي في نسب الألصار 
( زيد بطن ضخم ينقسم على بطون ) »وقولابي علي الأنصاري في بعض كتبه ( كنفس 
فلسلمت على جسمين ) ٠‏ 

أقول لم يزد الأستاذ فيما قرر وجرم .على أن سَبرد ما سرد ؛ ولم يورد على قوله 
البيكنه ليكرن رأيه هو الأسد” رحكيه هو الأحجى ٠‏ بل لم يفصح عما ذكر النحاة مسن 
الإنصاري أن قالوه فأجروا فيه تعدية الفملب ( على ) ٠‏ ونحن لو حكينا من كلام الأيمة 
الفحول ما عدثوا فيه الفمل ب ( الى ) لما أقتَمْهسيفر بجملته » فما صواب المسألة ووجه الكلام 
فيما نزع اليه الأستاذ ؟ ٠‏ 
تعدية ( قسم ) وما اشتق منه بعد“ة من حروف الجر , منها على و الى : 

قال ابن منظور فى اللسان +-( القسم تصدر-قسم الشيم يقسمه نسم فانقسم ٠٠‏ 
وقسّمه جر"أه دهي القسمة ٠‏ والقسم بالكسر النسيب والحل والجمع الأقسام ): 
وقال ) والقسام بالتشديد الذي يَقتمتُم الدور والأآرض فين الشركاء فيهأ ( ٠‏ وقال : 
( والقسامة بالضم الصداقة لأنها تقسم على آلصتفاء ) ٠‏ 

وقال الراغب في مفرداته : ( القسم الافراز يقال قسمته كذا قسماً وقمسمة »وقسمة' 
الممراث وقسمة الفنيمة تفريقهما على آربابهما ) ٠‏ 

والذي يتبين من هذا ألك اذا أردت أن( 'تقسم ) المال مثلا على جماعة فتجعل لكل 
فرد نصيبا اقلت : ( قسمت اال بين هؤلاء )أو ( قسمت المال على هؤلاء ) ٠‏ أي فراقته 
بينهم « قال الجاحظ في كتابه ( حجج النبو"ة) : ( يجعل فضله مقسئما بين جميعالأولياء) ٠‏ 
وقال في كتابه ( التربيع والتدوير ) ؛ ( اوالدول بينهما مقسومة وعليهما موقوفة ) ٠‏ 
وقال فيه : ( وزعم آحغرون أن الخير والشرعليهما مقسومان ) وقدتقول (قسكّمته فيهم). 
ففي محاضرات الأدباء للراغب ( 754/7 ): 

لو فسم اس جزءا من معاسنه في الناس طلر'| لتم* الحسنفيالناس) ٠‏ 
وقال عريرة بن الورد : 
أقسم جسمي في جسوم كشيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 


قال ابن السكيت : ( قوله: أفَسّمجسمي» الجسم ها هنا طمامه ؛ يقول أقسم ما أريد 
أن أطفيه في محاو يج قريه 2 ومن يلزمني حقه والضيفان 5 وأحسو قراح المام , والمام 
القتراح الذي لا يخالطه لبن إل غيرء ' والمامالبارد أي في الشتامء / ( 0 


على أن لك أن تعد ي الفعل ب ( الى )ايضا اذا أردت معناها / كان تروم بيان 
الاجزاء التي انتهث اليها القسمة ٠‏ فانظرالى قول الامام أبي حيان في البحر المعيط : 
(وافتراق الناس الى ثلاث فرق ) ٠‏ ولواحللت( الانقسام ) معل ( الافتراق ) لكان الكلام 
( واتقسام الناس الى ثلاثةاقسام) ٠وتاويله:أنهم‏ قد انتهوا في افتراقهم او انقسامهم الى 
ثلاث شعب ٠‏ و ( الى ) ها هنا لانتهام الغاية,وهو رأس معانيها وملاكه > فاذا قلت(فسمت 
كتابي ثلاثة ابواب ) عنيت أنك جزاتهفجعلت لكل باب من الكتاب جزمأ ٠‏ واذا قلت 
( فسمث نابي الى ثلاثة أبواب ) اردت انالكتاب قد انتهى بهذه القسمة أو عسار الى 
هذه الأبواب الثلاثة » وكله صحيح علىتاويلهوبابه ٠‏ وانظر الى ما قاله ثملب في تفسير 
قوله تمالى ( انطلقوا الى ظل, ذي ثلاث شعب_المرسلات / "٠‏ ) : ( يقال ان النار يوم 
القيامة تنفرق ثلاث فرق , فكلما ذهبوا أنيخرجوا الى موضع ردتهم ٠٠‏ ) على ما جام 
في التاج » وقد جاء ذلك في اللسان فراد_فارؤايية/(رالى ) أي ( تنفرق الى ثلاث فرق )* 


واذا قلت ( قسمت الكتاب قسمين ) او( شطرين ) ؛ كان انتصاب ( قسمين ) على 
المصدر ٠‏ ولك أن تنصبه حالا مقدرأ فيه ( قسمت الكتاب متفرقا ) ٠‏ فاذا صح هذا 
وأمكنمثل هذا التقديرء قلت:فسمت الكتاب! ىَقتسمين) مَلَى معنى (قسمته متف رقا الى فسمين ) * 
فانظر الى قول المرزوقي في فرح الحمايسة( كلم ) حول قول الشاعر ( تقسمنا بذاك 
الدهر شطرين بيئنا ) وانتصب تتطرين على المضدر كانه'اقال قسمنا الدهس قسمين ٠‏ 
ويجوز أن يكون حالا على معنى قسمنا,مغتلفاًفوقع الاسم موقع الصفة لما تضمن معناه ,كما 
تقرل طلرحت متاعي بعضه لوق بعص كانك قلت متفرقا ؛ والمراد جعلنا أوقات الهس 
بيئدا وبين أعدائنا مقسومة قسمين ) ٠‏ 


وتامل قول المرزوقي في شرح الحماسة ( ١141‏ ) حول بيت يزيد بن العكم : 
والناس' مبتتيان يمس و البئابية أو لبيم' 


ل وممئى البيث أن ألمال عقلام الئاس لا تخلو من أن تكون مما ينستحق به حمد" 
أو ذم" 2 فهم يبئون مبانيهم ويؤسسون مكاسبهم على أحد هدين الركنين ؛ وذلك لأن 
الأثمال تابية للافراض ؛ وغرض المعاقفلاليهما ينقسم ) ٠‏ فتأويل قوله هذا أن غرض 
الماتل ينتهي في قسمته أو يصير اليهما / ايالى هدين الركنين ٠‏ وآردف المرزوقي : 
( فانظ ماذا تجلب على نفسك ما تبتفيه منفملك وتدخره من كسبك ) ٠‏ وقال على هذا 
الغرار ( 1815 ) : ( واذا تأملت حوادثالدهر وجدتها لا تنقسم الا الى قسمته , لانها 
لا تخلو أن تكون محبوبة لو مكروهة ؛ أوواقمة أو منتظر: » أو مخوفة أو مرجوة ) * 
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وهنا قول ابن جني في سر الصناعة (15/1 ) : ( وللحروف انقسام آخر الىالشد”ة 
والرخاوة وما بيئهما ( 5 وقوله(١/١7)‏ 1 (وللحروف قسمة أخرى الى الأصل والزيادة ). 
وقوله في الخصائص ( 17/7) : ( وذلك كان تقسم نحو مروان الى مايحتمل حالهمن التمثيل 
له فتقول : لا يخلو من أن يكون فملان أومفمالا أو فعوالا ) ٠‏ وئحو ذلك قول صاحب 
سر الفصاحة ( 4 ) : ( وللحروف انقسامالى السحة والاهتلال والزيادة والسكون 
والحركة وغير ذلك ) ٠‏ 

أقرل ٠‏ وسن هنأ اطباق العلمام واللحاةوالكتاب قديماً على هذه التعدية ٠‏ فقد جاء 
في مقدمة كتاب كليلة ودمنة ( ويدبغي للناظرفي هذا الكتاب أن يملم أنه ينقسم الى أربمة 
أفراض : أحدها ما قصد فيه الى وضعه على السنة البهائم ٠١‏ ) قال هذا لأن الكتاب في 
الأصل جملة مسائل تلبحث وأغراض تلشرح' وقال الجاحظ في بعض رسائله ( الخاصة : 
( وقد تنقسم المودة الى ثلاث منازل : منها مايكون عن اهئرازالأريحية وطبع الحرية ,)٠١‏ 
وقال صاحب الكليات أبو البقام 4١١(‏ ) ؛( لسان المرب ينقسم الى ما لا يقاس ٠٠0‏ 
والى ما يطرد فيه القياس , وأن ما يجريفيهقياس مقرون بالسماع ) ٠‏ 


الأصل في تعدية ( قسم ) بعلى : 


والأصل في استعمال ( على ) مغ الفعلها هنا , أن يكون ( المقسوم ) غي ( المقسوم 
عليه ) كما في قولك ( قسمت الغنيمة على اربابها ) او ( قسمتالصدقة على الضعفاء) ٠‏ 
فالفنيمة غيٍ الآرباب والصدقة غرالشغفاء٠‏ ومن ذلك قول المرزوقي في مقدمة شرح 
الحماسة ( وكان اللفظ مقسوما على رتبالمعاني , قد جنعل الاخص للاخص » والاخس” 
للاغس ) ٠‏ 

والأصل في اعمال ( الى ) أن يكون ( المقسوم أليه ) هو ( المتسوم ) نفسه , كما في 
قولك ( انقسم الئاس الى ثلاثة أصناف ) ١‏ أي انتهرا فيالقسمة أو آلوا الىهلهالأصنئاف٠‏ 
ولكن بصح أن تحل“ ( على ) محل ( الى )فتقول ( قسمت كتابي على ثلاثة أبواب )أي 
فر“قت ما فيه وجر"آته ثلاثة أجزام فجملت كل جرم من الأجزرام في باب من الأبواب 
وخصصته به ؛ كان الباب غير الكتاب ٠‏ ولايصع أن تعل ( الى ) محل ( على ) في مشل 
قولك ( قسمثالميراث على الورثة ) لأنفحواهأنك فسمت المبراث انصبّة كمدد الوارثين 
وجملت لكل نصيبه ؛ ولا يمكن أن تؤدي( الى ) هذا المؤدى لأنها لمجرد الاشارة الى ما 
آلت اليه القسمة من أجزاء ؛ فاستعمال(على)هو المراد من قسمة الميراث دون ( الى ) وهو 
الصق بالمملى وأوفى بالفرض ٠‏ 

وهكذا ما مرء بك من قول الجاحظ ( كنفس قلسمت على جسمين ) فأن معناه 
( كفس شلطرت بين جسمين ) فكان لكلجسم من هذه النفس شطر ونصيب ٠‏ وهذا موضع 
( على ) لا موضع ( الى ) » ولو فلت :(كنفس قسلمت الى قسمين ) لم يستقم المنسى الذي 


٠ ردت‎ 


متى نصح تعدية ( قسم ) بالى » ومتى تصح بعلى : 

كلما صح قولك ( فسمت الشيء قسمينأو ثلاثة ) وهو أصل التعبير ؛ على حد” ما 
جاء في الحديث ( ستفترق أمتي ثلاث وسبمين فرقة: ) , جاز فولك ( قسمته الى قسمين أو 
ثلاثة ) أو ( قسمته على قسمين أو ثلاثة ٠)‏ وكلما ساغ أن تقول ( قسمت الشيء بينهماء 
أو بين هذه الأشياء أو بين هؤلاء ) كقول علي”عليه السلام في نهج البلافة (1/ 1١82‏ )(فقسم 
بينهم معايشهم ) وهو أصل التعبير عن هذاالمنى ؛ استقام قولك ( قسمت الشيءعليهه 
أو على هذه الأشياء أو على هؤلاء ) ولميلفن قولك ( قسمت الشيء البهما أو اليها أو 
اليهم ) ٠‏ 
شواهد تبرز الفرض من تعدية الأفعال بالى» كما عدي ( قسم ) : 

من أمثلة ما عندءي ب ( الى ) لانتهاءالفاية . كما هلد“ي ( قسم ) ' أي لانتهاء فاعل 
الفمل أو ما يئوب منابه الى غاية , تعدية( سهكل وأبدل وقلب وتقكب وانقلب 
وانفصل ٠ ) ٠٠‏ تقول ( سهكل الشيء الىكذا ) أي سهله فانتهى بالتسهيل اليه2 و 
( أبدله الى كذا ) أي أبدله فانتهى بالابدالاليه , كما كان( قسمه الى كذا ) بسشسى 
( قسمه فالتهى بالقسمة الى كذا ٠ ) ٠0‏ 

قال صاحب المصباح في متقدمته ( وان وقمث الهمّئ: عيناً وانكسر ما قبلها جملت 
مكان اليا لأنها ‏ تسهكل اليها ‏ نحوا البثروالدئب) 

وقال ابن جني في الخصائص ( 4/7 )![ وابدل الى الهمز حرفأ لا حظ” في الهمن له, 
بضد” ما يجب لأنه لو التقت همزتان عنَّوجِرب<صنمة للزم تفيير احداهما ) ؛ واردف 
( فكيف يقلب الى الهمن قلبأ سَاذجا”عن مير صدمة ما لا حظ له من الهمن ) ٠‏ 

وقال ابن جني في سر صناعة الاعراب[711/5.)-:-(-قد قدمنا فيكتابنا الخصائص 
صدرأ صالحاً من تقلب الأصل الواحدوالادة الى صور مختلفة يخطمها حد ين يك 
ينتظمها ويقودها ‏ كلها معنى واحد » ووسمناه بباب الاشتقاق الأكبنر ) ٠‏ 

واجاء في لهج البلافة ( 08/7 )وليكن من أبناء الآخرة فانه ملها قدا م ؛ واليها 
يدقلب ) ٠‏ ولا نئس” أن ( انقلب ) قد علد*يبالى غير مرة » في آي الذكن الحكيم » حين 
جام بمنى ( رجع ) ' ْ 

وجاء في محاضرات الأدبام للراغب 5١١/15(‏ ) : ( وكتب الصابىء عن هن الدولة 
الى ابي تغلب ؛ وقد نقل ابنته اليه : قدوجهت الوديعة » وانما نقلت من وطن الى 
سكن , ومن مفرس الى مفرس ٠‏ وهي بضعةبني انفصلت اليك وثمرة من جني قلبي 
حصلت لديك ) ٠‏ وهو جلي” بين ٠‏ 

القول في معنى ( تعرءض له ) 

مذهب جواد في استعمال ( تعر“ض له ) وحجته : 

قطع الدكتور مصطفى جراد في كتابه ( قل ولا تقل ) أن قولك ( تعر'ض له ) يلم' 
على رغبة الفاعل في الفمل , والمفمول انوجد ؛ فيمتئع على هذا أن تقول ( تعر'ض 


م لك 


إلى 


وف 


فلان للتعديب ) أو نحو ذلك ؛ اذ لا يستقيم أن يكون المنرء“ض راغبا في ( التعديب ) أو 
ما يشاكله من معاناة ومقاساة . وأن صواب التمبير أن تقول ) عس “ص للتعديب ) 0 

قال الأستاذ جواد ْ ) وان من الأغلامل ما ارتكيه أدبام كبام كالد كترر مله حسين 
وعباس محمودالعقاد وتابعهما عليه مقلدوهماغير عالمين بها لأنهما فدوتهم وموضع 'ثنتهم ٠‏ 
فالفمل الشائسع اليوم في أقوال الكتّاب : تمر*ض » والخطأ 3 استمماله ائما ظهر في 
كتاب الأيام » ففي الصفحة ٠٠‏ منه قول الكاتب وكان ذكاؤه واضحا واتقانه للنة بيكنا ٠‏ 
وحسن تصرفهفيه لا يتمرض للشك ٠٠٠‏ وفيالسفحة ٠٠‏ قوله : وكان الأزهس قب تمرضص 
لألوان مختلفة من النظام ) * ١‏ 

وقد استشهد بما جاء في المقاييس لأحمدبن فارس : ( تعرك'ض لي بما اكره ٠٠‏ ) 
والصحاح ومغتار. : ( وتمرءض لفلان :تصدثى له ٠٠‏ ) والمصياخ : ( وتفراض 
للمعروف وتمر“ضه يتعدى بنفسه وبالحرفاذا تصدىى لذكره ) , واللسان : ( انطلق 
فلان يتعرءض بجمّله للسوق اذا عرضه علىالبيع ٠٠‏ والمرب تقول : عرض لي الشيء 
وأعرض وتعرض واعترض بممنئى واحد ) ٠‏ 
القول فيما اتى به جواد من نصوص وشؤاهه؛ 

أقول ليس فيما بسطل الأستاذ واد من النصوص والشواهفد ما يوجسا أن يكرن 
( المتمرءض ) راغب فيما تمر“ض له ؛ لكنهيكون طالب له مبتنيا اياه » وقد يطلب المرء 
شيئأ ولا يرغب فيه ٠‏ واذا كان ( تعر*ضن لةكتميدهى”) فالطلب والابئناء شعرط في 
التمرءض ٠‏ ومن هذا قولك ( تسرضتالمروفه ) اذا طلبته ٠‏ ولكئه قيل أيضأ ( تسرءضش 
فلان للتلف ) و ( تمر“ض للخري )"و(تعرط للهلاك) كما .ثنت اطراده عن الفصحاء 
فما رجهه؟٠‏ 

أقول : ( تمرءض ) كما قال ابن منظورك ( عاض" واعترض ) ٠‏ فالأصل الا” 
تتعرض للتلف أو تمرض له أو تعترضه , وانما الوجه أن يتمر”/ض لك فيبتفيك » أو 
يعمرض لك أو يمترضك ٠‏ فاذا قلت ( تمرض للمكروه ) أو ( للتعديب ) فهو كما يبدو “ 
على القلب ؛ لا على الأصل ؛ لأنه بمعلى تعرءض لك المكروه أو التعذيب مجازأ » 
فأصبحت له قشر ضة وغرضاً ٠‏ وقد اتفق بهذاان يكون المدنسر ض سبتفيا 4 اللففل وفشفىو 
المبتفى والهدف في الممنى, وأن يكون ( تعرضله ) ك ( علرءض له ) ٠‏ وحين بدا للاستاذ 
جواد هذا ودل” عليه نص صريح نكر النص وعاف الدليل ؛ وقال (وقد تركت نصاً واحدأ 
ورد ف الصحاح ومختاره يخالف واقع اللغةواني ذاكره بعد ايراد شواهد واقع اللفة , 
أي استعمال تعرض في كتب الأدب وكتبالتاريخ ) ٠‏ أما نص الصحاح ومختاره فهر 
( وعر/ضت فلاناً لكذا فتسر”ض هو له ) أيغدا هدفا له ٠‏ 


وثمة نص آخس أتى به الأستاذ جواد » حلى أنه حجة له . وهو حجة عليه ٠‏ قال ابن 
منظور : ( والعمرب تقول عرض لي الشسيءوأعرض وتمر“ض واعترض بمعنى واحد ). 


فاذا كان ( تمرءض له ) كد ( أعرض له ) ؛فما الذي يمنيه قولك ؛ على المجاز , (أعرض 
فلان للمكروه ( اله يمني أنه أبدى (عرضه) بالضم للمكرروه فأمكنه مله ؛ كاعور الشيم 
اذا أبدى عورته ٠‏ فالمعرض أو المعور هو الذي أمكن آخن" من عُرضه بالضم آو عورته 
ففدا له هدفاً رغرضا ٠‏ ففي الأساس :( أعرض لك الصيد فارمه 2 رهر مُعرض 
زك ( وفيه ) وقد أعور لك الصيد” وأعورك:أمكنك ( ففدا هدفا لك ٠‏ هذا اذا كانالشيم 
هو الممرض أو الممور , فاذا كان المرم كمامثلنا هو الممرض أو المعور غدا هو الغفرض 
والهدف ٠‏ فقولك أعرض فلان للمكروه ) معئاه أمكن المكروه من ئفسه » وكذ!المترض,» 
نقولك ( تمرض فلان للتلف ) مثلا مؤداه أنهامكن التلف من نفسه فندا لغرضاً له ٠‏ وهذا 
ما مناه الكتتاب حين جرت أقلامهم به نطقت السنة الأيمة على متهاجه و طبعت على غراروه 
امثلة من كلام الفصحاء تشهد بصحة ما ألكره جواد : 

وهذه طائفة من اقوال اصحاب البيان وفصحاء القوم تشهد .بان ما ذكره الاستاذ 
جواد » على أله مخالف لواقع اللغة ٠‏ انما هومن طرائق اللفة واساليبها » بل اتقيم الدليل 
على سداد ما ذهبنا اليه وتنسخ عله كلشك. نقد جاء في نهج البلافة )١15١/1(‏ : ( فكم 
خصكم بلعمة 2 وتدارككم برحمة * أعر ر تولهفستيكم ٠‏ ونس ضتم لأخذه فامهلكم ٠‏ قال 
الشارح : أعوررتم له أي لهرت عورا تكم و هيو بكم واتعر'ضتم لأخدء : أي أن يأخذكم 
بالشاب ) ٠‏ ففحراه اذأ : أبديتم عوراتكم فستركم وصصر”ضتم أنفسكم لمقايه فأمهلكم) ٠‏ 

وفي كليلة ودمنة ( فاذا اجتمع علية هذان- المَسُنفان فقد تس'ض للهلاك ‏ باب 
الأسد وابن آوى ) وفيه ( والرجل الأرمدآلمين اذا استقبل بها الريح ٠‏ تعر'ض لأن 
تزداد رمد باب الملك والطائي”) قا لابو حييان الترخيدي في كتابه ( أخلاق 
الوزيرين ) : ( وان » للغروج من الطارف والعليد أسهل من التمر“ضلهدا القولوالصبر 
عليه وقلة الاكتراث به/ 4١‏ ) قال هذا » فياليزيدي هجاه شاعر" هجام مر"! ٠‏ 


وقال المرزوقي في شرح الحماسة (84! ) : ( حتى كان يترك السفر واكتساب 
الأحدوثة بما يلمتهن فيه » ويتعرض من أجله للتلف ) ٠‏ وقال فيه (7"8 ): (أما 
تخافون أن يحق عليكم المذاب اذا استهنتم بالوعيد ٠٠‏ وتعرضتم لسخط الل عر وجل» 
في تجاوز مأموره ) ٠‏ وقال ( ١‏ ) : واماقتبل" , وهو بالحلر' أجدر من التعرض لما 
يلغريه ويلكسبه الدل” ) ٠‏ وقال 8١1‏ ) :( وابتذالهالنفس وتمرضه للحتف ) ,والحتف: 
الهلاك ٠‏ 

وقال ابن جني في الخصائص (!)47١/(‏ وانما وجب أن يرتثب هذا الممل هذا 
الترتيب من قبل أنك لا كرهت الواو هنا لماتنمرض له من الكسرة والياء ) , وقال في 
المنسب ( )1١74/1‏ : ( والفضلة متسر“ضةللحذف والبذلة ) ٠‏ وقال فيه (65/1! ) ؛ 
) ان الفّملة واحدة من جنسها , والواحدمهر:ض للتثئية والجمع ) » أفرأيت كيف 
جعل ( ملتعرضة ) من تعر“ض له ٠‏ ك ( مص'ضة ) من علر/ض له ٠‏ فأنزلهمافيالممنى مدزلة 
واحدة ! 


ات لما ا 


ارلى 


فاستبان بما تقدم أن ( تعر“ضله ) ك( علرءض له) أو(أعرضله)»مزفولشعر'ضته 
لكذا فتعر ضرله » فيكون (تعرءض) هذا من بيل |( تفعئل ) الي يدل على المطاوعة نعو 
حذارته فتحذار ولبئهته فتنبئه وعزتيته فتعزتى »2 وقد ألكره الأستاذ جواد بلا بيكنة واباه 
بلا سلطان ٠‏ وياتي ( تعرءضله ) بهذا المعنى كلما ابتفاك الشيء فجعلك غرضا له » نحو 
قولك ( تركت السفر الطويل مخافة التعرضللمرضص ) ٠‏ أما اذا ابتفيت الشيء وعزمت 
على طلبه كان ( تعراض له ) ك ( تصدةوله ) ٠‏ ويكون ( تعرض ) هذا مسن قبيسل 
( تفعثل ) الذي يدل على تكلف الفاع للفعل باصرار كتتسع وتقصئي وتحردى ‏ وذلّك 
كقولك ( ينبفي للمرء :أن يتعر'ض لأسبابالمرض فيعالجها ويحاول أن يكقيها ) ٠‏ 

وليست المفارقة أن تأتي صيفة ١‏ تفمّل) المتكلف حيداً والمطارعة حيئاً آخر » ولكن 
المفارقة أن يجتسع لفعل واحد بهذه الصيفةوهو تعرءض ) ٠‏ التكلف والمطاوعة جميعاً* 
والذي عندي أن الأصل فيه ) التكلف ( وهوالممنى النالب لتفمّل , أما المطاوعة فقدكانت 
فرعاً عليه ٠‏ فالأصل الا“ تتعرض للتلف اذاعنيت به أنك أبديت علرضك له وأمكئتهمنه, 
وائما الوجه أن يتعرض لك أي يبتنييك و سرض لك ويعترضك ؛ فاذا قلت (تمرضت 
للتلف )وأرد ت الممنى الأول فهو علىالتلب لا :علىَ”الأصل ٠‏ وشبيه بهذا ما مثل بهالمبر”“د 
للقلب من كلام المرب في كتابه (االكامل )وهو قولهم ( المرأة تنوم بها عجيزتها ) أي 
تثقلها » وقولهم ( وهي تنوم بعجيزنها ) أي تنهض بها «ثقلة ٠‏ 


على أنه اذا كان الأصل الا يبتنيالمرَةتنا“يتفق منه ممائاة أو نصب أو يتعرض 
فيتصد “ى ما يجلب عليه المنام والشقاء ,فقد يطلب الميرء المشقة لفسها 0 بل يركب أكتاف 
الشدائد ليحقق بذلك غاية ويبلغ منية-فانظي- الى قول الجاحظ في كتاب الحيوان حول 
ما قاسى من نصب وعانى من صعد ولقسي من برح في تأليف كتابه واستتمام فصوله , 
( لأني كنت لا أفرم فيه الى تلفل الأشماروتتبع الأمثال واستخراج الآي من القرآن , 
والحجج من الرواية , مع تفر“ق هذه الأمورفي الكتب ؛ وتباعد ما بين الأشكال ٠‏ فان 
وجدت فيه خللا من اضطراب لفظ ومن سوءتأليف ٠٠‏ فلا تدكر بمد أن صورت عندك 
حالي التي ابتدأت عليها كتابي ٠‏ ولولا ماأرجو من عون الله على اتمامه ٠٠‏ للا تعسرضت 
لهذا المكروه ) . فليس التعر ض ها هنا على دعلى ابدام غلرا ضه للمكرره ورتعر يض صفحته 
له لتلنثي أثره واحتمال بوائقه , وائما هوعلى معنى التصدي والابتنام ٠‏ 
وعندي أن من هذا القبيل قول زاهر التيمي : 
ومعش: حسرب ملقدام متعرئض- للموت في ملعرد ,حيتاد 
كالليث لا يثنيه عن اقدامه حوف الردى وقفماقع الايعاد 
مذل" بمهجنه اذا ما كذ"بت< خوف المنية نجدة' الإنحساد 
قال المرزوقي ( 581 ) : ( يريد أنه يقدم ولا يلحجم ٠٠٠‏ هو في بأسه واقداسه 


لسسسسسس سس سس و موسو رو م د 


مثل الليث لا يصعرفه عن الوجه الذي يؤمه .والأمر الذي يُهمه ما يستشس. الجبان سن 
خوف الموت وقعقمة الوهيد) ؛ وأردف(وقوله: مدل بمهجته » كأنه يطول تعرءضه للشدائد 
ويسوم ابتذاله لما يجب صرنه من كرائمالنفس . فعل من ضجر بمهجته فاستقئل 
واستطاب الموثت فتعجل . ويقال مل ل بسسر”0؛ اذا بام به ( 0 


القول لي تعدية ( تعرءض ) هل يكون ب( الى ) كما كان باللام ؟ 

جاء في كتاب ( تذكرة الكاتب ) للاستاذ سعد خليل داقر , رحمه الل : ( ويعد”ون 
القمل تمرض بالى ليقولون ت لم يتكروا أنيتمرشرا ال أعندت وهر يهنا البنى ائيا 
يتعدءى باللام تقول تعر“ض له وطلبه ١)‏ فألكر بذلك تمدية ( تعر“ض ) بالى » وليس 
هذ| صحيحاً ٠‏ فاذا قلث ( تسراض لفلان )فقد فصدت أن تعر“ضك انما تناول فلاناً 
بطلبه وابتفائه ؛ واذا قلت ( تمرءض الىفلان ) فقد أردت أن تعرضك بالطلب 
والابتفام انما انتهى وصار اليه ٠‏ فقد جاءفيكتا ب لطائف اللملف لأبي منصورا لئيسابوري 
الثمالبي المترفى ( 474ه ) : ( ممن بن زائدةتعرض اليه رجل فقال : احملني أيها الأمير,ء 
فقال : أعطوه جملا وفرسا وبغنلا وحمارا وججارية » وقال : لو علمت أن الله تعالى حلق 
مركوبا سوى ما ذكرناء لأمرئا لك به.)““فقال[,تعرض اليه رجل ) وعددى الفمل بالى 
خلافاً لما ذهب اليه الأستاذ داضر ٠‏ ونخو من ذلك “سا جاء في النهاية لابن الآثير : ( وفي 
حديث الوليد بن يزيد عبدالملك : أفقل بمدمسلمة الصيد لمن رمى أي أمكن الصيد من 
فقاره لراميه ٠‏ أراد أن عمه مسلبة كان كثينالفزو يحمي بيضة الاسلام ويتولى سداد 
الثنرر , فلما مات اختل ذلك وآمكن الاسلاملن يتمرض اليه , فقال : أفقرك الصيد' 
فارمة أي أمكنك من ئفسه - مادة فقن ٠.)‏ 


القول في تعدية ( أجاب ) 


ومما ئحن على سمته تعدية ( أجاب )ومصدرء ( الاجابة ) وأسمومصدره (الجواب) ٠‏ 
ففي شرح مجمع الأمثال ( يقال أجاب اجابةوجابة وجدابا وجيبة ) ٠‏ وتمدية الفعل في 
الأصل تكون ب ( عن ) , فاستممال الفمل ب( على ) دون ( عن ) لحن اذا أريد ب ( على) 
ما يثراد ب ( عن ) من الاجابة عن السؤّال أوما يقوم مقامه ٠‏ لكن تصراف الفمل ب (عن) 
لا يمنع تعديته بغيره من الحروف الجارء:ةالتيحلد'ت معانيها المطئردةلي الأمهات» اذا اتسعث 
لها معانى الفمل ٠‏ فأنت تقول مثلا (أجبتفي الكتاب ) على الظرفية » و (بالكتاب ) على 
الاستعانة والظرفية أيضا » و ( أجبت عنه )على البدلية » و (على ورقة بيضاء ) على 
الاستعلام الحسئي ٠‏ و ( أجبت لأمي مهم )على التمليل , د ( أجبت عن الأسئلة من 
أولها الى آخرها) على ابتدام الفايةوانتهائها. 

واذا أردث بالفعل أو مصدره أن يترتبعلى أسس من الأمور أو يلبنى عليه فمدولك 
كتابكم ) أو ( ائما جوابي عن أسثلتكم .هلىما جاء في كتابكم ) ٠‏ وتحذف ان شثت ( هن 


لحن 


أسئلتكم ) لظهور الغرض . استفناء بما فيالكتاب من ترتب الجواب الذي يقتضي (على) 
اذا أردت أن ينصرف الذهن الى هذا فتقول:وانما أجبتكم ٠‏ على ما جاء في كتابكم ) د 
( انما جوابي ؛ على ما جاء فيه ) فيكو نكلامك صحيحا , اذا انتويت فيه هذهالجهة . 

فانظي الى ما جاء في أسالي المرتضصى ( 440/١‏ ) ' (فان قيل كيف يجوز أن يقول: 
السجن أحب الي مما يدهو نني اليه -يوسف/71 / وهولا يحب ما دعوه جملة ٠٠‏ قلناقد 
تستممل هذه اللفظة في مثل هذا الموضع .وان لم يكن في معناها اشتراك ٠‏ علىالحقيقة ٠‏ 
وانما يسوغ ذلك على أحد الوجهين دو نالآخر , من حيث كان المخيشر بين الشيئين لا 
يخيثّر بينهما الا وهما مرادان أو مما يصحأن يزيدهما ٠٠‏ والمجيب على هذا ؛ متى قال: 
كذا أحب” الي“ من كذا , كان مجيباً على مايقتضيه موضوع التخيير , وان لميكن الأمران 
يشتركان في تناول محبته ) 0 فتقدير قوله ( والمجيب على هذا متى قال ٠٠‏ ) والمجيب 
بئاء على هذا متى قال ٠‏ وقوله ( كان مجيباهلى ما يقتضيه ٠٠‏ ) كان مجيبا جوابامترتباً 
على ما يقتضيه ١.‏ 


وقد جاء في الأشباه والنظائس )١217/5(‏ : ( فنقول الجواب عليه من وجهين ) أي 
الجواب المثرتب عليه ؛ انما يكون من وجهين.* 

وجام في الخصائص لابن جني ل/78/7)( وقد كان أبو علي ؛ رحمه الل » كتبالي 
من. حلب + وأثا بالموصل ٠‏ مسالة ب +رليم) لجلو/يؤاكق اباء حنها ) أي جرابا مترنيا على 
سؤالي ١‏ ولو دانى هذا في معناه التمدية بعن١‏ 

وانظر الى قول ابن جني في الخصائصَ!يضَ) ( 511/7 ) : ( ومن ذلك قولك في 
جواب من قال لك : آلحسن أوالختسين[فضيل»أم ابن الحدفية"؟ الحسن ؛ أو قولك الحسين» 
وهنا تطوع من المجيب بما لا يلرم * > ذلك أن جوابه على ظاهر سؤاله » أن يقول له : 
أحدهما ٠‏ ألا ترى أنه لما قال له : آلحسن أوالحسين أفضل أم ابن الحنفية . فكانه قال 
أحدهما أفضل أم ابن الحنفية ؟ فجوابه »علىظاهر سؤاله , أن يقول أحدهما ) ٠‏ فما تمليل 
قوله ( جوابه على ظاهر سؤّاله ؟ أقول انهعلى تقدير ٠‏ جوابه المبني على ظاهر سؤاله. 
وقد أردف ابن جني : ( ونظير قوله في الجواب على اللفظ ٠*٠‏ ) أي في الجواب المحمول 
على اللفظ ؛ و ( هلى ) في كل ذلك للاستملام مجازا ٠‏ 


تعدية ( أجاب ) بعن وعلى :ومعناه مع كل منهما : 

ومن هنا كان الطعن على تعدية ( أجاب ) بغير ( عن ) .دون تدبر معناه وما هوعليه 
من تقدير الكلام » مجازفة في القول , وحكملا تناط به ثقة ولا إبلخلد اليه بيقين 0 
ونحو من ذلك قول الدكتور مصعلفى جواد فيكتابه ( قل أجاب عن السؤال اجابة وهسذا 
جراب عن الكتاب » ولا تقل أجاب على السؤالاجابة . وهذا جوابعلى الكتاب ٠‏ وذلكلأآن 
المسموع هن العرب ,١‏ والمذكور في كتب المربية : أجاب عن السؤال ؛ لا أجاب عليةء. 
ولأن معلى الفمل ؛ أجاب؛, يستوجباستممال. عن لافادة الازاحة والكشف والابانة 


والقطع والغرق , ولا يصلح ممه استسسال على التي هي للظرفية الاستعلائية ٠‏ 
قال ابن مكرم الأنصاري الاجابسة رج عللكلام ٠‏ تقول فيه : أجابه عن سؤاله ؛ وقد 
6 أجاب اجابة واجاباً وجواباً وجابة ) ٠‏ | 

كما كان اطلاق القول في جوان استعمال ( أجاب على ) معل ( أجاب بعسن ) ع 
صخيح , وعلى نحو من هذا ما جاء به الاستانصبحي البصئام فيما استدركه على كتساب 
( قل ولا تقل ) » قال : ( قلت يجوز أن تقولاجاب عن السؤال , وهو أصل , وأن تقول: 
أجاب على السؤال , وفي السؤال : وكلاهمافرع ٠‏ وأنا باسط الكلام على ذلك ها هنا 
بعض البسط ) , ثم أتى بشواهد من كلامالبلناء » فيها تعدية ( أجاب ) بعن » وشواهد 
أخرى فيها تعديته بعلى : وذهب الى أن( على) قد حلكت فيها محل" ( عن ) وأدت معثاها , 
كما حلت ( على ) محل ( عن ) في قولك( رضي عليه ) و ( رمى على القوس ) و 
( ذهب علي” ) سما اعتاد النحاة أن يذكروهفي الأمثلة التي أد'ت فيها ( على ) مؤدى(عن). 


أقول الممنى المطرد لعلى هو الاستملاء حسكأ نحو قوله تعالى ( وعليها وعلى الفلك 
تحملون ‏ المؤمئون/ 7١‏ ) أو معنى” نحو قوله تعالى ( فضكلنا بعضهم على بعض البقرة 
/ © أما با ذكره النحاة من المواضعالتي حلت,فيها ( على ) محل ( عن ) فينبفي أن 
تقصر على الأمثلة المحكية وما شابهها ,“ولوجاز:استممال ( على ) لكل المماني المذكورة ‏ 
في كل موضع , لصح قولك ( نبت عل فلان) ٠‏ بممتى قَوّلِك نلبت' هنه ) » وهذا معال ٠‏ 
فانظر الى ما جاء في المفني لابن هشام ( على أن البميريين ومن تابعهم يرون في الأماكن 
. التي اد”عيث فيها النيابة أن الحرف باق علىيّعداء 1ن العامل ضمْمئُن ممنى عامل يتعدءى 
بدلك الحرف لأن التجوز في النمل اسهل منهفي الحرف ‏ 17/1 ) وفي ( الهمع ) للامام 
السيوطي ( والبصريون قالوا لو كان لعلسىهذه المناني لوقمت_مرقع هذه الحروف فكنت 
تقول و'ثيت عليه أي عنه ٠‏ وكتبت على القلم أي به : وجاء زيد على عمرو أي معه, 
والدرهم على الصندوق أي فيه , وأخذت هلى الكيس أي مله ( وأردف : ( وأوةلوا ما تقدم 
على التضمين ونحوهفض من تتلو معنى تقول.ورضي معنى عطف ٠٠‏ واكتالوا معنى حكموا 
في الكيل 66 ( ٠‏ ذلك أن للفعل مع كل حرف وجهة خاصة فد تداني وجهته مع حرف أخرء 
لكنها لا تطابتها ولا تواقعها ٠‏ وهنا ما أكدهأبو نرار ملك النحاة حين قال : ( ان الفمل 
يتعدى بعدة من حروف الجر على مقدارالممنى اللفري المراد من وقوع الفمل , لأن 
هذه المعاني كامنة في الفمل وانسا يثير هاويظهرها حروف الجر ) واردف ( وذلك اذا 
قلت خرجت فاردث أن تبين ابتداء خروجك قلت خرجت من الدار ؛ فان أردت أن تبينآأن 
خروجك مقارن لاستعلائك قلت خرجت على الدابة ٠‏ فان أردت المحاوزة للمكان قلست 
. خرجت عن الدار ٠١‏ ) فأتى لكل حرف بمعئاءالدي خص” به , وأوضح هنذا صاحب الكليات 
فقال ( الفمل المتمد“ي بالحروف المتمديةلابدأن يكون له مع كل حرف ممنى زائد على 
معنى الحرف الآخر . وهذا بحسب اختلاف الحروف ٠‏ فان ظهر اختلاف العرفين ظهسر 
الفرق ٠٠‏ ) وأردف ( وان تقارب معان يالأدوات عسر الفرق نحو قصدت اليه ولسه 
وهديت الى كذا ولكذ! ؛ فالنحاة يجملونأحد الحرفين بمعنى الآخر : أما فقهام أهلالمربية 


يف 


4ه 


فلا برتضون هذه الطريقة بل يجملون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره )٠١‏ ٠فقد‏ 
يفني قولك ( أجاب على ) عن قولك ( أجابعنه ) حينا لكن اغنام أحد الحرفين عن الآخر 
لا يمني البئة أنهما على معنى واحد , كما بسطنا الكلام هليه في امثلتنا السابقة ٠‏ 

وني كناب الفروق اللفوية لأبي هلال العسكري ( قال المحققون من اهل العربية ان 
حروف الجر لا تتعافب حتى قال ابندرستويه؛ في جواز تعاقبها ابطال حقيقة اللغة وافساد 
العكمة فيها والقول بغلاف ما يوجبه العف ل والمياس ) ٠‏ 


بعض ما تعداى بعن و على ومعناه مع كل منهما : 

تقرل ( سكتء عن الكلام ) اذا امتندثمنه و ( سكت” هن الأمي ) اذا أففلته 
وتجاوزته وتفاضيت عنه مجازا , لكنك اذافلت ( سكت” عليه ) فقد أردت شيئا آخر ٠‏ 
قال الشاص : 

ليس العمى علول السؤال وانما20 تمام العمى طول السكوت عذ ىالجهل 

أقول قد ضلمئن السكوت هنا معلى«الصبر ؛ وبينهما اشتراك في الممنى ٠‏ فاذا 
قلت ( سكت" على الجهل ) كان معناه :شكت” من الجهل صابرا عليه ٠‏ 

وتقول ( نمت هله ) اذا نمتا حقاً كما جاء في الحديث ( تنام عن العجين ) فاذا أردت 
المجاز فيه كان ممعئاه غشفلت عله * ففي نهج البلاغة ( 78/1١‏ ) : ( لا ينام عنكم وأنتم في 
غفلة ساهون ) لكنك تقول ( نمث عليه )كماجاةقٍ نهج البلافة ( 78/7 ) ( ينام الرجل 
الأولاد ولا ا---5 على سلب الأموال ) 0 و الحرا ب بتالتحريك سلب المال ٠‏ 


وتقول ( خرج عن القانون ) اذا حاد هعنه و ( حرج على القانون ) اذ! تمرد عليه 
وتصدى لمخالفته » كقولك ( خرج على السلطان أو الامام أو الخليفة ) ٠‏ 

وتقول ( ثبا هنه ) اذا حاد ورجع و ( نبا عليه ) اذا اشتد عليه ولم ينقّد' , ذلك 
نحو ما جام في نهسج البلافة )٠١١/7(‏ :( يراف باأضعفام وينبر على الأقوياء ) ٠‏ 

وهكذا قولك ( شرد عنه وعليه ) و ( نشز عنه وعليه ) و ( صبس عله وعليه ) ٠‏ 


وقصارى ما هناك أنه قد صح بماقدمنا انه لا يجزيك في الختيار الحرق لتصريف 
الفعل العودة الى المعجمات لتقع على الحرفالذي خلص” به الفعل في معلى من المعاني , أو 
الى كتتب اللغة لتقف على المعاني المطتردةلكل حرف » بل لا بد أن تحفلى بنصيب مزالدراية 
وتضرب بسهم من الفقه؛ بمطالعة كتب الأدب نثره وشعره وطول مدارستها » فلا شك أنها 
ستطلعك على ما يطرفك في مذا الباب »وتسبق بك الى الحكم على مسا يفضي اليسه 
الفعل من معنى مع كل حرف ٠‏ 


مطوو/ الفصام م 
بين ابن ينان وَعبّد القاه الجرجَالى 


وليد سرائبي 


بادىم ذي بدء لا بد من القول : ان“النقد. المربي قد تطور تطورأ كبيرأ مند زمن 
بميد في المصر الجاهلي الى أوائل«القزنالغاسَي الّّجِرِي ٠‏ ففي المصير الجاهلي نجد 
أبعض الأخبار التي تمطيئا فكرة عن | بداياتنقدية عفوية » من ذلك مشلا خبر احتكام 
امسر يم القيس وعلقمة الفحل الى زوج اَي مالقيس “قال امروٌ القيس ١‏ 
خليليء مر" بي على ام جندب .. لنقضي حاجات الفؤاد المعملب 
وقال علقمة : ١‏ 
ذهبت من الهجران في كل مذهب2 وام يك' حقا كل هذا التجنبٍ 
وتابع كل منهما قصيدته فقالت لاريم القيس : علقمة أشعس منك ٠‏ قال : وكيف 
ذلك ؟ قالت : لأنك قلت ؛: ٠‏ 
فللسوط الهوب وللساق دراة" وللزجر منه وقع أهوج ملعب 
نجهدت فيرسك بسورطك ومريته بساقك , وقال علقمة : 
فادركهن ثانيا مين علانه ‏ يمر كمر” الرائح المتحئب 
فأدرك طريدته وهو ثان من عنان فرسهلم يضربه بسرط , ولا مراه بساق 
ولا زجرء[١) ٠‏ 
وفي عهد النبي يخ رعهد خلفائه الراشدين نجد كششرأ من الأحكام النقدية . كقول 
النبي يغ في أمية بن أبي الصلت ؛ « أمنشمره وكفس قلبه(؟) » ومن ذلك أيضأ قول 


طن 


عمس بن الخطاب ‏ رضي الل عنه ‏ في زهيربن أبي سلمى : « ٠٠‏ انه لا يمدح الرجل الا 
بما فيه , ولا يعاظل في الكلام ٠ )؟(٠ ٠١‏ 


وهكدا ظل النقد السربي يسبل فيحركة متطورة : نظطهر له أعلامه كالأصسني وابن 
سلام وابن قتيبة والمبرد وثعلب في القرنالثالث ١‏ وابن طباطبا وقدامة والآمدي في 
القرن الرابع » وابن رشيق وأبي العلام المسري وعبدالقاهرالجرجاني وابن سئان الغفاجي 

وابن سئان هو الأمر عبدالل بن محمد بن سميد بن سنان الخفا الحلبي ؛ كان 
واسع الثقافة تتلمذ على يد عدد من الملماءالأجلام ومن بيئهم أبو الملام الممري ٠‏ كالت 
وفاتة مسموماً عام (51غ ه )ء وقد حلفلنا كتابه النقدي « سر الفصاحة » وكتاب 
«الصصرفة » الذي ضاع ممع ما ضاع من تراثنا الأدبي 5 

وقبل أن أخوض في منهوم الفصاحة لابد لي من أن أهر'ج قليلا على المعاجم اللنوية 
لدرى المدلول اللغوي لهذا اللفظ ٠‏ يقولصاحب التاج : « الفصح والفصاحة :البيان. 
يقال : فصلح فصاحة فهو فصيح ٠‏ وفصّح اللبن اذا أخذت هنه الرغرة ٠‏ قال : 

وتعت الرغوة:اللببن الفصيح(؛) 

وقد وردث هذه اللفظة بهذء“المعاني فقول تفإلى : « ٠٠‏ وأخي هارون هو أفصح 
مني لسانا(ه) » ووردت أيضأ في فول الرسول يخ ؛ « أنا أفصح المرب لسانا بيد أني سن 
قريش(١)‏ » ومن هنا نجد أن الفصاحة انماهي الوضوح والابائة وخلوالشيم ممايستره ٠‏ 

وقد قصّر ابن سئان .في كتابه سرالفصاحة ‏ الفصاحة على الألفائك وحدها 
دون المماني فقال : « الفصاحة مقصوزة علئوصت الألفاظ' » والبلافة لا تكون الا وصفاً 
قيل فيها فصيحة ؛ وكل كلام بليغ فصيحوليس كل فنصيح بليفا(؟) » ٠‏ 

ويقول في مكان آخر من الكتاب : « الفصاحة نمت للألفال اذا وجدت على شروط 
عدة » ومتى تكاملت تلك الشروط فلا مزيدعلى فصاحة تلك الألفاظ(ه) » ٠‏ 

ويقسم ابن سنانشروط الفصاحةقسمين: الأول يخص اللفظة المفردة ؛ والثاني يخص 
الكلام المرككّب ٠‏ أما شروط فصاحة اللفظة المفردة فهي ثمانية شروط : 

الأول : أن تكرن اللفظة مؤلفة من حروف متباعدة المخارج ؛ لأن الحروف التي هي 
أصوات تجري « من السمع مجرى الألوان منالبسير , ولا شك في أن الألوان المتباينة اذا 
جمعت كانت في النظر أحسن من الألوان|!:قاربة » ولهذا كان البياض مع السواد أحسن 
منه مع الصفرة لقرب ما بينه وبين الأصفرء و بعد ما بينه وبين الأسود(ه) » ومن الأمثلة 


الشعرية على ذلك قول امرىم القيس('١٠)‏ ؛ 
غدائره مستشزرات الى العسلا تضل العقاص في مثنثى ومرسلٍ 


وقد تبعه في شرطه هذا كشي من علماءالبلافة والبيان كالقرويني في كتابه 
و التلخيصس ». والسيوطي في كتابه « عقودالجمان في علم المماني والبيان ٠ )1١(»‏ 
ويؤُخل عليهم في هذا الشرط جعلهم الشذوذ قاعدة وشرما » لأن جل* كلام العمرب 
رهم أرئاب الفصاحة والبيان انما هوبعيد عن مثل هذه المشكلات اللفظية * 
ثم ان التنافر الذي يقع في كلمة لا يمني أن مفردات الحروف مستكرهة , وان كانك 
مختلفة في المذوبة والسلاسة , ١‏ لكن الاستكراه انما يمرض من أجل التاليف لمايحصل 
بسببه من التنافر والثقل ٠ )١١(»‏ 


وقد رد يعيى بن حمزة الملوي ‏ وهومن علماء القرن السابع ‏ على قول ابنسئان 
فقال : « ٠٠٠‏ قد بان من حسن تصرفواضعاللنة امتناعه من الجمع بين المين والحام , 
والفين والخام , ٠٠٠‏ وما ذلك الا لما يحص لمن تأليف هذه من البشامة والثقل على 
الألسئة في النطق ٠ )١١(,‏ 

: وليس ذلك سس اجل ما يحصل سس تقارب مخارج الحروف ( رتباهدها كما يزاعيةه 
ابن سئان وغيره من أرباب هذه الصناعة -فانهم: خو“لوا على أن القرب منها يكون سبباً 
في قبح اللفظ ؛ والتباعد فيها يكون سبي" ليحسن اللفظ: وهذ! فاسد": فاله ربمايس ضس 
لما كانت حروفه متباعدة استكرا, في البطق »رهذا كترلنا 0 د ملم » أي : عدا , فالمين 
من حروف الحلق ؛ والميم من الشفة ؛ واللام من الرسط ؛ ومع ذلك فهي ثقيلة علىاللسان 
ينبو هنها الدوق ولا تستعمل في كلام فصيح٠‏ ورَّبَنا "عرض لما تقاربث حروفه حسن"الدوق 
ل اللسان فكان حسئا ومثاله ذقته_تفمي .فان الباء والفام والميم محلها أحرف متقاربة 
شفوية وهي رقيقة حسئة يخف محملها على اللسان غذظخ 6( > 

الثاني : أن تتالف الكلمة تأليفاً خاصابحيث لو تقدم حرف على آخر في اللفظ لا 
كان لها في ذلك الحسن الذي حازته من قبلمثل كلمة ( فصن ) فان لها جرسا يختلف من 
قولنا : ( عسلوج ) ؛ ويختلف عنه لو قدمنا أحمد الأحرف على غيره » « وهذا التأليف 
المخصرص قد يكون من جهة الاشتقاق كقولابي الطيب(١٠)‏ ؛ 

اذا سارت الأحعداج فوق نباته تفاوح مسك الفائيات ورنداه 

فان كلمة ( تفاوح ) في قمة الفصاحة + وهنا لا نجد لابن سئان دليلا أو حجة يمكن 
أن يركن اليها المرم » اللهم الا استحسانه هولهذه اللنظة أو تلك ٠‏ الا أن محمد بن هلي 
الجرجاني ‏ في كتابه الاشارات والتدبيهات_يملل استحسان ابن سئان هذا فيقول ؛ 
و والتحقيق أن المزية في نحو : عذب » وغصن, وفوح ؛ معلثلة بعلتين : 

احداهما : أن كل واحد منها مركلب”" أعدل تركيب ؛ وهو الثلاثي الساكن الوسط , 
حرف للابتدام به , .وحرف للاعراب والوقوف عليه ؛ وحرف للفصل بينهما ولا يحتا جالفاصل 
الى حركة ٠‏ ء: 
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ثانيتهما : ان كل واحد مركب من حروف متباعدة في المغرج » مرتبة فيه على سمت 
واحد , وحركة واحدة للألة فان العين منأسفل المخارج 0 والذال سن أرسطها 0 والباء 
من أعلاها ؛ وكدلك الغصسن 5 وأما فرح ؛ذترتيب حر وفه في المخرج بالعكس فان الفاءومن 
أعلى المخارج ٠‏ والواو من أوسملها ' والحاءين أسفلها ٠‏ ولو قدم الذال على المين فيعدب 
وقيل : ذاعب" احتاجت الآلة الى حركتين : حركة من أوسط المغرج الى أسفلها » وحركة من 
أسفلها الى أعلاها , لذلك تثقل ولا يكون لهاذلك القبول في السمع ؛ أما نحو : عساليسج 
الشوحط ؛ والجر شي فكراهة السمع لدللغرابة ٠ )1١(.‏ 
الثالث : أن تكرن اللفظة غير متوعرةولاوحشية كقول أبي تمام(؟١)‏ : 
لقد طلعت في وجه مصر يوجههة ‏ بلا طائر سعد ولا طائر كهل 
فكلمة ( كهل  )‏ في رأيه قبيحة نابيةوهذا شرط ب وان كان غير مدكل الحسن ب 
الانانه من الواجب عدم اطلاق هذا التعميم لأنقضية الغرابة أمسى نسبيو هي متملقة بالأرضية 
الثقافية للقارىء ِ 
الرابع ؛ أن تب تبتعد اللفظة عن العاميةوالابتذال كقول أبي تمام(ة١)‏ : 
جلثيت والموت: مبد حر' صفحتنه ‏ وقد تفرهن في افعاله الإجل' 
فان لفظة ( تفرعن ) عامية وغيرفصيحة؛ وهنا/أجد لراماً علي* الاعتراف بتوفيق ابن 
سئان في تأصيل هذا الأصل البلافي ٠‏ - ؛ 
الغامس : أن تكون اللفظة بعيدة هن الشذوذ , جارية على العرف العربي ٠‏ وهنا 
الغرط شامل لكل ما ينكره أهل آثلية وعشماءًالئجو, مين التصرافي الفاسد في الكلمة فيعبش 
بها عن غير ما وضعث له كقول أبي تمام :)١١(‏ 
حلت محلء البكر من معطى وقد زفت مسن المعطى زفاف الأيم 
الشاعر لفظة ( الأيثم ) مكانالثيكب , والكلمتان ليستا مترادفتين في الممنى 
لأن الأيلم الني لا زوج لها بكرا كانت أوثيكبا(١')‏ . 
وكقرل الشاعر(ا") : 
واذا الفتى طرح الكلام معر'ضض)ً في مجلس امل الكلام اللل عنى ٠‏ 
فان ( اللذ  )‏ في رآيه ‏ غير فصيحةمعانها لئة قليلة في الذي , وقد وردت في شمرنا 
العر بي 0 قال الشاعر(؟؟) : 
جشات فقلث اللذ حشيت لياتين ‏ فاذا اتاك فلات حين مناصٍ 
وهنا الانتقاد في غير محله ؛ لأن ابنسنان ينتقد المرب الفصحام الذين لولاهم لما كان 
لنا أن نضع شيئاً من قواعد اللفة العربية ١أما‏ بالنسبة الى بيت أبي تمام فكان على ابن 


سنانأن يوجه نتقدهالى الشاهرلاالى الكلمةالتيام يحسن الشاعر اسثمبالها ٠‏ وها نجد ابن 
سئان يعثرف قاثلا ؛ ٠ه‏ وكل ذلك وان لميؤشر كبير تاثير ‏ فاني أوش صيانتها منه لأن 
الفصاحة تنبي عن اختيار الكلمة وحسن طلاوتها , ولها من الأمور صفة نقص يجب 
اطراحها ٠‏ على أن ما ذكرته يغتلف في بعضالمواضع دون بعض على قدر التأويل فيه 
رحكيه »("؟) ٠‏ . 
السادس ؛ الا تكرن الكلمة قد علبشر بهاعن أس آخر يكره ذكره ؛ فاذا وردثت ‏ دهي 
غير .مقصود بها ذلك الممنى ‏ قبلحت وانكملتفيها صفات الفصاحة السابقة كقول عروة بن 
الررد(؛؟) ؛ 
قلت لقوم في الكنيف تروء'حوا ‏ عشية بتنا عند ماوان رزاح, 
فان لفظة ( الكئيف ) أصبحت تدل فيما بعد على الساتي الذي يستي الحدث ٠‏ وهذا 
الشرط لا يمكن التسليم .به فنتهم عروة بنالورد بعدم الفصاحة ‏ وهو من هو لأن 
الكلمة اخذت من المماني ما لم يكن لها منقبل ! ! 
السابع ؛ أن تكون الكلمة قليلة الحروف" زالا 'خيجت من رجره الفصاحة كترل 
أبي الطيب(١')‏ : 
ان الكسرام بلا كرام منهسم " مثل القلوب بلا سويداواتها _ 
فكلمة ( سويداواتها ) غير فصيحةفيرأيا بن سان وذلك بسبب كثرة حروفها ٠‏ ولكن 
ما الذي يقرله ابن سئان في قولة تمالى : د فسيكفيكهم الل » ؟ ! هذا من جهة 2 وسسن 
جهة أخرى فان الشاعر لم يخطىء في استعتمالااكلمة لأنهالما ذكر التلوب بصينة الجمع كان 
من الأفضل له أن يعبر عن السويدام بصيفةالجمع ٠‏ 
الثامن : ألا تستعملالكلمةالمصفر#للتعبير هن سعئنى لطيف أو خفي في معان تناقض المماني 
السابقة كالتمظيم والتهويل كما في قول الشاعس :(5) 
وكل اناس سوق تدضل بينهم دويهية تصفر” منها الأثامل 
فقد استممل الشاعس لفظة ( دويهية ) مصنرة في معنى التعظيم والتهويل ٠‏ وهذا 
في رأبي - ليس شرطا هايا لأن الألفاظالصترة قليلة في اللئة العربية ؛ ثم أن معنى 
« أنا جمذيلها المحككك وهذيتقها المرجب(؟؟) 
وكأني بابن سنئان وقد أحس ‏ بعد عرضه لشروطه.تلك ‏ بما قد يوجه اليه مسن 
نقد فطلب من قارثه أن يبسط له المذر فيحديثه عن اللفظة وفصاحتها محتجأ بأن تلك 
التواعد انما حصلت له بالدربة فهو لم يأخذها عن كتاب مؤُلف , ولا قول يروى «١‏ ولهذا 
لست أدمي السلامة من الخلل والعصمة منالرلل وأعترف بالتنتصير(9؟) » ٠‏ 
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أما بالنسبة إلى فصاحة الكلام المؤلف فقد هده ثمانية شروطل أيضا جلها وضع 
لفصاحة الألفال المفردة , منها : 


ات أن يكون تاليف الكلام مسن مخارج متباعدة 00 لأن تقارب الحروف في النفلم أقبع 
منه في اللفظة المفردة ؛ وتمليل ذلك أن اللفظة المفردة لا يستمس فيها تكرار الحروف مثلما 
يستس في الكلام المنظوم »(؟') ومن ذلك قولابي الطيب المتئبي :('؟) 

ولا الضعف' حتى يتبع الضعف ضعفه ولا ضعف ضعفر الضعفبيلمثله الف 

ولا شك في أن هنا الشرط حسن" , فالممري ‏ مع تمصبه لأبي العليب ‏ قال عند 
سماعه بيث المتنبي هذا « هذا وال شس مدبره('؟) ٠‏ 


ويستطرد ابن سئان بعد هذا الشرط للرد على أبي الحسن الرماني النحوي قوله: 
«ان التاليف على أضيرب ثلاثة ؛ متناف » ومتلائم في الطبقة الوسطى ,» ومتلائم في الطبقة 
المليا وهو القرآن الكريم ٠‏ يقول ابن سنان:, ان هذا فر صعيح اذ التاليف على ضربين 
ليس الا ء وهما : المتنافر والمتلائم وقد يكوناللمتلائم ما بعضه أشد تلاؤماً من بعض علسى 
حسب ما يقع التأليف » وكذلك المتنافر منيهماءيكرن بمضه أشد في التنافر من بعضص(5؟)»٠‏ 
ولذلك لا يرى فرقا بين القرآن الكريم.ؤكلامالترب”الفصيح ٠‏ .وهذا ناتج بالطبع عن أنه 
يعتبر الافجاز القراني «راجعاً الى ضرف ا ُالمرك عن معارضطته وهذه هي الفكرة التي كان 
يئادي بها زعيم الممترلة النفلكام ٠‏ 


ب - أن يكون التأليف جاريا على قرَاعدَالتغر المربي ٠‏ ولا يخفى أنه ينتقي في هذا 
الشرط ‏ مع الامام عبد القافر الجرجاني.: الذي كان يلح. على توخي معاني النحر في 
النظم ٠‏ 


ج ‏ ألا يكون التأليف قد علبدُر به عن أمس آخسر يلكره ذكره ؛ كقسول عسروة 

ابن الورد :(*؟) ٠‏ 
قلث لوم في الكنيف ترو:هحوا عشية بثنا علد ماوان رزاح 

وهذف! شرل صادفئاه عند حديثه عن اللفظة المفردة ؛ اضافة الى أننا لا نسلكم بهكما 
مر معثا 0 

ومن هذه الشروط أيضا الابتعاد عن الكلمة ذات الحروف الكثيرة , والابتعاد عن 
التصغير الدال على غير معناه ٠٠٠١‏ ؛ الى ماهنالك من شروطل وضعها للفظ المفردوأعادها 
هئا مرة أخرى عند الحديث هن فصاحةالكلامالمركثب ٠‏ 

ثم يتحدث عن آأثشر التقديم والتأخر في الكلام الفصيح, وعن دور الثشبيه والاستمارة 
والكناية ؛ والمحسنات اللفظية والمعنوية والمبالفة الى غير ذلك من الشرومدك التي لا علاقة لها 
بالفصاحة ٠‏ اضافة الى ادخاله عيوب القوافيمن ايطاء وسناد, واقواء وغير ذلك من شعروط 


ولكي يتضح منهوم الفصاحة عند الخفاجي أكثر فاكثي لا بد لي من أن أعقد مقارنة 
بيئه وبين أحد أئمة البلافة المماصرين لابنسنان ؛ كالامام عبدالقاهر الجرجاني الذي هو 
بحق شيخ البلافيين بفير منازع ٠‏ 


واذا كان ابن سئان قد قسم شرو طالفصاحة تسمين : قسماً يرجع الى اللفظ وحده , 
وقسسما يمود الى التاليف » فان عبدالقاهريقف على طرفي نقيض ممه ٠‏ فقد كان بفكرهالكلي 
يجمل مدار الفصاحة على النفلم الذي هو تلاوّم اللفغلة مع أختها السابقة أو اللاحقة ولذلك 
« ينبني أن يلنظر الى الكلمة قبل دخولها فيالتاليف » وقبل أن تصير الى الصورة التي بها 
يكون الملم اخبارأ ؛ ونهياً » واستخبار أو تعجباءوتؤدي في الجملة معنى من المماني التي لاسبيل 
الى افادتها الا بضم كلمة الى كلمة ؛ و بناءلفظة على لفظة , هل يتصور أن يكون بيناللفظتين 
تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل علىممناها الذي وضعت له من صاحبتها ٠٠١‏ ؟ 
وهل تجد أحدا يقول : هذه اللفظلة فصيحةالا وهو يعتبس مكانها من النظم وحسن ملاممة 
معناها لمماني جاراتها ٠‏ وفضل مؤا نسته الأخواتها ؟ ! 6 (؛؟) * 


وممن أخل برأي الجرجاني هذا » يحيئ'بن حمر الملوي في كتابه «والطراز » حيث 
قال : اعلم أن الألفاظ اذا كانت مركب ةلافادة الممنئْ فائها يحصل لها بمزية الشركيب 
حظ" لم يكن حاصلا مم الافراد »(:؟) ٠‏ 


فلو كانت الكلمة حسئة من حيث هيَلفظ “ار أتصفت بمرايا الشرف والحسن 
على انفرادها دون النظر الى خَالها” مع أخواتها ؛ ولما اختلف بها الحال ولكانث اما أن 
تحسن أبدأ , أو لا تحسن أبدا("؟) ٠)‏ 


ولكن لا يمني هذا أن الفصاحة ‏ عندالجرجائي ليست سوى شم الألفاظ بعضها 
الى بعض دون ترابط في الممنى لأنه ٠‏ لو كانلمجرد الضم تاثير في الفصاحة لكان ينبفي اذا 
قيل : « ضحك خرج » أن يحدث من ضم' ضحك الى خرج فصاحة ٠‏ ثم أن النصاحة 
ليست العلم بغريب اللفة + وقواعد الاعرابأو ما طريقه طريق الحفظ دون الاسثتمائة 
بالنظر والفكر اذ أئنا « نقر! السورةالطويلةمن القرآن الكريم فلا نجد فيها من الغريب 
شيئاً 2 ولو كانت أكشر الفاظه غريبة لكانمحالا أن يدخل ذلك في الاعجاز » والمرب 
اهم من هم في العلم بغر يب اللفة »و لكان بامكا نهم معارضته يفوا . 


فالفصاحة تمود في رايه أولا وآخيرأ الىالممنى لأن « المزية التي من أجلها استحق 
اللفظ الرصف بأله فصيح" عائدة فيالحقيقةالى ممعناه » ولو قيل انها تكون فيه دون معداه 
ينبني اذا قلنا في اللفظة : انها فصيحة أنتكون الفصاحة واجبة لها بكل حال ٠ومملوم‏ 
أن الأمر بخلاف ذلك فائنا ثرى اللفظة فيفاية الفصاحة في موضع , وثراها بعينهافيما 
لا يحصى من المواضع وليس فيها من الفصاحةقليل ولا كثير »(0؟) ٠‏ 
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وقد خالفه في رأيه هذا صاحب كتاب العلراز اذ قال : « فأما من رهم أن الفصاحة 
متعلقها اللفظ لا غير فقد أبعد » فانالألفاظ لا ذوق لها ولا يمكن الاصغاء اليها الا لأجل 
دلالتها على معانيها » وأبمد من هذا منزعم أن متعلق الفصاحة الممنى فتمل فان المعاني 
انما توصف بالبلاغة »(؟؟) ٠‏ 

وواضح من هذا القول أن صاحب الطراز لا يخالف الجرجاني وحده ؛ والما يخالف 
ابن سئان أيضاً ٠‏ وكأئما يريد أن يخرجبرأي هو مزيج من الرأيين ٠‏ 

والجرجاني حين ذهب مذهبه ذاك لميكن- في اعتقادي الا رادأ على الراي الذيقال 
به الجاحظل في كتاب الحيوران 000 ٠‏ ٠والممائي‏ مطروحة في الطريق يعرفها العجميء المربي» 
والبدوي والتروي »؛ والمدني ٠‏ وائما الشأنفي اقامة الوزن , وتخيثي اللفظ + وسهولة 
المخرج ( وكثرة الماء » تصحة الطبع وجودةالسبك لل ل 

وحينما يتحدث الجرجاني هن الاستعارة والتشبيه والكناية فهر لا يتحدث عنهاحديث 
يقف عند الظواهر الشكلية لهذه الأمور البلافية ٠‏ فالاستعارة ‏ مثلا - تثبت معنى لا 


' أسدأ الا مساواة الرجل للأسد في شجاعتنة٠‏ والسامّع حينما يدرك هذا الممسى لا يدركهمن 
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لفظ الأسد , ولكنه يمقله من معنى امسذا| اللفظ/لأنة/ يعلم « أن لا معنى لجمله أسدأ 
اسع العلم بأله رجل - الا أنه أراد بذلك بلرغه من شدة مشابهته للأسيد مبلفاً يتوهسم 
ممه أنه أسد بالحقيقة ٠ ))١(»‏ 

والأمر نفسه بالئسبة الى الكناية , ففي ونا « كثر الرماد » من الفصاحةوالبيان 
ما لا يكون اذا قلنا: هو كثير القترى و الأضياف فاذا تظرّت. الى الكناية وجدت حتيقتها 
ومحصول أمرها أنها اثبات لممنى أنت تعر ف ذلك الممنى من طريق الممقول دون طريق 
اللفظ » (15) . 

ومن الأمثلة التي ينافشها الجرجاني محاولا نفي الفضيلة عن اللفظط الا من خلال 
نظمه مع اخوته ١‏ قوله تعالى : « واشتملالراس شيبا(؟؛) اذ يتسامل هن السببالذري 
حاز به الفعل « اشتعل » الفضل والمرية ؟! ٠'يتقرل‏ : « ٠٠‏ فان السبب أنه يفيد مع لممان 
الشيب في الرأس ‏ الذي هو أصل الممنى _الشمول وأندقد شاع فيه؛ وأخل من نواحيه؛ 
وأنه استفرقه وعم” جملته » حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق منه الا ما لا يعتدبه ٠‏ 
وهنا مالا يكون اذا قيل : اشتعل شيبالرأس أو الشيبفي الرأس٠‏ ووزان ذلك أنك تقول: 
اشتعل البيت نارأ فيكون الممنى أن النار قدرقعث فيه وقوم الشمول ؛ وأنها استولت 
عليه واخذت في طرفيه ووسطه هذا التمبير من الشمول ما لا يعقل من اللفظ 
البتة » وائما من اضافة الاشتمال للرأسممرثفاً . وللشيب منكثرا ٠٠‏ .(؛؛) ٠‏ 


وفي :الحقيقة ان البون شأسيع بين مفهوم النصاحة عند الجرجا ني ومفهومها عند 
الغفاجي ٠‏ وذلك على الرغم من اتفاقهمات أحيانا ‏ في بعض الأمور ٠٠١‏ فابن سئان 


يبحث في الأدب من أدنى منازله وأقل جزئياتهس صوت ومقطع ولففل ٠‏ لكن الجرجاتي 
يذهب « مذهباً آخر في البحث البياني »وينظر نظرة لاتمرف الا الكل*نظماً مستوي الأجزام, , 
كامل السنات , وتدكر مكان الجسزء انكارأواضحاً 0 ريصراح بأن هذا الحزم لا أل لهي 
ينام الثيل الأدبي 0 ٠‏ 

ان فكر عبدالقاهر ينطلق من نظرةكليةالى الأدب : ولا يعد لأشلاله الممرقة أي تأثس ٠‏ 
ولهذا فهر يحكم بتخطئة من قصر الفصاحة على اللنفظل فقط من حبث هو أصواتمنطوقة, 
وما ذلك الا لأن المعاني هي التي تترتب في النفس أولا ٠‏ ثم تتفورها الألفاظ , فلا 
« يتصور أن تسرف للفظ بورشماً من فير أن تمرف مشاه : وأئنلك 
تتوخى الترتيب في المماني وتعمل الفكرفناك فاذا تم لك ذلك أتبعتها الألفافل .وأنك 
اذا فرفت من ترتيب الألفافل لم تحتج الىأنتستائف فكرا في ترتيب الألفاظ بل تجدها 
تثرتب لك بحكم أنها خدم للمعاني(١؛) ٠‏ 

«وان الكلمة ثمرة الفكرة فمتى نضجت الفكرة سقطت كما تسقلط الثسرة الناضجة 
ولكنها تسقط على كلمتها »(7؛) أن الفكرةعندما تتصل الى تمامها تصيح بكلمتها ‏ على 
جد تعبين أحدهم ب * 1 

وأخيرا أود أن أقول للدكتور محمد عبد المثهم خفاجي , الذي يقول :/4ا) وان كتاب 
د سر الفصاحة ٠‏ أعمق كثيرأ » وأشملفكرة: وأوسع مدى ؛ وابلغ بياثاً من كتابي « دلائثل 
الاعجاز , وأسرار البلافة » أود أن أتول-لة:هذا قرول" مجائب للصواب ؛ فيه الكثير الكثير 
من التجني على امام فل من أثمة العربية , تشهّد له أبحاثه على خصب ملكته المقلية » 
وقدرته على الاقناع والبرهان ٠‏ وقد “أخدتنظرية. النظم التي قال بها منذ مثات السنين 
تحثل مكان الصدارة بين النظريات اللنوية الحديئة ومن منا ينسى قوله تعالى : « أما 
الزبد فيذهب جفام » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض »8(2؛) ؟ ! ٠‏ : 


[) العواشسي : 
١‏ ديوان علقمة الفحل , ص 8 ٠‏ | - الطران , ج ١‏ صن ٠ ٠١8‏ 
!' س ديوان أمية بن ابي الصلت , ص ٠ ١١١‏ 6 - ديوان المتنبي ج ؟ , ص 1١١‏ / والاشارات والتنبيهات » 
الافاني اج ١ل‏ /يا ص غ5 ٠‏ ص ؤ ٠‏ 
4 ناج العروس , مادة ٠‏ فصح » وأساس البلافة أيضا ٠‏ د سس الفصاحة , ص 8 ٠‏ والجرشى ؛ اللفس ٠‏ 
#4 - الآية 6" من سورة القصص ١ ٠‏ - ديوان أبي تمام , ج 1 ص 01 ١‏ ورواية الديسوان ؛ 
5 - ناج العروس , مادة « فصح , ٠ ٠‏ بلا طاثر سعد ولا طائر سهل , ه 
- سر الفصاحة , صن ٠ 6١‏ 4 - ديوان ابي تمام » ج "2 ص 5!؟ ٠‏ ورواية الديوان ؛ 
م - الصدر السابق , 59 5 ٠‏ « في اوصاله , ٠‏ 
4 - المصدر لقسة , ص 35 ٠‏ 4 - ديوان ابي ثمام , ج ,ص "ه] ٠‏ 
١١٠‏ - التلفيص . ص ؟! . وهقود الجمان , ص ٠ + ١‏ ب سير القفصاعة , صن "م ٠‏ 
١د‏ الطراز اج ل( صن ١ه ١‏ - ديوان المتنبي ‏ ج 25 ص +9 ٠‏ 
1د الطراز, ع أ ص لا١٠‏ قدلا ء "7 - مفلي اللبيب , صن !8 * 
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!ب سر القصاحة . ص إؤ ء 5م دلائل الامجاز , ص 11 ٠‏ 
4 2 الاماني , ج 16 ص 88 ٠‏ وللبيت رواية الحرى :2 77ب دلائل الاعجاز, صن ٠ 77  !9[‏ 


٠ 17 دلاثل الامجاز , صن اا ب‎ "+ ٠,٠٠٠ اقول لثوم‎ ٠ 
الطراز . ج (, ص 1ه‎ "4 ١ "09 ص‎ ,1١ ديوان المتلبي , ج‎ - 
٠ ١"”اإ ب العيوان . ج "ب ص‎ ٠ 402 ها سير الفصاحة , ص‎ 5 
٠ (9# دلائل الاعجاز . ص‎ غ١‎ ٠ ) 7د لسان العرب ( عذق‎ 
٠ !4!7 دلاثل الاعجاز. صل‎ - ' ٠ ٠١! سر الفصاحة , ص‎ - 4 
٠ “ا الآية ) من سورة مريم‎ ٠ ١١8 سر الفصاحة , ص‎ - 6 
٠ !؛ - دلائل الاعجازن, ص 2ل , الا!‎ ٠ ديوان المتلبي اج 7 , زا"‎ - " 
ه٠‎ ١698 البيان العربي , صن‎  )8 ٠ ١١مل سا سي القصاحة , صن‎ #١ 
٠ )0 دلائل الاهجاز , ص‎ - )6 ٠ ١١4 الب سر الفصاحة , ص‎ 
*٠ "٠١#" /اغ ب لقلا عن الدكتور أحمد مطلوب 2 ص‎ ٠ 28 الاغاني , ج 115 , ص‎ 2 ”' 
٠ انر رايه في العدد 55 من مجلة الفيصل‎ - 8 ٠ "4 دلائل الاعجاز . ص‎ - ”) 
٠ من سورة الرعد‎ ١1 الآبة‎ 14 ٠1958 صن‎ ١ ل الطراز, ج‎ "6 

9 نا * 


ااا 2 000202ااااااااااااباااااةاةاا 2122-11 تالالس 
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[] المصادر والمراجمع : 


٠ ) ١9!45 ( تعقيق ؛ هبد الزحيم معموف دار المغرفة - بيروت‎ ٠ أساس البلافة للزمغشري‎ - ١ 

٠ بلا‎ ٠ الاشارات والتنبيهات ؛ محمد بن هلي الجرجاني ؛ تعقيقد٠ عبد القادر حسيين - دار نهضة مصر  القاهرة‎ - "١ 
* نسغة مصور عن دار الكتب.-نشر مؤسسّنة جَتَال للطباعة  بروت‎ ) ١14 ؛ ج‎ ٠١ ل الأشاني ( ج‎ 

4 اابلافة تطور وتاريخ . د١٠‏ ضوفي ضيف القاهرة( 152 ) ٠‏ 

م البيان العربي , دء بدوي طبائة ‏ دار التودةك تروت -(90/8! )- 

5 - تاج العروس ؛ الزبيدي ٠‏ طبع مطابع حكوّمة الكويث ٠‏ 

+ - تاريخ اللقد العربي - طه أحمد ابراهيم ب دار الحكمة د دمشق ب 9(0! * 
م ب التلخيص - للقزويلي بشرح هبدالرحمن البرقوقي ٠٠‏ 

4 - دلاثل الاعجاز ‏ عبل القاهر |'جرجاني ‏ تعقيق الدكتور ين رضوان وفايز الداية ب دار قتيبة دمشق - ٠ )١8849(‏ 
٠‏ - ديوان ابي تمام بشرح الغطيب التبريزي - تعقييق !معمد عبد عزام ب دار المعارنى ‏ القاهرة ب بلا ٠‏ 

٠ ” ديوان آمية بن ابي الصلت 2 الدكتور عسد العفيظ السلطي  مكتبة اطلس - دمشق ط‎ - !١ 
٠» )1954( ١ ديوان علقمة الفعل بشرح الاعلم الشنشوري - تدقيق الغطيب والصقال  دار الكتاب العربي حلب ل‎ 2 ١ 
» 9182 ديوان المتلبي بشرح البرفوفي . دار الكتاب العربي -بيروت‎ - 1 

٠) 9409( 0١ سر الفصاحة  ابن سئان الغفاجي ب تصعيح عبد المتعال الصعيدي ط‎ - ١4 

٠ ) ١9|5 ( يعبى بن حمزة العلوي ب ج ١ع مطبعةالمقنطف - الشاهرة‎  ننارطلا‎ - ١8 

' ه)‎ ١7”: 8( مقود الجمان في هلم المعاني والبيان جلال اأدين السيوطي 2 المطبهة الشرقية  القاهرة‎ - 5١ 

٠ القرأن الكريم‎ - ١! 

4 - القزويني وشروح التلفيص - د٠١‏ احمد مطلوب - مكتبة النهضة - بنداد ( لاكة ) ٠‏ 

4 - لسان العرب ‏ ابن منظور المصري - دار المعارى ‏ القاهرة - بلا ٠‏ 

* ) |99٠0 ( المعلقات العثى ل التبريزي  تعقيق د فغر الديسنقباوة . المكثبة العربية ب حلب‎ - ٠ 

١ل‏ مفني اللبيب ‏ ابن هشام الالصاري - تعقيق د؛ مازنالمبارك ‏ دار الفكر - بيروت ٠‏ 

!! 2 الموجز فى شرح دلائل الاعجان ‏ ده جعفر دك الباب مطبعة الجليل - دمشق ( 158١‏ ) * 
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.ع شه 


دعر سان قيطاز 


ريما كان ابن بكرا نالعمو هي المفروف بالشامي اول عالم تقدمه مديئةحماة 
الى بغداد حاضرة الدولة العباسية في القزن الخامس الهجري ٠‏ فقد أسئد اليه 
المقتدي يامر الل ولابة لاسي القضاة ٠‏ وهي من الوظائف الرفيصسة في 
الدولة » ولا تسند عادةالا الى منكان عاما جليل الخطر , لا يخشى في الله لومة 
لالم + فمن هو ابن بكران الحدوي” وما هي مواقفه في القضاء ٠٠‏ 8 


يذكر أصحاب التراجم أن اسمة مكسند بن المظفسر بن" بكوّان بن عبد الصمد بن 
سليمان الحموي ؛ وأن لقبه أبو بكر ٠‏ وقداقتصر ابن العماد الحنبلي على ترجمة 
بكران كان معروفاً بالشامي ؛ ومن المرجحأن هذه النسبة شاعت بعد نزوحه من حماة الى 
بغداد وظهرر أمر, فيها(١) ٠‏ 

وقد جاء في تاريخ ابن كثير قوله « أبو بكر الشاشي * منسوباً الى شاش من بلاد 
الترك : وهذا من تحريف النساخ وأوهامهم؛وعئه نتل عبد ان مصطفى المراغي ‏ وهو 
مؤرخ معاصى ‏ من غير تحقيق مؤكدأ هذاالتحريف بقوله « ولد بشاش » مغالفا بذلك 
كل ما ذكره أصحاب التراجم(") . 
رع حياته العلمية : 

ولد ابن بكران في حماة سئة أربعمائة للهجرة ابان خلافة القادر بالل على بفداد 


فقد كانت مر تحت لفوذ الفاطميين فيخطب فيها لخليفة مصرء وتارة تحت نفوذ المباسيين 


5 


0 
2 
0 


لاي 0 


مس40 240ب :00 
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فيخطب لخليفة بغداد ٠‏ وقد عاصر ابن بكران في بداية حياته أواخي أيام الفاطميين على 
بلاد الشام حيث خرجت حلب وآأكثر بلاد الشام عن سلطتهم بعد وفاة الحاكم بأمر الك 
في مصر(؟) ٠‏ 

'ديبدو أن أسرة ابن بكران كانت علىجائب من العلم والمال ؛ مما أتاح له قدرأ من 
المعرفة في علوم الدين والمربية مند طفولته الأولى ٠‏ ولما شب عن الطوق نهد الى بغسداد 
لاستكمال ثقافته الديئية 2 وكانت بغداد فيذلك الوقت عاصمة العلم والدين والأدب » 
ومركرأ حضاريا في الشرق العربي ينتجمهطلاب المعرفة من كل مكان ٠‏ 


والمصادر التي بين أيديئا لا تحده سلةرحيله الى بغداد طلباً للعلم ٠‏ غير أن سئة وفاة 
بعض شيوخه البفداديين تجملنا نميل آلى القول ان وفادته الى بنداد كانت قبل سنة 27/8ه 
أي بفد أن بلغ أبن بكران مبلغ الرجال وأصبح قادرأ على حخضور حلقات أهل العلم , 
ومجالس العلمام الأفناذ الندين عرفتهم بفدادفي النصف الأول من القرن الخاسسالهجري٠‏ 
وقد ذكر أصحاب التراجم(؛) نفرأ من شيوخه أمثال : 


38 أبي عمر هعثمان بن دوست (0) 0 
وأبي القاسم بن بشيران ١‏ . 


وقد سمع من العتيقي كتاب الضنفاء لأبي جمفي المقيلي : وحدث به في بغداد فيما 
بعدا ٠‏ كما أخل عن القاضّي 2 الطيب الطبري وصتعبه والتفع به حتى وفاتهسنة 
6 ه وقد جاوز الماية ٠‏ 

ويذكر محمد بن عبدالملك الهمذائيأنابن بكران كان حافظا لتعليقة القاضي أبي 
الطيب كأنها بين عينيه(ه) ٠‏ ويروي ابن العماد الحنبلي أن ابن بكران قال للقاضي 
أبي الطيب وقد عمششر طويلا : لقد متئعت بجوارحك أيها الشيخ ٠١‏ اشارة الى سلامة 
أعضائه وما يمتري أمثاله من الضمفوالخورفي حالة الشيخوخة المتقدمة ٠‏ ولم يكنجواب 
الطبري الا قولا مقتضباً يخغفي في ثناياءهاعتدادا بما أوتي من قوة في الجسم د بسعلة 
في الملم ومعرفة لحقوق الل : ولما لا ٠٠٠‏ وما عصيت الله بواحدة منها قط(١٠) ٠‏ 


ولما استكمل ابن بكران علمه الجم على مذهب الامام الشافمي , وأصبح فيه امابا , 
تصدر مجالس الفقه والحديث في بفداد ؛ واجتمع حوله خلق كثير ممن وفدوا اليها 
يجتدون من جهابذتها ما كان ابن بكران قداجتداه من قبل » وقد لازم مسجده خمساً 
وخمسين سلة يقرىم الئاس ويفقههم(١١)‏ .فسسع منه المراقي والشامي والحجازي 
والأندلسي والأصبهاني والهمداني والسمر قندي ٠ورووا‏ عنه ما كان يرويه عن أشياخه 


أولي الفضل ٠‏ ويذكسر أصحاب الثراجم نفس | من طلابه الذين أخذوا عئه , وأصبحوا أئمة 
من بعلام أمثال 0 

20-3 أبي علي بن سكية(١١)‏ 9 

وهبة الله بن طاووس(؟) ٠‏ 

واسماعيل بن محمد الاصبهاني(!١) ٠‏ 

- دأبي القاسم ابن السمرقندي(١١) ٠‏ 

وغير هم كثر من أكابي أهل الملم 9 وقد جاء في كتاب الأنساب للسمعاني قوله : ريرى 
لنا هنه كثير بن سعيد بمكة وعبدالوهاب بنالمبارك ببقداد("1) ٠‏ 

ومن الواضح أن اقامته في بغداد قد مهدث له سبيل الغلهور والتفوق حتى بلغ 
4غ ه أشار أبو شجاع وزير المقتديبولايةابن بكران على القضاء , ولكنه امتنع » فما 
زالوا به حتى رضي 2 وشرطل أن لا يأخضرزقا, ولا يقبل شفاعة ' ولا يغير لباسا 2 فأجيب 
الى ذلك ٠‏ وقد أ'ش عنه قوله : ما دخلت فيالقضاء حتى وجب علي"(١)‏ ' 

رجديسل بالذكن أن للقاضي لباسا خاضا به هو ا الطيلسان » يميزه من ساشش النأس» 
وكان له راتب يقدر بحوالي خمسمائة'ديدار في الشهر /وهو مبلغ رفضه ابن بكرانتورعا 
وتقوى ؛ في حين كان يلهث خلنه كثير من الطاممين واكتفى من المال بكرام بيت له 
لا يزيد عن ديدار ونصف يئفقها على -طعاتهولباسه_ولم يكن طمايه سوى فتيت مسن 
الغبر في المام مستنئياً بهما عن أطايبالطعام والشراب ٠‏ أما لباسه فكان قميصاً من القملن 
الغشن وعمامة كتان » يخلمهمافي مخلس القضاء ويرتديهما: بعد انقضائه ١‏ ويذكسسر 
محمد بن عبدالملك الهمداني أن ابن بكرا نلميقبل مَنَْ سلطان عطية ؛ ولا من صديقهدية, 
وعاش حياته عفيفاً زاهدا : محمود السيرة , نقي السريرة(12) ٠‏ 

وقد عرفت حماة عددآ من القضاة الذينرفضوا أن يأخذوا على أحكابمهم أجرأ معلوماً 
من بيت مال المسلمين نذكر منهم : القاضي ابن رزين الحموي المترفى سنئة 148٠‏ ه(ؤا) 
والقاأضي شرف الدين البارزي المتوفى سئلةغم"لا ه(١٠)‏ وبذلك يكون ابن بكران قدسن” 
سئكة في الرهادة والتقوى لمن ولي القضاء من[هل حماة ؛: وأصبح قدوة في المفة والعدالة 
والورع ٠‏ 
0 من مواقفه القضائية : 
وابطال الباطل ولو أدى الى غضب السلطان٠‏ ويذكر ابن النجار أنه كان يسوي بينالوضيع 


والشريف في الحكم ؛ ويقيم جاه الششرغ منغير محاباة أر مداراة ٠‏ كما يذ كر ابن كثير في 
تاريخه أن فتقيها فاضلا من أهل مل هبه شهدهنده فلم يقبله » فقال : لأي شيم ترد شهادتي 


الا 


وهي جائزة عند كل حاكم الا أنت ؟ فقالله:لا أقبل لك شهادة ؛ فاني رأيتك تغتسل في 
الحمام هرياناً غير مستور المورة , فلا أقبلك (١؟)‏ 9 

وربما لجا ابن بكران الى ضيرب بعض المنكرين حيث لا بينة ؛ اذا قامت عنده قرائن 
التهمة حتى يقروا ؛ ويذكر أن في كلام الشافمي ما يدل على هذاء وقد صئف كتابا في 
ذلك , ونصيره ابن عقيل('"؟) امام الحنابلةفي زمانه فيما كان يتعاطاه من الحكم بالقرائن, 
واستشهد له بقوله تمالى « ان كان قميصه قلد* من تلبئل »("؟) ٠‏ 


وقد حدث مرة أن جام الخليفة المقتدي بأس الله الى مجلس ابن بكر ان واد“عىشيئا 0 
وقال ؛: بينتي فلان والمشطتب الفرغاني الفقيه ٠‏ فقال ابن بكران ؛ لا أقبل شهادة 
المشطب لأنه يلبس الحريس ٠‏ فقال الخليفة: السلطان ملكشاه وبوزير. نظام الملكيلبسانه ٠‏ 
فاجاب ابن بكران : ولو شهدا عندي ما تبلت شهادتهما أيضا(!؟) ٠‏ فما كان من الخليفة الا 
أن غادر مجلس الحكم غاضباً محنقا » مماأثار حول ابن بكران عاصفة من النقد 
والفضب ؛ وأرجف به المرجفون , والصقوابه الأحاديث الملفقة , بل ان الخليفة المباسي 
ملع الشهود من حضور مجلسه » فاضطر ابنبكران الى الترام بيته ٠‏ 


ويبدو أن خصومه أشاعوا عزله من الثتضاء 6 ناعلن ابن بكران رفضضي المزل حتى 
يتحقق عليه الفسق ٠‏ وأتاه القاضيابويؤسف القرويني |الممتزرلي مستفلا سغطل الخليفسة 
قائلا : ما عزلك الخليفة ؛ انما عزلك_النبي يق ٠‏ قال ابن بكران : كيف ذلك ؟ قال 
القزويني: لأنه قال لايقضي القاسي بيناثنينَةو هو غضبان ؛ فأنت طول عمرك غضبان ٠‏ 


ولكن ابن بكران لم يحفل بسخط الخليفة المقتدي بأمََ"الك” وسخط من حوله » وظل 
ثابئأ ملازماً للحق ٠‏ لا يخشى في الل لومةلائم ٠٠‏ حتى انقاد الخليفة لحكمه » وخلع هليه 
تسلية وترضية ' واستقام أمره بعد ذلك (25) 
ل آثاره العلمية : 

لم يذكر أصحاب التراجم أية أثار هعلمية لابن بكران »؛ غير أن ابن النجار يشير 
الى كتاب مفرد يحمل اسم 00 البيان في أصول الدين 3 كما أشار اليه اسماعيل باشا 
البندادي("") ٠‏ 

ومن المرجح أن ابن بكران كان منصرفا الى حلقاتالدرس وجلسات القضاءء لا يصرفه 
عنهما صارف ؛ وهذا ما يجملنا نقول بندرةمؤلفاته ٠‏ على أثنا لا نستطيع أن تقلع 
بذلك لأن هجمة المفول على بفداد سبنة197 ه لم تبق في مكتباتها من تراث المعرب 
الضخم الا القليل ٠‏ ومهما يكن من امس فانابن بكران لم يأل جهدا في ايصال المعرفة الى 
طلابها القادمين الى بغداد من مختلف الأصقاع والأمصار كما رأينا من قبل ٠‏ 
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ل أقوال العلماء فيه : 


تحدث الملمام عن ابن بكران : وأثنراهليه بما هو أهل له : 0 
بم قال 00 الحموي : كان من صالحي التضاة ٠٠١‏ وكان لا يخاف في ال لومة 
لائم(4؟) ٠‏ 
ي وقال ابن السمعاني : كان ورعاً زاهدامتتقئاً . جرت أحكامه على السداد(؟؟) ٠‏ 
وقال أبو علي بن سكرة ؛ لو رفع مذهب الشائمي أمكئه أن يمليه من صديره(:*) ٠‏ 
وقال الحافظ الذهبي : كان من أزهد القضاة وأورعهم وأتقاهم ن » وأعرفهم 
بالمدذهب(١؟)‏ 0 


0 وفاته : 


بقي ابن بكران في ولاية القضاء عشم سئين » عاصر خلالها طرفا من خلافة المقتدي؛ 
وخلافة ابنه القائم بامر ان » وخلافةالمستظهر بان , ومات في أيامه سنة 444 ه باتفاق 
أصحاب التراجم وعمره ثمان وثمانونسئة , ودفن في بفداد بالقرب من ابن 
سر يج (9؟) ٠‏ وطويت بموته صفحة مشرقةمن ضَنْفِحات القضاء الاسلامي المجيدفي ظل الدولة 
المباسية ٠‏ 

عا ع عا 
5 حواشي البعث : 


١‏ معجم البلدان ‏ : 5" , طبقات الشافعية " ؛ "م : شذرات الذهب " : إن" ٠‏ ويذكر صاحب الانساب جده الرابع 
باسم « سلمان . الظي 4 :1 718 0 

٠.158: الفتح المبين‎ ء١٠6(‎ : ١ البداية واللهاية‎ ٠ 

ل تاريخ الغلفاء : 1١0‏ * : 

4 الانساب ) ؛ 4!! , طبقات الشافعية " ! 7م , شذراتالذهب " ؛ 9" معجم البلدان 17 #8" , الهير 17 ؛ 19" * 

8 - ابو هم البغدادي ؛ عثمان بن معمد بن يوسف بن دوستصدوف المتوفى م41 ه ( شذرات الذهب " ؛ 1,4 ) * 

5 - أبو القاسم بن بشران : عبدالملك بن معمد بن عبدالله يزبشران بن معمد الاموي مسند ولته ببفداه ؛ تولي سلة 1 ف 
( شذرات الذهب 7: 45؟ ) ٠‏ 

 !‏ ابو طالب بن فيلان : محمد بن معمد بن ابراهيم بن غيلان الهمدائي البقدادي البزاز مسلد العراق , تولي سلة 4٠‏ ه 
( شذرات الذهب ١"‏ 558 ) * 

م - أبو العسن العتيقي : إحعبد بن معيد بن أحمد البفداديالتاجر السفار ؛ المعدث , تولي سلة 41١‏ ه ( شذرات الذهب 
#دهةذ"؟ ٠)‏ 

4 ل طبقات الشافمية " ؛ بام ٠‏ 

٠ 781 1: ٠ ششرات الذهب‎ ل٠‎ 

ال البباية والنهاية ١#2( ) ١١‏ * 


وك ١بو‏ هلي بن سكرة هو العاففل الكببر حسين بن معمود بنفئيثرة بن حيون الصدقي الترقسطي الالدلسي » سمع ببقداد 
وبمشق , وعاد الى بلادء بعلم جم , توفي سنة 86 ه( شذرات الذهب 4 ؛ 17 ) ٠‏ 

هبة الله بن احمد بن عبد الله بن طاووس ؛ ابو معمد البقدادي امام جامع دمشق , توي سلة 81 ه ( شسدرات الذهب 
طذ:61١)*‏ 


0ك 
رف 


العاففل الكبير اسماغيل بن معمل بن الفضل , أبو القاسم التيمي الطلعي الأصبهاني , امام لي التفسير والحديث 
واللفة والادب ٠‏ عارفى بالمتون والأحاديث ؛ تولي سلة 87#ه ( ششرات الذهب ؛ : )1١8‏ ه 

0- ابو القاسم اسماهعيل بن أحمد بن عمر بن ابي الأشدثالمعرول بابي القاسم ابن السمرقلدي ٠‏ تول سلة 076 فى 
( شذرات الذهب ٠) 1١١١ : ٠‏ 

5ك الأنساب 4 7 4(؟ ه 

"اك طبقات الشافعية 7 :1 81 , شذرات الذهب ": (ؤ”# , 

- تاربخ التمدن الاسلامي ؟ : ١11‏ بالاضافة الى المرجعينالسابقين ٠‏ 

فل تاريخ حماة : 78( ٠‏ 

*- المرجع السابق : 165 ١‏ وفي مجلة التراث الغصربي -العدد 14 دراسة مفصلة عن حياته العلمية وآثاره ٠‏ 

٠ 18( : ١١ طبقات الشافعية " : .هم , البداية والنهاية‎ -!١ 

١‏ أبو الوفاء هلي بن عقيل البقدادي شيخ العنابلة ومؤلفكتاب الفنون الذي يزيد على اربعمائة مجلدء كان اماما مبرؤاء 
غارق الذكاء , عديم اللظي ٠‏ تولي سلة 217 ه ( ششراتاللهب 4؛ : 70 ) ٠‏ 

"الى البداية والتهاية !1:1 ٠82‏ 

!!- طبقات الشافعية ٠"‏ : 6 ؛ ولي البداية والنهاية ١6١ : ١!‏ لا بسرد ذكر الغليفة , ويكتفي برد شهادة المشطب بن 
احمد الفرفاني ٠‏ 

2 طبقات الشافعية " : 2م ه 

6- شذرات الذهب 7 إ(فم ٠‏ 

الك هدية العارفين "! : إلا ٠‏ 

4 مبجم البلدان "8 : بم ٠‏ 

ل طبقات الشافعية "« : "لم - كم ٠١‏ 

"ا المرجع السابق ٠‏ 

الل العبر “: 2117 ششرات الذهب 7 1(ؤوبم ء 

"ا طبقات الشافعية ” ؛ 1 ولي البداية والنهاية77(-:-181ابن شويح"37ما ذكره صاحب الطبقات هو الأشهر ٠‏ 


لأا المراجع : 
| - الانساب ؛ هبد الكريم بن معمد السمعائي تتعفيسق :عبد الرعمن. بِنَ بَحَبَى المقلمي اليمائي ‏ الطبعة الثائية - 
سروت للقارء 


؟ - البداية والنهاية : العافظ ابن كثير الدمشقي - الطبعةالغامسة بروت م9( ٠‏ 

و - تاريخ التمدن الاسلامي ؛ جورجي زيدان - الطبعة الثائية ‏ مصى ٠‏ 

ا ب تاريخ الغلفاء ؛ جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق : معبيالدين عبد العميد الطبعة الثالثة ‏ الشاهرة 851( ٠‏ 
م* - تاريخ حماة : أعيد الصابوني ع الطبهة الثائية ‏ حماه881( ٠ه‏ 

5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ ابن العماد العنبلي _طبعة دار المسيرة ( مصورة ) - بوت 1918 * 
لاه طبقاث الشافعية الكبرى : تاج الدين السيكي - الطبقةالأولى نصر ٠‏ 1 
م العبر في لبر من هبر ؛ العاففل الذهبي . تعقيق فؤادسيد ب الكويث (195 ٠‏ 

- الفتح المبين في طبقات الاصوليين : عبد ال مصطفى المرافي ‏ الطبعة الثائية ب يروت ٠ ١891‏ 

٠ اللباب في تهذيب الانساب :؛ عز الدين بن الاليي الجزري -طبعة دار صادر بيروت‎ -٠ 

اال معجم البلدان : ياقوت العموي ب الطبعة الأولى ب مصر؟ ٠ (١1١‏ 

'أس هدية العارفين : اسماهيل باشا البقدادي - طبعة مصورةاعن طبعة استائبول - بيروت 1888 ٠‏ 


0 الدوريات : 


 هراثاو مقال ؛ شرف الدين البارزي ى حيائه العلمية‎ (١488 كانون الشائي‎ ١8 مجلة التراث العربي : العدد‎ - ١ 
٠ ) معمد هدثان فيطاز‎ 


سس عمس ممم مس سس سس سس سس سس سس سس سس و وو 1ط 


وَريْسَة يونانتة ربيدة مِن الّرن الأول الميلادي 
الإمبراطورة أيحميربةٍ العظيمة 
ونفوذعَرَبُ الجنوب ف البترالبحر 


إراهيئمو خوري 


عبر الافريق بلفغلي م ارثره ثالته “ممق ةلفط به عاأوتمط؛ وعطذمم (١)عنمجمع‏ 
الماء المترامي الأطراف الذي يمثل في عرفنا المعاصر: المحيط الهندي وذراعيسه « البحسر 
الأحمر » و « الخليج » ٠‏ ولا يحيد مؤلف «الطوافحول ارثرهثالته » عزهذاالاصطلاح. 
وتنفرد رسالته القصيرة » القيمة بموضوههاءوان كانت تمائلها تصائيف يوئانية عديدة, 
تحمل مناوين تشبه منوانها , تناولت شؤونبكان:أخزي؛ وتوالى تعريرها على مدى 
سبعة فرون » من القرن الخامّس ق٠م*‏ إلى القرن الثاني بعده » نذكر منها « الطواف 
حول افريقية » لحئون القرطاجني ( القرنالخامس ق«م٠.)‏ المصنف باللفة القرطاجنية 
والمحفوظة بترجمته اليونانية فقط و«الطوافحول اوربة وآسية وافريقية » لمنسياس تبارة 
( القرن الثاني ق٠م*‏ ) , و« الطواق حولالبحر الداخلي » أي البعسر المتوسط , 
ميئييس البرغامسي ( مطلع القرن الاو لالميلادي ) » و « الطواف حول بحرأ وكسينس» 
آي البعر الأمبن يعني البعر الاسود لاريانس( القرن الثاني اليلادي ) ٠‏ ولم تثر جميع 
هذه المصئفات ما أثاره « الطواف حولارثرهثالته » من جدل لم يحسم بعد » الصب على 
اسم البحر وتاريخ التصنيف » وكاتبه .ومضموله ٠‏ ويحسن بنا الاطلاع على هذه 
القضايا قبل قراءة متن المخطوطة النفيسة ٠‏ 

اولا . قضية تسمية المحيط الهندي « ارثره ثالته » ومناقشة اغترخيدلس لها : 


لم يعرف جنرافيو اليونان ولا ملاحوهمالمخيط الهندي في المصور القديمة الأولى ٠‏ 
وسسصع الأفارقة باسمه أول مرة من مور هم هيرودوئس في القرن الخامس ق٠م٠‏ 2 مع 
ان بحثارأ يحمل اسم سكيلاس اليوناني عملفي جيش داريوس الأول وقام برحلة بعرهة 
استطلاهية قادتهمن الخليجالمشاطىءالسويسءكما قام نيارخس برحلة بحرية استطلاعية أ خرى 
استكشف فيها الساحلين بصب ته الهندو س إلى بصب ثهر الفرات العتيق في أثنامء حملة 


نا 


1 | | | أ ا 


ها 


الاسكندر المسكرية على الامبراطوريسةالفارسية ٠‏ وبقيت معارفهم عنه سماعيةحتى 
جام اغترخيذس الكنيدسي في عهد بطليمس فيلومتر ( 2141 ١415‏ ق٠م'‏ ) وناقفش 
تسمية هبرودونس ٠‏ ثم أتى بعده افذو كس السيزيكي في أيام بطليمس افرجيتس ١41(‏ 
١١17‏ قهمء ) ٠‏ وكان اول يوناني يصل بحرا إلى الهند ٠‏ بالتالي لم يمخي الأغارقة 
عباب المحيط الهندي أو فروعه الا في منتصف القرن الثاني : ق.م. ٠‏ وحصلوا سناعاً سن 
الفينيقيين والفرس على كل ما ر'وي على لسانهم قبل هذا التاريخ ٠‏ وتؤيد الوثائق 
اليونانية هذه الأقوال ٠‏ فلا بسد اذن من التسليم ان تسمية « ارثره ثالته » أقدم منهم 
لا سيما انهم كانوا ما زالوا يناقشر نمد و لهافي القرن الثاني ق٠م*‏ 


أ هيرودوئس مدوءن تسمية 0 ارثرهثالته» 


والدليل على هذا القدم ورودها لأول مرة عند هيرودوتس ( حوالي 5غ -حوالي 
4٠‏ ق٠م*‏ ) في سيان كلامه هن دوررة الفيليقيين حول قارة افريقية ٠‏ قال 
هرودوئس ؛ 

« لحن نعرف أن البحر يفس شواطئءليبية ( يقصد قارة افريقية ) من جميع 
جهاتها ما عدا مكان التصاقها بقارة آشية ٠وكانٌ”فرهون‏ مصر نكاو أول من قام بهذا 
الاكتشاف ٠‏ يعدبا كنف" عن شق القناة التي كان قد باشر فتحها بين نهس اليل والخليج 
السربي ( يعني البحر الأحمر الحالي ) » وأثزل الى البح عددأ من السفن اختار لها ملاحين 
فيئيقيين , وأمرهم أن يبحروا الى -مجاز هبر قلسن ؛ ويرجموا الى مصر مارين ببه 
وبالبحر المتوسط ٠‏ فانطلق. الفيئيقيون منمصر عن طريق «١‏ ارثره ثالته » ؛ ودخلوا 
الالقيانس الجدوبي ٠‏ وهندمل يوام إإلخ هفز رنزطواء ام م البي ريحيثما وصلوا ؛ وبذروا قمحا 
في حقل من الأرض ؛ وانتظىروا ختى أبتغ وحصّدوه . ثم استأئفرا مسي هم ٠‏ والقضث 
سئتان كاملتان على سفرهم ٠‏ ولم يعر جواعلى مجاز هيرقليس الا في السئة الثالثة ٠‏ 
وانجزيوا رحلتهم البحرية وعادوا ٠‏ واأعلنوابد رجوعهم ‏ لكن أنا لا أصدقهم. ‏ ان 
اكتشف امتداد ليبية لأول مرة(؟) ٠‏ 


ب - وصول بحارة أغارقة مجندين الى فروعارثره ثالته ٠‏ 
١‏ - رحلة سكيلاكس البحرية ؛ 

كذلك تحدث الرحالة الكببي هيرودوتس نفسه ؛ بمنتهى الايجاز ؛ من ملاح يرئائي 
اسمه سكيلاكس ؛ ولد في مدينة كرياندة (منكارية في آسية الصفرى على بحر ايجه ) , 
وهاش في القرن السادس ق٠م*‏ » كلثفدداريوس الأول ) 47١‏ 2848 ق٠مه‏ ) 
باستكشاف مجرى نهر الهندوس حتى مصصبه ٠‏ ففمل ١‏ ثم قام في وقت لاحق سنة 05١/8‏ ق٠م*‏ 
على الأرجح ؛ باستكشاف سواحل جزيرةالعرب الجئوبية وسواحل البحن الأحمرالحالي 


ممع 


حتى مصر » وقد اتجه من الشرق الى الفربعوا نطلق من الخليج » ووصل الى السويس ٠‏ ' 
وهذه روايته : 


زا أراد دار يوس أن يعرف أين يصب نهر الهند.بو س في اليخر 2 فأنزرل فيه سفدنا قادها 
سكيلاكس الكريانديوسواه ممن يثق بكلامهم. فجروا من مديئة كسباتيوس , ونزلوا فيالنهر 
صبباً باتجاه الشرق ومطلع الشمس حتى بلفرا اليم ٠‏ ثم ساروا فيه نحو الغرب ' 
,ووصلوا في الشهر الثالث عشي الى المكان القريب سن السوريس الحديثة ( الذيارسل 
منه الفرعون نكاو الفيئيقيين المذكورين منقبل ليدوروا حول ليبية ( افريقية ) ٠‏ ثم 
أخضع داريوس الهنود بعد انجاز سكيلاكسرحلته واستخدم البخي » ٠‏ ْ 


وقد اكتشف نقش .مسماري قرب السويس يؤيد استكشاف سكيلاكس ؛ وفيه اشارة 
سريحة إلى اصلاح داريوس قناة النيلالقديمةلوصل مصر بفارس عن طريق البحر ٠دهذا‏ 
نصه : و أمرت بشق هله القناة من الئيل٠٠٠الى‏ البحسر الذي يمتد الى فارس ٠‏ فتم ما أمرت 
به ؛ وأبحرت السفن فيها ؛ وذهبت من مصر الى فارس , تنفيط! لارادتي 6(؟) " اذن ' 
عرف الفرس شيئاً عن أرثره ثالته في أواخر القرّن السادس ق*م* فتمل * 


؟ - رحلة نيارخس البحرية ؛ 


كدلك ؛ دحت فتوحات الاسكنسر في الفسرق. الى اعطاء اليوئان لاول مرة فكرة 
محدبودة هن المحيط الهندي الشمالي وه الغليج ٠‏ فقد قاد نيارخس واو نيز يكريئس 
رئيس ربابئة سفده ؛ أسطول دي القى شين يسلام من .مصب ني الهددوس الى ديريدوتس 
عند مصسب نهر الفرات العثيق ؛ فسوس ( سَلوَقِية المهد الهلتستي ) ٠‏ وبدات الرحلة في 
شهر ايلول سئة "١08‏ ق'م* على الأرجح من جريرة كلثوته التي كانت واقعة على درام 
الهندوس الغربية » لكنها توقفت حتى أخرتشرين الأول أو منتصف تشرين الثاني فيأحد 
المراسي شربي مدينة كراتشي ؛» حتى هبوبالرياح الموسمية الشمالية الشرقية التي كان 
يجهلها الأفارقة ٠‏ واستفرقت خمسة أشهرتضمنت توقف 74 يوسا في مرسىالاسكندر 
و ”١‏ يوما في مصب نهر سيتاكس » وقيلأقلوقيل أكشر حسب المؤرخين * 


مهما يكن » تمشل رحلة نيارخس عملا مسكريا يونانياً كما مثثلت رحلة سكيلاكس 

عملا عسكريا فارسيا وتثبت الرحلتانكلتاهماان فارس واليونان بقيتا تجهلانهار ثرةثالته» 

حتى هذا التاريخ ٠‏ وسوف نرى أناليوثان!خلوا يتعرفون عليه في عهد بطالسة مصي ٠‏ 
بج - تعراف اليوئان على إرثره ثالته فيعهدبطالسة مصر : 


البطالسة مصر بعد وفاة الاسكئدرء واهثموا باستكشاف الآفاق البحرية بيئها 
وبين جريرة المرب وافريقية الشرقية والهندملى ثلاث مراحل دامث كل منها قرثا كاملا ٠‏ 


يفا 


>23 


:)٠0م٠ق المرحلة الاولى ( 1؟! ؟؟!‎ -١ 

ففي فضون المائة سنة الأولى ( 777 .!!! ق٠م٠‏ ) ء في عهد البطالسة الثلائة 
الأول ( سوتير ؛ فيلاذلفس ؛ الفرجتيس الأول) تركن نشاطهم البحري على استطلاع البحر 
الاحمس الحالي وبناء المدن الساحلية, رشق قناة النيل ب البحر الأحس 8 وأولى بطليمسس 
فيلاذلفس (41-7817! قم٠‏ ) هذه الأعمالهناية كبرى٠‏ فبدآ بترميم قئاة الئيل القديمة 
التي تصل بوبستي ( الزقازيق ) على ذراغبيلوزيوم ( الفرما ) بخليج هيرووبوليت أي 
خليج السويس ٠‏ وكان الفرعون سيتي الأولقد شتها في القرن الرابع عشرق0٠م٠وأصلحها‏ 
نكاو الثاني في القرن السادس ق*م* ونظفهاداريوس الاولني أواخره ٠‏ وعمّتها فيلاذلئس 
وأعاد وصلها بالبحر الأحمسر حوالي 4!! ق٠0م١٠(؛)‏ ؛ وأسس مدن ارسيئويي( اسم 
زروجته ( ٠‏ وميوس أورمس : وس نيكي (اسم والدته ( 0 وبتوليمايس الصيد 5 
' ب المرحلة الثانية ( ١؟؟-لالاق٠مم):‏ 

وفي أثنام الماثة عام الثانية , في عهرد البطالسة الأربعة التالين (فيلرباتر: ابيفانيس 
فيلومتش ؛ افرجتيس الثاني ) ؛ استكشفتجرزيرة سقطرة وساحل جزيرة العرب حتسى 
جزيرة سرابس ( مصيرة) ٠‏ وفي أيامفيلوميئن ١47  1417(‏ ق٠مء‏ ) عاش افثرخيذدس 
الكنيدسي ٠‏ وعامر القدرووكس السينايكي افْرمِْتيس الثاني )/ غ١ ١١7/‏ ( 9 

مناقشة اغثر.خيلس تسمية ( أرثرة ثالته » :/ البعر الأحمر , بعر ارتراس »2 بحر 
الحمر ٠‏ بحر حمير ٠‏ 

صدّت أغش خيدس مؤلفاً عنواله 2 أرش, ثالته » 2 فقد لكن حففل البطريرك 
البيز نطي افوتيوس ( حوالي ٠١س‏ حوالي842:) تقاطع ينه في مصئقه الكبسير 
« مبريوبيليون » يهمنا منها مناقشة تسمية ( ارثره ثالته ) في الكتاب الأول ؛ الفقرات 
٠ 67‏ قال فوتيوس ملخصاً اغشخيدس ؛ 

١‏ ب الم يسسم” « ارثره ثالته » بهذا الاسم لآن أشعة الشمس الئارية النافذةتسقط 
على الجبال الفربية الواقمة على ساحلالخليج المر بي ( البحر الأحس حاليا ) » فينشا ما 
يشبه الفحم الملتهب ٠‏ في حين تقوم أكوام الرمال والأآرض الحمرام المنتشرة على ساحله 
الشرفي بتلوين مياه البحر بالحمسرة على مسافة عدة ستاديونات عن الشاطلىم ٠‏ يقول 
افثرفيذدس : لم يلسم" أرئره ثالته بهذاالاسم لهذا السبب البتة ؛ لان الأشعة الهابطة 
من جانبي الخليج المربي تجمل البحر يشبهالبر ويستطيع جميع الناس أن يلاحظواهذا 
الوضع ؛ وان لم يتبوصلوا الى تعليله ‏ حتى لو كان الممس الصالح للملاحة ضيقاً وتنتأ قمم 
رواب من البر مشرفة عليه © مع ذلك , لم.يؤخد أسم هذا البحر من هذه الظاهرة ارظم 
أن مصنئفين عديدين فكروا هذا التفكير نفسهقبل افشرخيذس ٠‏ 

' م آذن هذا هو التفسير الأول الذي شرحت به تسمية ارثره ثالته معو انه فير 
صحيح ٠‏ وهئالك تفسير ثان خاطىء أيضاً ‏ يقول ان أشمة الشمس عندما تشرق في تلك 


الأرجاء لا تهبط صافية على البحر كما هي الحال عندثا : بل حمراء بلون الدم «فيتصور 
الناظني ان لون البحر أحمي , وبالتالي سمي البحر ارثره ثالته » 


وياتي التفسير الثالث من بند أرغولس في اليونان على حد قول اغشخيذس٠‏ 
وهو تعليل جريم جدا لكن لا يستئد الى اياساس ٠‏ فمدرسة ديئياس تذرعت «بالجواز 
الشعري » ؛ فرعمت أن برشاوش أبحى منارفسالى أثيربية ( التيكانت تسم ىكيفيدية) 
ليحرر كريمة قيفاوس , ثم عبر منها الىفارس , وأعطى الفرس اسم أحد أنجالهليملم 
ابله 7 بمجيئه » فسمى البحر باسمه٠‏ هذه رواية ارغولس غير الممقولة عن تسمية 
ارثره ثالته ٠‏ 


6 التفسير الغامس ( هكذا ورد بلارابع ) والصحيح » سمعه افشرخيذس منرجل 
فارسي يدعى يوكسوس ؛ غادر وطنئه واستقسرفي أثينة وتملم أن يفكر ويتحدث مثل أي 
مواطن يوثاني ٠‏ وهاك ما قاله : اشتهر .رجل فارسي بشجاعته وثرائه في قديم الزمان , 
وكان اسمهة « ارثراس » واسم والدهبووزيوس ٠‏ .وكان يسكن مئزلا لا يبعد ع نالبحر., 
مقابل جزيرتين عامرتين , كانتا خاليتين منالبسكان في عهد امبراطورية ميدية » عندما 
عرفهما ) ارشاس ( الذي اعتاد أن يتهم الناضية با زارغادي 3 الشتام ؛ وأن ييرجمع 
الى بيته في الربيع راضيا بهذا التنقل ليبتهج ويجدي” از با ٠‏ وكان يملك رهيلا صفير| من 
الحجور » هاجمته الأاند 3 أحد الأيامونئلت بعضها ٠‏ فار تعب ما تبقى من مشهد القتل 0 
:وأزعجته النمرات ٠‏ فاندفع نحو الشاطىة الذي كالت_تهب هليه ريح عاتية أتية من 
البر ٠‏ وألقى بئفسه في البحر في غمرة شروده وسبّح بموازاة الشاطىء لكن لم يخف" رعبه» 
فجرفته قوة الأمواج ووصل بصعوبة الىالجزينةبسلام ٠‏ وعبر ممه سائس مقدام متشبثا بكاهل 
هذه الحجر أو تلك ٠‏ ثم فتش « ارثراس »عَنْحجورة المفتقردة » وصنئع لوقا . وكان أولمن 
عيله لي تلك النواحي 3 ودفمتهالأمواج بسرعة فمش على حجوره و على سا ئسها * وأولع بالجزيرة 
فبئى فيها مرسى آميئا » ونقل اليها من البرالمموزين ؛ ثم وضع مستوطنين آخرين فيباقي 
الجزيرة فير المعمور بالفقرام ٠‏ وشهرتههذهالأعمال الى حد عظيم حتى ان هذا البح 
المترامي الأطراف صار يعرف ببحرهار شر اس» حتى أيامنا الحاشرة ٠‏ وتعليل هذه التسمية 
لغويا يقتضي ادراك الفرق الكببي بين « أرشرهثالتة » أي د بحل ارثراس » وبين « ثالئه 
أرثره » أي البحر الأحس ٠‏ فالاشتقاق مناللون مغلوط بينا الاشتقاق من اسم الرجل 
الذي حكم الجزيرة صحيحءكما جاءفي التفسير الفارسي . 


يأخنذ أحد بتحليل افثرخيدس ولابرايه ٠‏ وتلستغرب حجته اللفوية الغاملئة 


التي يرجح انها د'سّت في نصه ؛ لأنهيوناني يمام جيدأ أن البح مؤلث بلسانه ( ثالته ), 
أيجب أن يؤلث نيه أرشه ( , ويوضعالنئعت قبل المنعوت به يي مظم الحالات (ار ثره 
ثالعه ) وبعده أحياناً ( ثالته ارثره ) فالتعبيران يؤديان الممنى ذاته : حرفياً 
« البحن الأحمي » باللنة اليونانية * بالتالي » بقي اللون أساس التسمية » وانتقل الى 
التسمية اللاتينية في عهد الرومان ؛ فقالالعالم الطبيمي بليئيوس ( 71 4لاميلادية): 


اها 


د نحن نسميه ب أي البحر ‏ « ماريرم بروم»( > أحس ) »(0). وجاء في المماجم اللاتينية 
« ارترايوم ماري » نقتم تتناعوط821 لكن قطعا لم يمُقصد لون مياه البحر » بل يدل 
هذا الاستعمال المجازي على شعب أو قوءأعطى اسمه لليم , كما يقال اليوم « الجيش 
الأحمر » للجيش السورفياتي » مما دفعادوارفلازر وفريتزهومل الى افتراض هجرةبشرية 
قادت الفيئيقيين من عيلام الى جزير البحرين ثم الى جنوبي جزيرة المرب مخلفين وراءهم 
وصف أماكن عديدة بصفة « أحمر » »؛ منهاالبحر الذي كان ينس شراطئهم ويحمسل 
سفئهم . في هذه الحالة يتحتم اداو و ارثرهثالته ) بيبحل الحس » 0 أو بحس الفينيقيين» 
المشهررين أصلا باللرن الارجواني ٠‏ أخسيرأيرى المستشرق الألماني هرمان هيرت ( ١85182‏ 
195 )ان التسمية مشتقة من الحميريينالذين كانوا يرتدون حللا حمرأ 2 وأيد. 
الايطاليون في دليل افريقية الشرقية الايطالية( ميلانو ٠ ) 1١978‏ وأخذت الآثار والنقرش 
المكتشفة في الثما ثينات توضح قيام امبراطورية حميرية عظيمة شملت سلطتها ازانية أيافريقية 
الشرقية ٠‏ لذلك يرجنّح وجوب ترجمة عنوانالوثيقة اليوئالية ب ؛ الطواف حول بحرحمير ١‏ 
وهذا ما يجب عمله أن صح هذا الاجتهاد 8 


افذوكس السيزيكي أول يوناني. صل الى الهنسد بعرا 


ذهب أفذوكس السيزيكي في أوائغر حكم بطليمس افرجتيس الثاني ( + 7١١1م‏ )إلى 
الاسكندرية مندوباً عن مسقط رأسه ليحضي احتفالات عيد برسيفوني كريمة زفس * وفي 
أثناء وجوده في البلاط الملكي ٠‏ أدخل-الحرّاس رجلا هندياً شارف على الموث » عثروا عليهفي 
البحر الأحس , روى بعد تعلمه اليوثائية انهالوحيد الذي نجا من الهلاك غرقا من سفتار 
رحلته البحرية ٠‏ ولم يصداقه,الملك + فعوضنالهندي. أن يمل دلبلا لفريق يوناني يبحر الى 
الهند ٠‏ فاختار الملك افذوكس ليكوّن أحدآفرات-تلك الرحلة ٠‏ فسافي مرتيناحداهماسنة 
١٠‏ قم بدلالة الهندي » والأخرى سنة82١1ق0م'‏ بلا دليل ٠‏ فكان أول يوناني يعيبس 
0 البحر الأحسر » ويصل الى الهند 0 

)»م٠ق‎ "١ ١١1/ ( المرحلة الثالثة‎  ' 


خلال الماثة عام الثالثة من حكم البطالسة التي انتهت بانتهاء حكم كليو باترة ( 0-01 
ق ١م*‏ ) ملكة مصير وزوجة انطونيوس مرقس,؛ وقمت مصير تدريجيا تحت سلطة رومة » لكن 
لم تتوقف تجارتها في البحر الأحمر الحالي وماوراءه ؛ بل نافسها الأثباط والحميريون ٠وفي‏ 
سئة 884ق03٠م*‏ وصل اليونان الى سقطرة(1١)واسيلة‏ ( قلهات ) مرسى الانطلاق الى الهند , 
رهي أنسى نقطة بلفوها » باستثناء رحلتني أفذوكس 0 

مهما يكن » غلب استكشاف الطرق البحرية على نشاط البطالسة في « البحر الأحمر », 
خلافا لما فملته ررومة مسن الاهتيام بالتجارة » بحرأ وبرأ ؛ بالدرجة الأولى : بعد تأسيس 
امبراطوريتها الأولى * وحفز الترفالرومانيتزايد الطلب على السلع الشرقية , فتوسسع 
التعامل بين مصير واليمن , والهند . حتى قالسترابون ( حوالي 28 ق ٠م١٠‏ - بين (2-١١‏ 


بعده ) : « علمث ان ١١١‏ سفيئة تغادرميو سأورمس الى الهند ‏ سئوياً ‏ في حين لم يكسن 
الا القليل النادر من المراكب يناس بالسفراليها ويتاجي بالسلع الهندية في مهد 
البطالسة ]لف ' وتبادل ملك بريغارة (بروج)وأرفسطس السفارات والهدايا . وأعجبت 
سيدات رومة كثيرأ بلؤُلوُ مضيق مناروالخليجفاستوردته الماصمة الرومانية بمقادير هائلة 
اضطرت الامبراطور تيباريو سآن يخطرمجلس الشيوخ سنة !1م بتسرب نقد الامبراطورية 
الى الخارج , ودفمت تأسيتس | حوالي 0م حوالي امورل م ( الى ادائة تبلايسر لسام 
رومة / الذي يودي الى انتقال ثروتها الىبلدان عدوة وغريبة ٠‏ ودر بليئيوس 
( 7_هلام ) ان اسراف سيدات رومةبشراءاللؤلؤ وحده يمثل خسارة سئوية لا تقل هن 
مليون سيسترس ( 4را مليون دولارذهب ) ٠‏ وكالت ممظم السلع تشحن بالبحرء 
وتأتي الى الاسكندرية » فرومة بعد مرورها بالمىافىء المربية ٠»‏ 


خلاصة القول ان.معرفة اليونان والر.ومان للمحيط الهددي وفروعه جاءت متآخرة 
وان تسميته و ارثرة ثالته » أو « ارترايوم ماري ٠‏ » وضلعث قبلهم حتماً + وكل مافملوه 
هم هو انهم ترجموها وعجزوا عنتمليلها ٠ويقضي‏ منطق التاريخ وسابقاته أن يطلق 
على البحر اسم الدولة التي تسيطر عليبه1ل:تقع على سواحله , وليس أمامنا في هذه 
الحالة سوى امبراطورية حمير العظيمثة , بالتالي”يجب أن يسمى البحل بخن حمني أو 
بحر الحمر , اذا أثبتت الوثائق التاريخيبة الجديدة قدم حكم الحميريين أو ظهور دولة 
فيئينية في الجنئوب العربي قبل الميلاد بمدة قرون ' 


ثانياً ب تاريخ تصئيف » الطواف حول البحر الأعمر 4 ومؤلفه : 


لم يلدكس اسم مؤلف «الطواف عر لآلبحر الا ».لي أتيمن مخطوطاته ؛ لالهمخطوطتيه 
المحفوظتين في هايدلبرغ ( من القر نالعاشى)ولا في المكتبة البريطائية ( من القرن الرابع 
عشر أو الخامس حشر ) ٠‏ ولا أشير اليه في الورثائق التاريغية ٠‏ وبقيت الأوساط 
العلمية مدة طويلة تظن ان اريانس صئئفه ,لأن مجموعهايدلب غم يتضمن مخطوطة«الطواف 
حول البحن الأحسس » ثم مخطوطة « المعلواف حول بحر اكسينس » لاريانس نفسه بعدها 
مباشرة ٠‏ فاعتقد الباحثونانه كتبالعلوالين ٠‏ وقد صحح هذا الالتباس في وفت لاحق ؛ وظل 
مؤلف الطواف حول البحر الأحمر » مجهولا ٠‏ لكن استخلصت من نصه ذاته بعض الايضاحات 
عن جنسية الكاتب المجهرل وعن بهنته ٠‏ 

وذهب بعض المحللين الى أنه يوناني يقيم في مصير ؛ ورأى آخرون منهم أله مصري يجيد 
اللغة اليوئائية ٠‏ واعتمد الفريقان على حجتين وحيدتين تباين تأويلهما ٠‏ الحجة الأولى ورود 
شهور كانون الثاني وتموز وايلول بأسمائها الرومية اللاتيئية مع مقابلاتها القبطية مسال 
الفصول ؟ , و ,١5‏ و #4 .و 0489254 من المخطوطة , مما يجين القول بانه يوناني 
الشهور اليوئانية ‏ أو مصري الشهورالقبطية ٠‏ الحجة الثانية جملة تضمنها الفصل 
4 من المغطوطة , هذا نصها : ٠‏ مثلما يتقطر الصمغ من بعض الأشجار عندثا في ممير » ٠‏ 

ام 


,م 


فتعبير ه علدنا في مصير » يسو غ الظن بأنالمؤلف يوناني مستقي في مصصر / وهذا اجتهاد 
ضعيف ؛ أو انه مصري يتحدث عن ظاهرة فيوطنه » وهذا الرأي أقرى ٠‏ مهما يكن , لا 
ريب أن مصئف « الطواف حول البحر الأحمر»رجل ضليع في أمورالبحس وخبير بطرقالتجارة 
الدولية في البحني الأحمر الحالي وفي المحيط الهندي الحالي ' وبالسلع المتبادلة بينالشرق 
والغرب ٠‏ فاما ان يكون معلماً ماهرا تعو“دسلوك طريق افريقية الشرقية بحرا » واماان 
يكون تأجرأ أمضىعمره في التنقل بينمراسيمصر ومراسي افريقية الشرقية والهند ؛ لأنه 

معلومات دقيقة وصحيحة عن شؤونالملاحة وتبادل السلع وعن الممالك القائمة 
على سواحل « البحس الأحمر ٠‏ أو القريبةمن شواطئه, مما يضفي أهمية كبرى على تحديد 
تاريخ كتابة هذا الطلواف * 


الا أن هذا التحديد لم يرد في أي من المخطوطات الممروفة » ولم تصرح به ولا لحك 
اليه الوثائق التاريخية لا من قريب ولا منبميد ٠‏ ولا سبيل الى معرفته الا بالتقريب 
وبطرق غير مباشرة ؛ أثارت وما زالت تشيرجدلا علميأ طريفاً يلقي أضوامءا ساطعة على 
حضارة جلو بي جزريرة العرب في المسور التديمة . 


وقد اشترك في هذا النقاش علماء كبارانطلةوا جميعماً من ذكر أسمام بعض ملورك 
اليمن القديمة بممناها التاريخي الواستع وبعضن قبائلها » مثل خليبس ملك المعافس 
( فصل ؟؟ . 7١‏ ) وكرب آلملك حميا وسبا( فصل 7" ( 5١‏ ) , واليازوس - آل عذذ 
أو المزيلط ملك مملكة البخور ( فصل77) أي حضرموت ٠١‏ 


وتئاول الجدل التاريخي التعرف على المرّيلط ملك حضرموت وكرب ايل ملك حمير 
وسبا المتمامرين» فمتى تحدد تاريخ كمهماتتين. تقريبا_وتلقائي) تاريخ تاليف الطواف 
حول البجر الأحسر 9 


وأثار الترف على المزيلط , ملك بلادالبغور ( فصل ١7‏ ) ؛ المقيم في ماصمته 
سوباتا ( شبوة ) مشكلة عويصة لقلةالممطياتعن تاريخ حضرمرت وتباين الآراء في الموجود 
منها ٠‏ وظن أن المزيلط أو المذيلط المقصود هو الملك المزيلط بن عم ذخخر. 
( كتابة فيلبي 87 ) ٠‏ ويقال انه المزيلط الثالث ٠‏ ويرى جاك ريكنس انه حكمحوالي 
3٠‏ م وريفضل ه * فون وزمن حوالي١!"مريخالفهما‏ كليسر والبرايت معتمدين على 
الكتابة الموسومة 1114 المكتشفة في واديبيحان , التي ذكرت ملكا اسمه اليازوس 
“لام 4 +١‏ 

كذلك أثار التعمرف على الملك كرب ايلاشكالا آخر كاديستعصي على علماءالمس بيات 
الحنوبية لكثرة الأسماء المتشابهة ٠‏ ويشترط تحديد كرب ايل المقصود في الملواف أن يقيم 
في سفار ( ظفار ) ويكون ملكأ على قبيلتيحمير وسبا (سبأا وذيريدان ) وصديقأباطرة 
روية ( فصل؟! ) وأن يمام العريلط بلك حشرموت ٠‏ 


ورأى جاك ريكمنس في البدم أن كربايل الطراف نجل « ذمر علي بين » الدي ملك 
قبيل« علهن نهفن ٠»‏ وقد اغتصب علهن نهفن عرش سبأ هو ووالده « يرم ايمن » من كرب 
ابل وش يهنمم وهب آل يحل ؛ ودام استيلاؤهما عليه من سئة ١42‏ ؤم الى 1١١8‏ 
ق*م* حسب فيلبي 2 وأسسا الأبسرة المالكة الهمدانية , 


ويدعى كرب أيل المقترح « كرب ايلوتشس يهنعم ٠‏ الذي خلف والده «ذمر علي بين » 
وصار ملكأ في مدينئة مأرب ٠‏ ولقب بلقبملك سبأ وذي ريدان ٠‏ وفد سكت مجموعة نقود 
باسمه في ريدان , وضضيربث عليها حروف متشابكة ؛ فدعاه الباحثون « كرب ايل 
النقرد .(؟)٠‏ وقدم نذرأ الى الاله « المقه » ليبارك عليه وعلى قصره سلحين وعلى مدينته 
مارب 0 رأصلح سور المعيد ١‏ رك ذا ( وأنجب ولددين هما ١‏ هلك أمر 2 الذي توفي قبله ل 
« ذس علي ذرح » الذي ملك سع والدهو.بعد..وقد”ر البرايت حكم و كرب ايل وش يهنعم » 
وابلهة هلك أمر في منتصف القرن الأولللميلاد ٠‏ وحكم دس علي ذرح من 78 الى 
6 م في رأي فلبي ٠‏ | 

وتمد جاكلين بيرين كرب ايل الطواف5رب ايل اللقود نفسه ٠‏ وتستدد على هسذه 
النقرد وتقابرنها بنقوده سكها « عمدن بينيهقبض » ملك سبأ وذي ريدان وظهرت بعد 
بضعة أجيال من تاريخ حكم ملك قتبان:شهر هلل يهتبض ذراكرب » ( حكم حوالي ١٠٠ام‏ 
في رأيها ( خلافا ل ه١٠‏ فون وزمن الذي جمل حكمه في العتد الأخر من القرن الأولالميلادي 
( بين 5٠‏ و ٠ ) ٠٠١‏ لكن لم تشبث بيرينهلى تاريخ محدد ؛ فقالت أيضاً ان كربايل 
النقود حكم بمد ملرك قتبان الذين سكوانقودا”"حرآلي ١8٠١‏ ١٠٠م‏ ؛ دقالت حوالي 
م في مكان آخر(١٠)‏ لأنها تعتقد ان.كربايل وتر يهنعم ملك في ظفار وفي مارب بأن 
واحد ؛ فتصطدم بس أي جاك ريكمدسس- الذي يزعم “أن |اللقب:بحد ذاته لا يستتبع ان الملك 
حكم المدينتين , بل قد يكون مطالباً بالثانية ٠‏ مهما يكن لم بحسم الأمر / ولم يستقر الرأي 
على جعل كرب ايل الطواف كرب ايل وت يهنعم عند الجميع لا سيما ان ه١٠‏ فونوزمن 
ملئكه حوالي 12١0 - ١5٠‏ م ولأن لقبهلايمنيانه حكم حمير ٠‏ لذلك كله قدءم جاكريكمنس 
اقتراحاً آخر لم يحن الرضى أيضا » وبقيتةضية تاريخ الطواف عالقة بين فئة غالبة تصر 
على اعادته الى أواخر القرن الأول الميلاديوبين أقلية تتسسك بارجاعه الى القر نالثالث. 
ولم تجد نفعا محاولاتدراسةحكمالملركالأخرريندلا مقارئةسعطيات الطواف بمعطيات بليئيوس 
وسواه ٠‏ لكن لا ينال هذا الجدل البتة مسنقيمة مضمون الطواف * 


ثالثا ‏ مضمون الطواف حول البحر الأحمر 


لا ريب ان التجار المرب والهنود كانوا يعبرون المحيط الهندي ذهاباً وايابا منذ أقدم 
المصررمستفيدين من هبوب رياح دوريةيتغيراتجاههامرتين في العام وتدعى الرياحالموسمية 
في ايامنا الحاضرة ٠‏ ويشك كثيرأ في أن بحارأيونانبا يسمى هيبالرس اكتشف في عهد 
الامبراطور اغسطس أو كلوديوس وربماسئة46 ميلادية » رياحا » زعم انها سميت باسمه, 


,م 


تهب في المحيط الهندي من الجنوب الغر بي بين شهري أيار وتشرين الأول » ومنالشمال 
الشرقي بين شهي تشرين الثاني وآذار » وتسهل قطع اليم من جزيرة العرب وأفريقية 
الشرقية الى الهند وأسية الجنوبية دون اتباعالشواطىم ٠‏ لكن اثبتت الوثائق التاريغية 
أن سيطرة العرب والهنئود الفعلية على الملاحةفي المحيط الهندي زالت في زمن قريب منبدم 
التاريح الميلادي دون أنيحدد بدقة حتى الآنوان « أهل البحرفي المتوسمل » صاروايمرفون 
عن المحيط الهندي ما يعرفه أهله عله في تلك الأيام ٠‏ والدليل القاطع على سداد هذا 
الرأي وثيقة الطوان ذاتها التي تلخص ,أيمرفه المصصريون أو اليونان المقيمون في مصر 
عن سواحل البحر الأحس الحالي وجزيرةالمرب وافريقية وآسية الجئوبية ٠‏ وتشتمل 
هذل هد «الممارف على سعطيات عن المىا سي والسلعالمتبادلة فيها والممالك القائمة فيها » جميت 
قطعاً في أثنيام أسفار طويلة توالث لال مدةزملية غير آقصير ة»و تكررت حتى بلغت مستوى 
الدقة والففة التي تتصف بهما ٠‏ وتصور هله الوثيقة نيقةواقع الملاقات بين الشرقوالفرب 
بين المحيط الهندي والبحر المتوسمل في القرن الأول للميلاه ٠‏ وتدونها في سفرتين أحداهما 
افريقية والأخرى أسيوية ٠‏ 


1ب السفرة الافريقية في الطواى حولالبغن الأحمر )١(‏ : 


حتى ذال جردفون » ا الريدية الدر ميق مديئة 00 ٠‏ ا من ميوس 2 
لي زاوية البحر الأحسسر الشمالية الغربية #تويصفت نصهحا ) الفصسول -١‏ لما ( أكلة 
السمك ‏ قبائل البشارين اليوم. ب والبربروأكلة الوحوش وأكلة الأمشاب البرية ٠‏ 


ويذكر من الحكام زوسكليس .والشهبئادر” المتحكمين بالمراسي :وبلك المعافر الم بي الذي 


يحكم ازائياس + ويتعدث من السو ا تسل الثثيدا 7 السواعل الليثة بالقراصنة *ويفصل 
السلع المنتجصسة في جميع تلك الأنحاء أو المستجلبة والمتاجس بها فيها , منهاالأنسجة 
والأكسية والقرفة والكاسيا البرية وذبلالسلاحف والماج والتوابل والصموغ * 
ويشسير الى السفن والروارق والأطوافالمستمملة في الملاحة ٠‏ 


ويمثل هلا النص أول وثيقة دقيقة عن منطقة توابل ذكرها الرومان تمثد حتىرأاس 


جردفون | رأس التوابل ( ٠‏ لكنه يستبههمم ريشتبه حتى ان القارىء سفت أن يكون 


غم 


المؤلف قد زار الساحل الواقع بين رأسجردفون ورابتا ويميل الى الظن بأنه نقسل 
ممطياته سماعاً عن الاخباريين ٠‏ ويستشهد سترابون بالجغرافي ارتميدورس ليثبت جهل 
اليونان لساحل افريقية الشرقية ويرويقوله:« في ذلك الرمان ( القرن الأول ق٠م*‏ )؛ 
كان المرم يدور حول هذا الرأس ( جردفون) باتجاه الجنوب تقريباً » ولم تدون لناالمراسي 
والأماكن , ونجهل كل شيم عنه وعن الساحل بمده(؟1) ٠‏ لكن يبدو أن البحارة مرمو! على 
تلك الواجهة البحرية في المائة والغسسينسنة الثالية ٠‏ 


ويحتمل أن ينطبق موقع أبوني (الفسل١ ١6 ٠‏ ) مع موقع حافون قرب رأسحافون 
على بعد 4١‏ ميلا عن جردفون جنوباً “ويخلوساحل ازانياس الصغري من المراسي مسن 
حافون الى رأس الخيل جنوبي خليج نيفروهند درجة عرض 468" شمالا على مسافسة 
ملاحة ستة أيام ( اجرف ارلا العالية ٠)‏ واذا سارت السفينة ستة أيام اخرى مقابل 
السيف اليا وحتى رأس «أود» ( شواعلىءازانياس الرملية ) ٠‏ وصلت الى « مجاري 
ازانياس 6 لهي شواعلىم رملية خالية منالسكان تمتد حتى خط الاستوام ل 
الأرل منها سرنابيونس قرب مقدشوه على بعد 6٠١‏ ميل عن جردفون ٠‏ والمجرى 
مجرى ليكنس هلد براوة ٠‏ وتس السفيئة بعده 0 بيرلاون ( باتا » مئدا » 17 
وتصل الى جنبيرة مينوثيس ٠‏ فاذا عدت هذه الجزيرة بميا , أصبيفت رابتا (فصل6١‏ اده 
بنفاني الحديثة على عرض 70" 5' جثربا «٠واذا‏ عدت زنجبار 2 صارت رابتا باغامريو 
الحديثة أو دار السلام على بعد 44 ميلا الىالجنوب ٠‏ وكانت باغامويو اول مرسى تجاري 
في منطقتها ونهاية طريق برية داخلية تأتيمن البحبرات الافريقية الكبرى ٠‏ ولمبشرابتا 
الدور ذاته أيضاً ٠‏ 


وابان الطواف ان ساحل افريقية الششزقية يمئد هلى ١١٠١‏ ميل جئربي رأس 
جردفون 2 فصحح مفهوماً يونانياً قديما أيدهاأعكيد من المؤرخين والجفرافيين القدامى , 
يقول أن أفريقية تتجه الى الغرب فأ مكان مايتسْع بين رأس جردفون وخط الاستوام , 
واستعاض عنه بما يلي : « ذلك ان ازاك لم يستكشف بعد هذء الأسواق ( رابتا الع ) 
وينيطف مستدير! الى الغرب ويمثد تحور الجثورب باتجاه يعاكس اتجاء أثيو بية وليبية 
وافريقية ,» ويمترج بمياه البحر الغربي 5“ وهذاالقول متفق مع رأي هيرودوتس 
واراتوستيدس وحتى سترابون الدين- يمدونانريقبة شبه ججريرة ٠‏ مع ذلك كانسترابون 
يعتقد. بتعدر السووان حول انريقية: لأنجتميع الدين لجازو! سواحل المعيط مقابل شواطىم 
ليبية افريقية ( سوام انطلقوا من البح رالأحس أو من مجاز هيراقليس . عادوا كلهم 
بعد تمليهم مسافة معينة , وحالت ظروف بعقسدة دون استمرار أسفارهم ٠‏ بالتالي 
أوحوا للئاس أن برزخاً يسد طريقهم ٠‏ موذلك استطاع المدعو ديوسكورس بعد مرور 
نصف قرن على كتابة الطواف ؛ أن يبلغالرأس الأخضر , وهو على الأرجح رأس 
دلغادو في موزمبيق ازاء طرف جزيرةمدفشتر( 55* '٠١‏ عرض جنوبا ) * ولعمل وجود هذا 
الرأس وجزيرة مدفشقس حياله دفعامارينوسالصوري وبطليموس القلوذي الى احياءفكرة 
هيبارخس . القائلة بأن ساحل افريقية يتجهالى الشرق فالشمال مشكلا لسانا برياً يصل 
افريتية الجنوبية الدرقية باسية الجنوبيةالشرقية + ويعول الحيط الهندي الى بعيرة 
مفلقة ٠‏ : 

مهما يكن ؛ يعد الرأس الأخضر أقصى نقطة جنوبية بلغها اليونانعلى ساحلافريقية 
الشرقية وعرفوها , في حين يخبرنا الطواف ( فصل ١7‏ ) أن ملك الممافر في اليمن كان 
يحكم رابتا ازائياس استنادأ الى اتفاققديموضمها تحث سلطة مملكته التي أصبحتالأولى 
في جزيرة المرب ؛ وان أهل مدينة موزا اليمنية يتولون شؤونها لقام دفعهم ضريبةله ٠‏ 


هم 


كم 


ويرسلون سئنهم الى مدينة رابتا التي يقيمفيها ربابين وعملاء آكثرهم عرب تزاوجوا مع 
أهلها » وأصبحوا خبراء في طبيعة أماكنها ولفتها ٠‏ ويحتمل أن يكون هؤلاء المعالمة 
الحمير يون قد وصلوا الى سفالة جلو بي مديئة بسير| الحديثة 9 


ب - السفرة الآسيوية في اللواى حول البجر الأحمر : 


تتبع هذه الرحلة سراحل البحر الأحمر العالي الشرقية ٠‏ وساحل جزيرة المسرب 
الجنوبي وتقطع البحر العربي الحالي حتىفصب نهر الهندوس ؛ وتجاري ساحل ملبار 
حتى رس كمهري : و( تصمد على ساحل كور ومنديل حتى مصب نهل النائج 0 و تمملي ذكرة 
موجزة جدأ عن ساحل بورمة وتايلئد حتىشبه جريرة ماليزية ٠‏ وتبدأ من لفكي كرمي 
) القرية البيضاء : الحورة أو يشبيع البحر ) التي تستقبل السفن القادمة من الجنوب ومن 
ميوس أورمس وتصلها طريق برية طولها 5٠١‏ ميل بالبتراء عاصمة مملكة الانباط 
ومقر مالخس ٠‏ وتمتلك لفكي كومي سفناوفيها مركز جباية ضرائب وحصن وحامية ٠‏ 
ويليها ساحل الحجاز واليمن الشماليةالوسخ الغالي من البنادر الكثير القراصنة الذي 
تتحاشاه المراكب وتمرءج على جريرة الز بي البركانية وقيل على جزيرة جبل الطير »على 
بعد ١٠١‏ ميلا شمالي غربي موزا ٠‏ 


وموزا ( موشج أومخا ) أعظم سلاق فيإعظم متطقة “يمنية حضارة أنذاك ؛ تشتهسر 
بر بابئتها وبحارتها وسفئها ٠‏ وتدير اشؤونمستممرة ازائياس المربية ٠‏ وتقع في بلاد 
المعافر التي يحكمها خلبيس ( كليب )-مرّيديئة سفي-(-لعلها اذين ) بالاتفاق مع كرب 
ايل ملك حمير وسبا المقيم في سفار ( ظفار) قرب بريم الحديثة على بعد ٠٠١‏ ميل تقريباً 
شمال شرقي مخا . وعلى طريق رصتَعآء٠‏ 


وتذهب السفن بعد موزا الى أوكلس (الشيخ سعيد ) « فالعربية السميدة » (عدن)؛ 
التي يليها ساحل حضرموت ويسكنه اكلةالأسماك حتى قنا ( حصن غراب ) في مملكة 
البخور ( مملكة اليازوس ) أد المزيلط الواقع فيها رأس سيفرس ( حرفياً راس 
خرطوم الخنزير البري ؛ وهو رأس فرتك)العالي الذي يشاهد من البحر عن بعد ١٠كم‏ 
وتقابله جزيرة ذيوسكورينو ( ستطرة )الخاضعة للمريلط مثلما تخضع ازئياس لكرب 
ايل وملك المعافن * 

ويمثل خليج سخليتس في رأي الجنرافيين القدامى الخاطىء فرضة واسعمة وعميقة 
واقعة على جانبي رأس سيفرس على ساح لجزيرة المرب الجنوبي ٠‏ بين رأس الكلب 
) عرض '١1‏ شمالا , طول 582“ 48' شرقاً )ورأس حاسك | مرض “5” '١!‏ شمالاء طرل 
٠‏ 00 شرقا ) ويدعى القسم الشرقي منه بعد رأس فرتك خليج عمانة ( خليج قمر 
اليوم ) نسبة الى بى عمان خلفه ٠‏ ويتصسلجبل القمر بجبل سمحان ورام بئدر موسخا 
( سلالة على الأرجع ) ويعيش سكانه فيالكهرف ٠‏ وتظهر شرقي جبل سمحان جسزر 
زينوبيوس ( خوريا موريا ) الئي يسكزناهماج متابلها على الساحل ٠‏ ويقطن عرب 


الشمال باتجاه خليج عمان ؛ وفيه تقع جزركلايو ( الديمانيات ) التي لا يبصر سكانها 
في الليل ٠‏ 

ويبدأ الخليج المربي الحالى » حسب الطواف ؛ من جبل كالون ( الجبسل الأخضر 
على الارجح ( وتلتصب عند مداخشلهة جبال اسبون ا بني غضصب ( وجبل سمسين | ميس 
( لمله جبل كوه أي مبارك ) وينتهيعند| بولوفو ( الابلة ) و بسيتوخاركس(المحمرة) 
وفيه سوق عمانة الفارسية ٠‏ وهنا يتم مايتعلق بجزريرة العرب ( الفصول 5ل5") ٠‏ 
وتستعرض الفصول 1717 الباقية سواحل بلاد برسيده ( فارس وكرمان ) التي يحتلها 
الفرثيون » وبيلوشيستان وباكستان باختصار بالغ ( في أربعة فصول ) ؛ ثم ينتقل المؤلف الى 
سواحل شبه جزيرة كاثياوار وشبه جريرةالدكن , ويتحدث عنها بشيء من التفصيل 
النسبي » ويختم كلامه باشارة عابرة الىالصين والشرق الأقصى ٠‏ ويلكي في الفصل 
20 قلع السفن البحر العربي مباشرة منطلقةمن قنا أو راس التوابل الى بنادر ساحل الدكن 
الغربية ٠‏ للبعث صلة 


ا زا نا 
ح الحواشسي : 


١‏ - اعتمدنا في ادام الأسماء اليوئائية اللفظ اليؤثاني الشرفي الضعيح/المستدمل لي اليولان سابقا ولاحقا , لا فلك 
الاوربيين لهسذه اللفة على طريقة ارسهوس ٠‏ ثالتةبلهجة البحارة |( كيني ) ولهجة اثلية , ثالسة باللفة البوئائية 
الكلاسيكية ٠‏ 

؟'- هيرودونس ؛ الكتاب الثاني ٠‏ 

المجلة الجغرافية الأمريكية , مجلد 4 . ( 1846 )2 "!5 ٠‏ يناقض هيرودوتس نفسه في مكان آضر علدما .قول ان 
نكاو باش فتح القئاة وان داريوس اتمها" ٠‏ والْوَافِع انسيتي الأول ( !11 ١!88,-‏ ق٠م:‏ ) من السلالة 4! شق هذه 
القناة ثم اصلعها لكاو الثاني , ونظلفهبا واربوس ٠وسياتي‏ تفصيل كل"ذلش"“فيما بعد ٠‏ 

العطت هذه القناة مع الزمن وتوقف استعمالها سئة ا“اق+م» الى أن جاء الامبراطور الروفائي تراجانس وفتح حوالي 
سلة 1١1‏ ميلادية فناة ثانية تنئهي عند القلزم ٠‏ 

8 > بلينيوس ؛ التاريخ الطبيعي , كتاب 25 فقرة 4! ٠‏ 

5-اسمها جزيرة ذيوسكوريذو باايونائية 2 وهو تثعريف الاسم السالسكر بتي د ذقييا سشاذاره » أي جزيرة السعادة أو 
مقر السعدام ٠‏ 

٠ ١78/[ / 1١1 سترابون ؛ كتاب‎ - 

م ب جواد علي ؛ المفصسل في تاريخ العرب قبل الاسلام , الجزءالثائي , صن ١4١‏ وما يليها ووبلفريد ه ٠‏ شوف ؛ الطواف 
حول البعر الأعمر : صن ٠ (١! ١١‏ 

4 - مكسيم رنردنسون ؛ الاليوبي والعربي الجنوبي ؛ ١‏ - شرح كتابات عربية جنوبية وعربية قديمة ‏ ص !١1  !١‏ وجاك 
ريكمنس ؛ التسلسل الزمني لملوك سبا وذي ريدان , عس!١‏ وما يليها ٠‏ 

٠ جاكلين بيرين , مملكة قتبان العربية الجنوبية وتاريغهاء ص 56 وما يليها‎ ٠ 
|914١ , 7]4 , جاكلين بين » لضية رئيسة في تاريخ ا'شرق ؛ تاريسخالطوانى حول البعر الإحمر , المجلة الأسيرية‎ 
٠ ص (غطأ- قن‎ 
+ ١" فون وزمن ؛ آثار الجنوب العربي وجفرافيته القديمة , صن‎ ٠ءه‎ 

* !١؛‎ 2 ؟١ةرص‎ . ولتر وودبورن هايد ؛ البعارة البونان القدامي‎ 7 1١ 

“ا - سترابون , 5( ٠‏ 


يذ 


عودة الشريف فيصل مز رحلة الى باريس 
لا الشريف في بروت 0 

الناس في بروت ‏ التيمضى على وصولي اليها شهران ب ينتظرون 
0 بفارغ الصبر هودة الامي تيصل من فرنسا لكي يوضح لهم الوضع 

بدقا ويطمشن النفوس ٠‏ وها هو ذا قد عاد أخيرأ ب عنطريق البحر ‏ 
ووصل الى ميناء بروت فاستقبلتهالطائفة الاسلامية استقباله منقطع النظر ٠‏ 
7 ف غاية الصَنوير "( اشتمل على المهرجانات الشعبية 

وسباق الخيول ٠‏ وكانت فرحتي عظيمة مندما دعيت لعضور هله المهرجانات ٠‏ 


كان البنصال عورد > الى مده اللكربة القريسية مترضا سانيا المررية ب لول 
القادمين الرسميين الى مئصة الاحتفال تنقلهسيارة رمادية ضخمة ٠‏ وقد فوجىم بأن الأمير 
فيصلا لم يكن قد وصل بعد ٠00‏ 
وفي ساحة « الكازيئو » ذات الأعمدة ؛: كان الرسميرن الفرنسيون يتحدثون باهتمام 
عن أسباب هذا التأخر ٠‏ عنديا وصل أحد الضباط الفر نسيين وقد ابتلت ملا بيه بكل 


+ المإلفة السيدة مريم هاري من الإديبات الفرنسيات المعروفات - امير سورية الصفي ( رواية ) ٠‏ 
في بدابة القرن العشرين ولها مؤلفات هديدة منها : - وادي الملواق وبلكات فصر ٠‏ 
جلال الدين الرومي ؛ شاغر ورافص روحي * - الأمية التركية ( رواية ) ٠‏ 
ب افتاة القدس الصفيرة - رواية ٠‏ ليالي القدس ٠‏ 
توئس البيضاء ٠‏ - قافلة البدو ه 


فلسسطين ٠‏ الخ ٠١‏ وقصص اطرى ٠‏ 
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أنوارع عطور الجزيرة العربية فأخبي الجمع وهو ينفض ممطفه الذي تمطن الى الأيد ب ؛ 
بان الحي العربي إفي بيروت) ل حالة هيجان ٠‏ والسكان يرشون الشوارع والمارة بماء الورد, 
وجميع الاطفاليتراكضون فرحين وهم يحملرن١‏ مسكششات » مام الورد » والنسام يزغردن 
فرق اسطحة المنازل ٠‏ أما شباب الي فقسدحرروا الغيول التي تجر عربة الأببي وأخذوا 
يجرونها بأكتافهم ويهللون ويكبرون ٠٠٠‏ 

وما ان سصع أفراد الجماعة الفرنسية هذا الوصف حتى بدا على وجوههم القلق 
وأخذوا يملقون قائلين لا يجوز آن يحضي الأميرالى هنا بهذا الوضع وميه فهذا! العشد 
الغريب !.. 

ولكن ما ان أنهى الضابط الفر نسي كلامه ؛ حتى قاطعته جماهمة من المسلمين) 
المستقبلين » هاتفة:«دهاهو شريفنا ٠٠٠ها‏ هو الشريف 1٠٠٠٠‏ * 


نظرت الى الناحية التي يشير اليها الجسم ٠٠٠:‏ وني نهاية « شارع الصترس ‏ 


شاهدت رجلا بمفرده » يسير الهوينى بخطواترتيبه ثابتة » وتبدو عليه البساطلة والنبل » 
كان شابا مر نأ 0 فارع القامة , رشيتا ' يلتف بعباءة سوداء نقصبة بخيوط الذهب اتنشيه 
عباءة والدي التي حملها من دمشق ٠٠٠0‏ وبيتدار ما كان يتقدم من الئصية , كانت 
تتجلى لناظري” فسمات وجهه الاسس الرشيقالذي”“تحيطل به كوفية مسن العرين الأشقر 
الناعم تتدلى [هدابها فوق كتفيه وترفيرف معالحزكة كانها رف سن النحل ٠٠٠‏ 

وبظظهور ‏ الامبي بهذا الشكل المفاجئمغير المترقع ‏ هيمن على الحفل جوه من الوقار 
والعظمة المتواضمة . وخيم السكون كل الجماعتين العربية والفرنسية » بينما تا 
الأمبي تقدمه بين صفين من الأشجار المخضرة ,لكان المنظر أخاذا فجثُر في ذاكرتي كل أشعار 
ملفولتي «* 

وعلى مسافة معينة ؛ كان الضتباط الاشراف يسيرون وراء الأمير / وهم يرتدون 
الألبسة المسكرية الغاكية » ويمتسرون بعمرةا نكليزية تتميل بجبيلة مسن الحرير الاحس 
والقصب المذهب ؛ وهي تغطي أعداقهسم منالخلف ‏ وقد ذكرتني هذه المسسة بتمائيل 
رمسيس الثاني وعلى راسه القبعة الفرهرنية ‏ * ' 

وخلف الضبال ٠٠٠‏ يسير حشد من الشبان المتحمسين » يجرون الخيول ويحملون 
لائقات ضخمية كتب عليها بلنات مختلفة(هربية ٠‏ وفرنسية 2 وانكليزية) السبارات 
التالية : 

ب سورية للسوربسين 

لاحياة بدون حرية 

وبمد انتهاء المهرجان » أقيمت علىشرف الأمير مأدبة بسيطة في قاعة الكازيئو , 
وقد شاهدت الجدرال غورد يقف مع الأمير «وهو يحمل بيده قدحا من الشمبانيا » بيدا 
حمل الامير بيده كوبا من عصير الليمون وكانايتبادلان بعض أحاديث المجاملة ٠‏ ومسسع ذلك 


44م 


كانت تسيطر على هذا اللقام غمامة خفيفةملهرت أثارها على وجه الجنرال فأطفات جمال 
نظرته الررقاء !٠٠‏ أما الشريف فلم يكن بامكان أي انسان قراءة ما يختبىم في أعماق 
حدقتيه اللتين يتطايس الشرر منهما » وكانت شوفيته الشقراء الحريرية تنسدل حول كتفيه 
بكل نعومة 00.. 


ومما لاحظته أن الأمير (فيصل) والجنرال(غورد) كانا متساويين بطول القامة تقريبا , 
غير أن التنافض بينهما واضح تماباأ ٠‏ فبينساكان كل شيم في الجنرال يوحي بالصراحة 
والحيوية العسكرية ووضوح خطومل برتهالمسكرية » أما الأمسير فكان على عكس ذلك 
تماما » فهر يتدش بالبسة مختلفة تختفي تحتطيات عباءته السوداء فلا يبدو منه الا يداه 
الملكيشان الناعمتان الممرورقتان ٠‏ 

ديمكن القول : ان الأسير فيصل كانيجسد وحدهكل القلق والجاذبيةالسحرية التي 
يمتاز بها « الاسلام » ؛ كما تتجلى به النظرةالثاقبة والشباهة الذكية الأصياة _الكهئوتية.- 
لشعب شديد المراقة ٠٠٠‏ وكل من ينفس اليه يشس بأن الشعب ‏ الذي يمثله ‏ قد استيقظ 
بفتوة صاعقة بعد سبات دام ألف عام 90 

قلت في نفسي : كيف يمكسن لهذيسنالزعيمين اللذين يفرقهما كل شيم ٠٠١‏ أن 
يفهم أحدهما الآخر ؛ وأن يوفقا بين مطامحهماالقزمية ٠٠٠١‏ 

تمذ | نا | لح 
ل] في الطريق الى دمشسق : 

وفي الفد عند الفج. سوف أساقرٌ الىدَمشق”مع موكب الأمير ٠٠‏ أسافي الى دمشق ٠٠‏ 
أجل الى دمشق عاصمة الامويين:, .تلك المديئة التي حلفس اسمها في ذاكرتي بنذ الطقولة 
بحروف بن العنبر والدم ٠٠٠‏ والذهب ٠٠‏ .ذلك أن مر بيتي المربية كانت تتفنى بأسم 
دمشق بعذوبة وحنين | أما والدتي فلم تكن تتلفظ باسمها دون أن ترتمش فرائصها لأنها 
ما زالت متاشرة بمذابح المسيحيين التي كادت تمتد الى القدس(١)‏ أما والدي ؛ الذي حمل 
ممه من دمشق ذكريات حلوة وعباءة رائعةمقصبة بالخيوط الذهبية وكوفية مزيئة 
بصور النحل الأشقر الراتص » فكان يتحدثهن دمشق بلهجة شعرية متهدجة وتظهر في 
عينيه ألام الاحلام الزاهية ٠٠٠‏ 

وهكذا أصبحت دمشق بالنسبة لي شيئاسمطرأ ومخيفاً » ويجسد السمادة السحرية في 
الوقت نفسه ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فان ظروي الخاصسة لم تسمح لي بريارة دمشق ؛» الا بعد فت ا نتظار 
طويلة ٠‏ كان ذلك لأول مىة في عام 5٠٠‏ عنديا سمي الجئرال مفوضاً سامياً لسورية 0 
بعد أن تشرر وضعها تحت الاثئداب الفر نسي وقد أوكل الي بهذء المداسبة مهمة خاصة ٠٠٠‏ 


اقلت ٠٠‏ أخيرأ ٠٠‏ سوف تكتحل عيناي برؤية عاصمة الامويين » وسوف استدشق عبير 
أزهار الاسلام 355 


ومن أجل هذا بشكل خاص ‏ قبلتّالمهسة وغادرت فرنسا الى سورية ٠‏ هاا قد 
حانت الساعة فأسرعت علد الفجر الى محطة القطار في بيروت ٠٠٠‏ كانت المحطة صغيرة 
جدأ ومكتظلة بالأشباح وأكداس الحديد ٠٠١‏ والسماء بلبدة بالفيوم والامطار تنهس 
بغرارة» وكنت أرتمش من البرد داخلسسطفي الفرو ٠»‏ 


قبادني مرافق الأمير الى حسجرة حجز ليفيها آخر مقمدين ٠٠‏ وما لبث القطبار 
(الشريفي) آن بد( يتح أشار يهش » مارآ بمحاداةس فا بيروت » ثم ثتفر فوق البصس الابيضش 
المترسط وتوغل داخل حقل كنيف من قص بالسشر والموز ٠‏ وآخد يمدو بين بساتين 
البرتقال , احيث كانت الثمار الذهبية تلمع في الضباب كقناديل الليل ٠٠٠‏ وبعد قليل 
أخذ القطار بالصمود متملقاً بشبكة الكوايع يستمين بها على تسلق جبال الآلب اللبدائية 
بين غابات الأس» والتوت : وستائف « الرل »المخضصة لنشر دود القر والقرى ذات الاديرة 
المحصلة ٠٠٠ل.ه‏ 


كان في الحسجرة التي جلست فيها » بعض الأوربيين الذاهبين الى دمشق وهم ؛ قداصل 
فرنسا وبلجيكا وايطاليا بالاضافة الى عددين الآبام العازاريين ٠‏ وكان الجو باردا للفاية 
والرياح الجليدية تنفخ من خلال النوافذ البلورية المكسيرة والمطر يتسرب من 
الحجرة عبن مشمع ممدود تبرع بنشره [حبدنالامستشارّين الأجانب لوقايتنا من «الدلف»٠٠٠‏ 

كل ذلك من آثار آحس الغارات التي شنهاالثوار السوريون على التطار وهو يحمل 
المساك. الفر نسية , ولم تسمح سرهية سفر الأمير الى دمشق باصلاح هذه التخرينات ٠٠٠‏ 
هكذا قال القنصل الفرنسي ٠‏ -. 

كنت أسرح العلرف من التافلة » اثثام عبرر القطار بين جبلين فشاهدت اليبعن ب بحر 
الأسس ب الأزرق بخلجانه الواسمة الحازة:التي تثمائق شم التابسة التي توشئيها البساتين ذات 
الروائح المطرة التي تنمش النفوس وتأخ ذاللب ٠‏ 

قلت في نفسي : ان مفادرة الشواطىءالسورية الرائعة هذه في هوم شديد الكابة من 
أجل مواكبة الزعيم العرربي الذي يتوجه الى صحرائه المتفطرسة ٠١‏ ان ذلك ضيرب من 
الجدون ؟٠٠‏ وشمرت بالأسف على حماسي بالأمس ٠٠٠‏ ولكن مع كل ذلك ٠0‏ 

انها « دمشق ٠٠‏ دمشق ٠٠‏ هذا الاسمالذي يغرد ويلنشد في أعماقي منك نفوسة 
أظفاري ٠١‏ ومئد أيام الافنيات التي كانت تهمس بها في أذني مربيتي العربية لكي أنام 
٠٠‏ ومنك أيام القصص المذبة التي كانيقسها علي” خاديثا الأسود ٠٠٠‏ عنسسا كان 
ينصت اليه والدي باسترخاء واهتمام » وهويتدش بعباءته وكوفيته الشاميتين ويدخن 
اركيلته فيتصاعد ملها دخان التنباك اللُصمُغبالورد المستورد سن سشق ٠٠١٠‏ 

في تلك الليلة, بعد أن اتخذدتفيها قراريالسريع في حديقة الصدوس ومثولي أمام الأمير 
فيصل ؛ لم تذق عيئاي طمم |انوم أبدا » ليت ا نفسي بمشاهدة جبال لبنان وعبور 
وادي هليوبوليس(؟) , وقضام بعض الليالي في (دمشهق) مدينة الورود والمياه المدمدمة 
السافية في دمشق مقر الخلفاء والفاتحينالعظام ٠ ٠‏ في تلك المدينة المتكبرة المعظيمة ٠٠‏ 


4١ 


5١ 


وقد تصورت أن الشمس لفسها سوف تواكب القطار الذي سيحملئا الى تلك المديئة 
السحرية اذ يا نما 

أهيا مشق ٠٠0٠0‏ هل يمكن أن يكون هذا البرد القارس وهذه المناظر السويسرية الخلابة 
هي التي تقودنا اليك ٠٠05‏ 


وبين وقت وأخر كان القطار يمر بمحطات غارقة بالضباب اذكر منها؛ بحطة بحمدون 
التي غئاها الشاعر لامارتين : وعاليه » وهين صوضش. ٠٠‏ وجميعها من قرى الاصطياف ذات 
الشهرة المالية في الشمرق بكامله » بسب ب(كازيئرهاتها) وصالات اللعب ٠٠٠‏ 


تابع القطار سيره البطيم بسين شعابجبال صئين وحرمون (جبل الشيخ) ذات 
الصغور الآلبية(') ٠‏ 

« أن صئين وحمرمون يرضخسانلصرتك ؛2(؟) ٠‏ 

بعد ذلك بقليل غاب عن ناظري جبسل صنئين » وبقي جبل حرمون وحده يضيم الافق 
بلمعان عمابته البيضام الثلجية الناصعة ٠٠‏ ٠وفي‏ هذه المرحلة أخنذ القطار بالالحدار على 
السفح الآخس باتجاه الوادي المؤدي الى سهلالبقاع ٠١‏ هذا السهل الخصب الجميل الذي 
طالما حلمت سرزيته 2 

كنا نشاهد على جا نبي سكة التطار الكثيرمن الكهرف والسيول العارمة والشعب الجبلية 
المتوحشة؛: والهضابالصخرية الشقسرام وكرومالعنت الشسهرة . التي تغنى بها الششعرام في 
« طيبة » عاصمة الفراعئة واحتفل بها في تينوى » على موائد بالتازار(4) ٠.٠‏ 
كان القطار يتلوى مارآ بين هذه المناظى _كانه[أفمى البوا “٠٠٠‏ وفجأة ٠٠١‏ شعرنا بشيم غير 
متوقع ٠٠٠‏ نظرت مسن خلال النافدة ١+‏ فصّمقت ٠‏ ** ماذا آرى ؟ هل اسكرتني المناظر 
الرائمة وأحلامي ؟ كلا ٠٠‏ انهم فرسانيتسابقون بجئون ويهئفون ويحدون بأصوات 
تصمه الآذان ٠*٠‏ ويقذفون بنادتهم بالجو »وتصفق خلفهم كوفياتهم فوق حمالات الذخيرة 
٠٠‏ وقد اضطس القطار للمترقف نر الاصرار هم الشديد ٠٠٠‏ وهكذا أخذت تعلو 
أصوات الشبابات() والدربكات وزغاريد النساء , وتضوع في الجو روائح الورود ودخان 
المباخ ٠.6٠0‏ | 

كان الحشد يرفع الكثير من الأعلام راللافتات » ومرت بمحاذاة القطار العديد مسن 
المواكب والقيت الكثير من الخطب ؛ القاهارجال يلبسون الطرابيش الحس التي يسيل 
من تحتها خيوط حمرام من العرق ٠٠٠‏ 

استجاب الأمير لرغبة هذه الجماهير المحتشدة , فأطل من القطار تعلوه مظلة تحميه 
من المطر ٠٠‏ وألقى كلمة قصيرة قوبلت بالتصفيق والهتافات ٠٠‏ 


ومن الجدير بالذك أنه كان وراء هذهاللرحة البشرية « البلكلة » رتل من الجنود 
الفرنسيين يراقبون الاحتفال الذي يفصلهعنهم جدار من الوحول والسيول ٠٠١‏ 


تابع القطار سيره بعد أن فسح له ال طريقه ٠٠‏ وما الا دثائق حتى وصلدا الى 
قرية «١‏ الملثقة » بالقرب من 0 السورية اللبنائية ٠٠‏ والواقع انها 
من المسيحيين والدصف الآخر من المسلمين ‏ وفوق كل سطح من سطوحها تطعة حجرية 
اسطوانية مثقوبة منجانبيها(؟1) _وياللمهرلة_انها من بقايا عمود قديم لمعبد الشمس في 
بعلبك » يستخدمها القرويون حالياً لر صاسطحة المنازل الثرابية للوقاية من أشعرار 
المطلر ٠٠٠‏ ومن المؤّسف أثنا لم نتمكن منرؤية « معبد الشمس » لان القطار يس بعيدأ 
عن « مديئة بعلبك » التي تحجبها ثئية احدىالهضاب ٠٠١‏ 


+ خ#* 
] دعوة للأمير ومرافقيه في محطة رياق : 


في محطة ه رياق » حيث يتفرء الغطالحديدي الى فرعين أحدهما يتجه الى ديشق 
والآخر الى مديئة حلب » عند هذه المحطةدخلنا الأراضي الإميرية(١)‏ (اي السورية) ٠‏ 
وقد توقف القطار ونزل الموكب الأميري الى صالة: المحطة التي تدلئها مدفأة ضخمة مسن 
الصسلب وكان فيها مائدة هائلة (عدت للامنزوجميغ نحَاشييه التي تمد حوالي مأئتي شخص ٠‏ 


داعيت شخصيا الى مائدة الأمبر الطويلةوجلست بين وري باشا السميد واللمدكثور 
عبدالرحين الشهبددر الللين هادا مع الأتيرمنَ باريس-- 


جلس الأمير فيصل على رأس المائد8 : ووقف الى جانبه رجل أثيق الملبس » بهي 
الطلمة , مهيب الشكل ,؛ كان يتلقى الصَحَالَمن النثدّل ويقدمها بنفسه الى الأمبيي وينحني 
بكل احترام كما كان بين الفينة والاخرى يشعل لفافة الأمير و يحبية لي كل مسر ثلاث 
مرات على الطريقة الشرقية ٠‏ هممسث في أذنلوري باشا السميد متسائلة عمن يكون هذا 
الرجل المهذب الأنيق ؟ فأجابني انه الرعيمالماروني السيد ت. ف. (1.28) وهو مسن 
' آغنى أغديام لبئان » ويملك جرءا كبيرا مناراضي سهل البقاع ٠‏ وهو صاحب الدعوة 
التي .أقامها على شرف الأمبر فيصل هذا اليوم؛ وحسب التقاليد المربية فان صاحب الدعرة 
لا يجلس مع مدعريه(ضيوفه) بل على المكس»فان من واجبه القيام بخدمتهم بنفسه وبأقمى 
التراضع, لأن الضيف في التقاليد المربية هودامًاً مرسل من الل عل" وجل ٠٠٠‏ 


قلت : ان هذه العادات النبيلة لا يمكنمصادفتها الا في البلدان الاسلامية فقط ٠.٠‏ 
وفد لاحظت - كما أعتقد ‏ يا سيدي الجدرال عددما كنث في باريس .كم تتماطف فرنسا 
مع الاسلام ١ ٠*1٠٠٠‏ : 


فما كان من الدكتور الشهبندر ‏ الدييتابع حديثي مع نوريالسعيد ‏ الا أن بادر ني 
معلقا على كلاني بلهجته الخطابية الحاسمة فقال : 


ل 


٠٠‏ النا نشكرك أيتها السيدة المحترمةباسم الاسلام ٠٠١‏ ولكني مع ذلك أريد أن 
أؤكد لك بهذه المناسبة ‏ أن الأمر الذي نحن بصدهه لا يتعلق بعادة أو تقاليد اسلامية ٠٠١‏ 
ان هذا التقليد عربي يمارسه كل سكانالمشرق ٠٠٠‏ وأضاف: قد تمتقدين أنه يسعدنا 
أن تقولي لنا انكم (في فرنسا) تتماطفون معالمسلمين ٠٠!‏ كلا ٠٠١‏ يا سيدتي ٠٠١‏ فنحن 
في سورية , .لسئا مسلمين ؛: ولا مسيحيين ٠٠٠‏ ولا دروز ولا يهود ٠٠‏ اننا سوريون فقعل ٠٠‏ 
وأرجو ألا تهتمي كثيرأ بثقافاتنا المتنوعة » بلعليك أن شركزي اهتمامك كثير!أ على وحدتنا 
الرطئنية ٠,5٠٠.٠١‏ 


وعلى المائدة المجاورة ؛ اسشرعى انتباهعدد من الشباب السوريين الحديث الذي جرى 


.ببئي وبين نوري السميد والدكتور الشهبندر. وقد صفقوا طويلاء لسماع رد الدكتور 


١ 


الشهبندر وسمع الأمير تصفيق الشباب فطلبالىالسيد (ت.ف.) اعلامه عن أسباب التصفيق 
وموضوع الحديث ٠‏ 

وفي هذه اللحلة انرلقت عباموة الأمير من على كتفيه نفلهر تحتها « الردنكوت 1 
الأسود ذو الثبيات الحرهرية ف وكذزلك أهدا ب كوفيته الذهبية 6 وبد! وجهه الدقيق الكسمات 
وعيناه اللثان تشعان ذكاء' * 


قلت في نفسي : «١‏ ان المرء ليشسر.بمذئالسّحر الذي يمكن أن يمارسه هذا الرجل 
الفذ”على الجماهر. دون أن يمرف بذقةما اذاكان:ذلك, صادرا عن مدى السمادة في تعابير 
وجهه ؛ أو أله من تأثر رأسه المتكبر ببساطة: فذ|/المرآس الذي يشبه ردوس الفرسان 
المتطلمين الى النجوم ٠٠0‏ 


وان ما يدهشني بشكل _خاص » في هذا الرجل 2 هو بساطئه الأصيلة ٠‏ وعزة نفسه 
الطبيعية المترفعة التي تدل اكش سس أي شي مآ هلى نبالته وأصالة بمحتدهم ٠٠٠‏ انها 
والحق يقال ؛ تميئن الأصالة العربية ٠٠ة‏ 

لقد بد[ الأمبر أثنام ماثدة الغدام مرحاء وسعيدآأ » وكانت نغلراته الثائبة كالسق 
الغاطف , تعانق الحضور على الموائد كافةوكاأنه يهتم بكل مدعو على حدة ويشكر كل 
الحضور الذين يحتفلون بعودته ٠٠٠‏ 

ربمد انتهام حفل الفداء صعمدت الى القطار ؛ وفي لحظلة عودتي الى حجر تي السا بقة 
سمعت صوتا ناعم يناديني بهمس * ٠‏ رفعث رأسي فاذا بي أمام باب حجرة كتب على بابها 
عبارة « للنسام فقط » ٠٠‏ وشاهدت يداتمسك حجابا تداعبه الرياح ولجث الباب 
بسرعة فاذا بي ألتقي ببعض النسوة الصديقات اللواتي سبق أن تمرفت عليهن في بيروت ومن 
بيئهن : الآنسة ليلى ووالدتها وخمس أد ست سيدات (هوانم )٠١‏ كن” قد عدن لتو”هن" من 
تداول الندام » وكانت حص تهون مليئة بقشور البر تقال نا وبقايا الفستئق الحلبي اك 
وأهذن يدخن” السجائر والاراجيل , بيساكانت احدى الخادمات السود ملنحئدية على 
ركوة القهرة الموضوعة فوق نار ١‏ المنقل النحاسي » الذي تحيط به أقدام النسرة 
وأيديهن للتدفثة من البرد ٠٠٠‏ 
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رحبت السيدات بي ٠‏ والقين”* على نارهالمنقل» حفنة منالبخور لهذه المناسبة وأخدت 
الخادم تحرك مروحتها لساصد على انتشار الرائحة الطيبة في الحجرة٠٠٠‏ وسرهان 
ما أمطرتني النسوة بوابل من الاسئلة المغتلفة باللنتين الغرنسية والعربية مشل ؛ 

ماذا قال الشريف ؟ وماذا اكل ؟ وهل كان يتكلم بلغتكم ؟٠‏ الغ ٠٠0‏ 

أما الآنسة ليلى التي احمرت وجنتاها خجلا؛ فقد سألتني عما اذا كنت شاهدت الأمير 
عن قرب ؟ وهل نظي الي* ؟٠٠‏ واستطردت قائلة : آه يا شريفئا ٠٠٠!‏ آه يا مليكنا ٠٠+‏ 

انه يشبه تمأمأ د أمير النحل » ٠٠0!‏ 

قلت لها : من هو أمير النحل هذا ٠٠٠5‏ 

اجابت ٠٠:‏ نعم ٠5٠‏ انه الامام علي (رض) ابن عم الرسول (يخ) زوج فاطمة 
الزهرام (الطاهرة) ٠٠٠‏ ان الشريف فيص لمن أحفاد الامام المنحذرين من بني هاشم٠٠‏ 
انه قرشي حقيقي ٠٠٠‏ وبعد هذا العديث بادرت ليلى بتعريفي على ثلاثة. من زميلاتها 
المتحمسات لقضية الرأة العربية » ترافقهنامهاتهن*: ٠‏ وأضافت أنهن يذهبن الى دمشق 
ليرفمن للأمسير فيصل عريضة بمطالبهن.* واستطزذت الأنسة فأشارت الى احدى 
السيدات وقالت : : ش 

د هله نخله هانم « رئيسكدا » ٠‏ لقد أعدم الأتراك شتيتها وخطيبها في ساحة 
بيروتث كما علدبوا والدها ينترعواأ مله أسمام الرطئيين الأحرار الآخرين ٠‏ أها 
لكان من المحتمل أن ينفيها جمال باشا السفاحخارج البلاد لو لم يهزم الاتراك لأنها كانت 
تنوي افتياله 6 هه 

ثلت : كيف ٠٠٠‏ هل هي نسخة مسلمة من شارلوت كورداي(8) ؟ 

ثم نظلرت برعب تقريباً الى هذه الفتاةالمتوسطة الجمال » الرشيقة القوام كاسمها 
(كالنغله) » ولاحظت القسوة في قسماتوجههاءسما يدل على قوة شخصيتها وقدرتها الكبيرة 
على التامسر ٠ه‏ 

تابعثت الآنسة ليلى كلامها فقالت : عندما طرد فرسان الملك حسين ؛ بقيادة ابله 
الأمبر فيصل »١‏ الجيشين الالماني والتركي منسورية ؛ كللتفت السيدة نغخله هانم رفع العلم 
الشريفي على سعراي بيروت ٠٠‏ ع؛ قاطعتهابتسائلة ٠٠٠١‏ هاذا تتولين هل صحيح ن علم 
الشريف حسين رفرف حلى سراي بيروت ٠65٠‏ : 

١‏ قالت ليلى ٠٠‏ نعم ٠٠‏ لقد ارتفعالملم الشريفي فوقها طوال خمسة أيام أثداء ولاية 
الآمبي فيصل على بيروت ٠٠‏ 

اقلت : وهل شملتث مملكة فيصل بيروت ؟ 

أجابت ليلى ؛ نعم لقد استمر ذلك مدةخمسة أيام وكان خلالها ملكنا ٠‏ ومن أجل 
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ذلك نحن نحبه لأننا عشنا ساعات من الأمجادالسربية خلال هذه الايام الخمسة ٠٠٠‏ ذلك 
أن تضالنا في سبيل الاستقلال يرجع الى ما قبل الحرب العالمية الأولى(ء )15١‏ 0 ولو لم نشب 
هذه الحرب ناننا كنا سنثور ضد طفمةالامبراطورية العثمائية ٠٠٠‏ وبمن كنا سنفكر 
في مشل تلك الإيام ؟ ومن كنا سنفاديه منأعماق قلوبدنا المحطمة ٠٠5‏ أجل انه فيصل ٠٠‏ 
فيصل هو الذي كان و لايزال ملكنا المربي٠٠*‏ 


قلت : ولكن يا ليلاي العزيزة المتحمسة ٠٠١‏ اذن فالائتداب الفرنسي يشكل خيبة أمل 
هائلة بالنسبة لجميع المسلمين ؟0٠٠‏ 

أجابت : نعم ٠٠‏ ولا ٠٠‏ ففي عائلتنا هناك بعض الافراد الذين يحبون فرنسا كثيرأ, 
فاشقائي مشلا تلقرا تعليمهم في مدارس« الجيزويت » ٠٠‏ أما أنا فأتابع دراستي لدى 
« راهبات النامر: » ٠٠‏ وفي منزلنا تقر 'مؤلفات فولتير وروسو وتاريخ الثورةالفر نسية 
٠٠‏ وئحن نقدر فكركم الحر ٠٠‏ وتطلماتكمالكريمة ٠٠‏ كما نملم 'ايضا أندا لم نتوصل 
بعد الى مرحلة نستطيع ممها ان نحكم [نفسئابائفسنا ٠0‏ ولهذا فائنا نفضل فرنسا على 
بقية الحلقاو ٠٠‏ افلم يحلم نابليون بونابرت با نشاء اسبرزاطورية عل بيلة اليك ولتعلمين أن 
رابطتا (النسائية في بروت) وقّمت عزيضيةبتاييد الانتداب الفرنسي ٠٠٠‏ وقلنا لبعض 
أفراد العلائفة الدرزية (فيلبدان) ممن ينغدلونالاتكليز , وللارئوذكس الذدين يميلسون 
لأمريكا ٠٠‏ ع( : ان فرنسا وفيكلية وسوف تكون صدايقة ومستشارة نزريهة ٠٠‏ وسوف 
تملمنا بكل آخرة لكي تصبح أمة عظيمة ٠٠٠‏ و لكنئا عئدما رأينا هذه المدافع واإلدبابات 
والطائرات ٠ ٠‏ وهذه الوحدات السئفالية (التي نسميها نحن المرب وحدات المبيد) ‏ عندما 
رأينا كل هذه القوات التي تحل محل قوَات«“نسيو بيكو »(ه) التي لم يكن يزيد تعدادها 
على خمسة آلاف جلدي *٠‏ عندها أيتئا أنفرنسا كفيرها .من المستعمرين ليست مؤهلة 
لمساعدئنا لضلوعها بالجريتة ٠.٠»‏ وهشيلا تستحق- أن يكون لها جنوه احرار وانها 
حضرت الى بلادنا لتحفل أرضنا ولتررعقواتهآ مكان الجيش البربي 0٠١‏ غ» ٠‏ 

وهنا تدخلت السيدة نخلة والمتأمسة» ٠٠فوجهث‏ لي الكلام قائلة : هل تسمعين هثافات 
الناس ٠٠‏ وهل أدركت الى أي حد يحبشمبئا الشريف ٠٠04٠٠‏ وحبذا لو آنك حضرت الى 
بلادنا قبل عام ٠٠‏ لقد كان شبابئا ينامونعلى سكة القطار لكي يخرج اليهم ويحييهم ٠٠‏ 
أمائحن النساءفقدعلتنا اثمن وأجملمجوهراتناوحليئنا على أقواس النصر احتفالة بالأمير ٠٠‏ 
أما اليوم فقد فش الحماس ٠٠‏ وكثير منالائصار يعيبرن على الأمير « فتوره » ٠٠‏ فهو 
لم يصمئد أمام كليمنصو ٠٠‏ ولم يعرف كيف يفرض على فرنسا ما وعدتنا به في مؤتس 
السلام ٠٠٠‏ 

قلت موجهة كلامي الى ليلى : أوه يا ليلاي المريرة ٠٠٠‏ انك تمثلين دور الرجل 
السياسي الكامسل ٠٠١‏ ولكن فولي لي ماذاستطلبين ‏ بصفتك امرأة من الأمبي فيصل؟٠‏ 

اجابت : أوه ٠٠‏ انني لن أفرض عليدشيئا ٠١‏ وسوف تقوم نغلة هائم بشرح مطاليدا 
للأسير ٠٠‏ وساقتصر من جا نبي على القاءوبعض أشماري الرطئية وأقدبها له بأسم 
رابطتنا الدسائية ٠٠٠‏ انها بمثابة اكليل من الذهب ٠٠١‏ 


قلت : وكيف ستلقين قصائدك ؟ هل ستكونين ملفمة بالملاءة وتلقيئها من ويرام 
خمارك ١ ٠٠56‏ 1 2 :0 ل اولي 
أجابت : أجل ٠١‏ وبلهجة مازحة ٠٠‏ سوف نكون ثلاثة ٠‏ أبو الهول سود » كما 

تقولين (تشير) بذلك الى الأمهات ٠٠‏ ) وأربعة نساء متحررات مكفنات ٠٠٠‏ (تشير الى 
عضوات الرابطة النسائية) ٠.٠٠‏ : 1 م 

خدقت بالآنسة ليلى ٠٠‏ فوجدتها متعبةولكنها جميلة حقاً ولها عيون براقة وخدان 
أرجوانيان ٠٠‏ وصوت انطفاً حماسه كباأعتقد ٠‏ وقلت في نفسي + « ايا للأمير المسكين 
.نه لا يمرف مقدار خسارته )٠١(٠١٠٠١‏ ٠٠ثم‏ استطردت و4 تر ' 
1 ال ولكن يا ليلى ٠٠‏ إذا| أصفى الأمير الى أشعارك وأراد أن يتعرف على الشاهرة ورهب 
في رفع خضمارك ؟ 1 


احس وجه ليلى حجلا؛ ٠٠‏ وسارعت بالاجابة قائلة : 
ب أثة وهدهة الذي يستطيع ذلك واف وليفعل ذلك لن يضيرني** انه مليكنا ٠٠1٠١٠‏ 


00 1 ا 
[] ادي بسردى : 
»كان الم قد توقف هددما دخل بنا القظار_ؤادي بردى ٠٠٠‏ ولم. نكن نرى على جوانب 
السكة الحديدية سوى الجداول» والشلالاتالمددية والينابيع والعقول وأشجار الصقفضاف 
والحور الرجراج وبساتينالمشمشو التفاح ٠‏ *وعندها رفع أعينناا تصبح المرتفعات جرداء 
ذات. ملحدرات مخيفة » وذراها شامخة تصعد نحو السمام ٠٠‏ وكأنها الجدار الهائل الذي 
تتخلله بض الكهوف وبقايا القبور القديمة*٠٠‏ 5 ط: 

وخلف كل ذلك رايت جسرأ رومانيا وصخرة تاريغية هائلة وطريقاً محفوراً 
بالمنخور فوق واد يتفجر منه نهر مُزبد ينفزمعربدا من كثلة الى كثلة وتتموج ميافه 
وكاتها ‏ تغلي من شدة الالفجار ٠٠‏ ثم يستسلملمجرى متمرج فيشور أحيانا ثم لا يلبث آن 
يرضخ بغباء فيتسلل صاغرأ داخل « توربيئاتشركة الكهرباء البلجيكية )١١(,‏ ٠٠٠انه‏ 
« بردى » نهر العرب المتجمد ٠٠٠‏ و « تهرفرفار )١١(»‏ الذي ذكس اسمه في التوراة ؛ و 
د ثهر الثافب )١(»‏ كما كان يسميه قدماءاليونان ٠٠‏ أما هذا «١‏ الشق الصخزي ٠‏ الذي 
نشاهده في أعلى الجبل فقد حلفر في عهدالامبراطور الرومائي اورليان(؛١)‏ عندما أعاد 
احتلال. سورية واستولئ على خزاثن زنوبياالهائلة امبراطورة الشرق ٠٠١‏ لقِد حاول 
الصليبيون القامرن من الجنوب (فلسطين)الوصول الى سشق ففشلوا ٠٠+‏ وقد ساهدت 
السواقي المتشابكة والفابات الكثيفة المحيطةبالمديئة على صمودها ٠٠٠‏ 


5 وبمتدار ما كان القطار يقترب. من المديئة كنا نشاهد حولدا الخمائل الهرمية الخضيراءء 
وهرائش آلعدب والحدائق القداء والبيوتاملوثة (الفيلات) كانها الأقفاص ,» والاكشاك 


كك 
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البلورية الزاهيسة كانها الشمعدائات والصواوين المبنية بجذدوم الحور * ٠والشرفات‏ 
الطينية, والمقاهيالملقة المطلة على الشلالات.والمتاهي التي تفمس أقدامها بمياه النهى , 
والمقاهي القافة على الجسور الخشبية والمعششة في الجزرر الصفيرة أو المتوفلة سين 
أشجار الصقصاف ٠٠٠‏ 


ان ما نشهده هذه الايام في سشق ليس نتيجة سكرة المياه الهادرة ونشوة الخضرة ٠٠‏ 
فسورية الكبرى العربية المطشى لا تمر فالاستماع اللمى خرير الينابيع ولا تعرف المياه 
الرقراقة التي تمكس ظلال الحور ٠٠١‏ 

أما آنث يا دمشق ٠٠٠‏ ياه عينالشرق هويا ٠‏ منافسة الخلد » ويا« فردوس الأرض » 
فانني الآن اهبك وأفهم نبيك (ييخ) )٠١(‏ الذيتاملك وهو على ظهر البراق المجنح حلال ليلة 
مقمرة٠٠٠‏ فاختار العودة الىالجزير: المربيةالجردام لأنه رفض استبدال لذات خضيرتك 
الارضية وهدير ميافك الصاطبة بفردوسالسموات ٠‏ 

# اخ# و 
دمشسق : | 

وفجأة أصم أذاننا الميرائم ٠*٠‏ المتراخ الحاد 3الهتافات «١ ٠٠١‏ الاستقلال المحبوب » 
« الحرية » « المسيرة السورية ٠٠‏ الضواضاء٠٠والصححب‏ والزحام ٠٠‏ .سيل هس م من البشر 
وحركة مستمرة ٠٠‏ أسرعت الى نافذتي ٠٠قلت‏ : و سبحان الل » كما يقول العرب ان 
الشمس تسطع دام فوق دمشق ٠ ٠‏ الها-شمسَلامعة تداهب الجماهير الحاشدة التي لم تشاهد 
عيناي اكش منها بريقاً وألوانا زاهية ٠٠٠١‏ نها جساهير شرقية حقيقية شديدة الزخرلة٠٠‏ 
انها جباهير ألف ليلة وليلة ٠‏ ومن بينهافئر سان في منتهئ؛ الرومة ورجال يحملون 
اللانتات والأعلام ومرشات مام الورّد والمباخن ٠٠‏ هناك على جوانب الشوارع العديد سسن 
البامة والتجار والحمالون واللسوصوالشحاذدون وقارعو الطبول ٠٠‏ والأطفال 
الصفار الذين يرتدون أجمل اللملابس الزاهيةئهم يحتفلون مع آبائهم بالاعياد العربية ٠٠١‏ 
كحوريات الجنة » أد كالأطفال في عيدالقربان المقدس ٠٠‏ انهم محمولون على اكتاف 
الآباء بكل حنان ٠٠‏ يضمون أرجلهم حول آعناق آبائهم أو محمولون على بغال مزينئة 
بريشن النعام والقلائد الزرقامء ٠ ١ ْ 1 ٠٠٠‏ 00 1 

كان كل هذا «الاسلام الاسطوري» يتدفقكالبحر أمام فند لي فيسرم أحياناً » ويتلاطم 
أحياناً أخرى ثم ينسحق بعنئف على حافثي نهر بردى ٠٠‏ ذلك أن « ابردى » حاشر هنا في 
قلب دمشق ٠*٠‏ آنه مظلوم صامت ومسجونبين رصيفين ضيقين حديثين ولكئه مم كل ذلك 
مبتهج بكل ما يدمكس على صئحة مياههالصافية(١1)» ٠‏ وبكل الألق والالوان التي 
تلمع في أمواج مياهه الباردة مما يعيد اليداسمه القديم « هن اللهب » ٠٠٠‏ 


وبين هذه الحشود شاهدت بقمة ملوئة تشبه الواحة الغنام في حالة المسير ؛ فيتضاعف 


مع تخحركاتها تراهج نهس بسردى وتنمكس على ضفحته الألوان البرتقالية والليمسونية 
والمشمشية ٠‏ انها جماعة من النساء السور يات خرجن لتحية الأمير والمشاركة بالافراح ٠‏ 


وعلد بزروغ شمس اليوم الثاني لوصولنا الى دمشق ؛ أسرعت بالغروج من الفئدق 
وتسللت داخل الحشود الصاطبة يحر سلي اثنانمن الضباط الشريفيين , كانت الاحتدالادي 
دمشق قد بدات قبيل بروالهغ | الشمس ٠‏ اجتز نااحد الجسور تحث أئواس النصر المصئوهة من 
أغصان الشجر الغطضراء ٠٠‏ ووصلت الى الضيفة الأخرى أما م سراي الحكورية ٠٠٠‏ رهي 
عبارة هن بئام م حدايث ٠‏ ميس فيه الأمبرفيصل لاستقبال ره والموالين وسوف بللتى 


وفوق السدة المنصوبة أمام السراي » التقيت بصديق قديم هو ؛ توفيق طارق بك 
الرسام الاول والوحيد في دمشق ٠‏ كانت تفوح مله رواة ئح المطور شأنه في ذلك شأن بقيسة 
الضباطالشريفيينوالرجال الرسميينوالوجهامء ٠٠٠‏ ذلك 3 العطور في دمشق هي اللفة 
السرية التي تثعبر عن الفرح ٠٠١‏ 

دخلت القاعة الكبرى في السراي ؛ وكانت تفص بالوفود » مما اضطر ني للخروج الى 
الشرفة لمشاهدة الاستعراضات ؛ 


كانت هناك جمهرة من رجال الدين.زألنَوَاب تقترب من السراي بغطى رصيئة , 


ديرتدي أفرادها الممائم الخضرام والبيشاء ' ٠‏ بعضها“ضخم والبعض الآخر صغير متموج 1 


٠ تيل لي ان بين هؤلام السادة :| المفتي والقاضي والأثئمة وخطباء المساجد‎ ٠ 
شيوخ حساسون يتدثرون بالبستهم التقليدية ولا يُرى! منهم سوى أشباح بتكاكتي: اسم‎ 
دكالر هبان» وتتدلى من , أكنهم مسابيح العلبرة‎ 


وخلف هذه الجمهرة يشير جماغة مر المولوية ستل رباعي يتقدمهم المصلي الإمطم 
الموقل » ا بهون تماما بأرديتهم ١‏ النشكات الررقاء 0 1 المعالية . 
وخليل الي لهم نمكلرا بالجملة ٠‏ 


٠‏ يا الهي ٠٠‏ كيف 57 أن يحلم الانسان بمراكب اكثر رو ٠‏ واكش تلويدا 
من مواكب حزفيي نشق ؛ بدهءأ مسن بائمي السجاد الى عمال المتاهي الذين يعضرون 
الاراجيل للزبائن ٠٠٠‏ ان هؤلاء الحرفيين يتميزون ايم واعلامهم التي يحملونها 
أثنام الحج الى مكة .٠٠‏ هذه الرايات التي بقيت مطوية ستة أعوام(0,0؟ 9 تغرج خلالها 
من الزوايا والمساجد ٠٠٠‏ ' 


يا له من منش ألخاذ ٠٠٠‏ انهم يحيطون بنهر بردى وينشدون ويهدفون على ! ألنام 
الدربكات والمجاوز(1)٠٠‏ ارده أعلامهم المقدسة الحسراء والرمردية دالنرجسية رز 
والمزركشة بخيوط الذهب ٠٠٠‏ 


هااهم قد أخلوا يرقصورن * ٠‏ التدتشرالبستهم كانها الأجدحة و تعلالا مسا م شع 
0 وهلى ضفة النهر لنهن المظيم ٠‏ 


والآن جام دور التلاميد المبفار ٠٠‏ ان منظر هم يهن النفوس ولا ندري من أآية واحة 
قدسوا ٠٠٠١‏ كانوا يرتدون أثوابا بيضاءكاللائكة وعلى رؤوسهم اغطية تقليدية , 
ويحركون بأيديهم مرشات. للمطور ويشكلون|ثنام مسيرتهم أقراساً صغيرة مسن الخضعرة » 
ويحملون فسوق أكنهم الواحا خشبية تمشل القرآن الكريم المفتوح ٠٠‏ كتب عليها باحرف 
ذهبية الآية الأخيرة من دروسهم : 1 . 2 


د ختم الل على قلربهم » ٠٠١٠‏ 
وقد اخذوا ينشدون. لحنا حماسي علد اقترابهم من الملصة *٠٠‏ 


كان هناك ما هو أروع من الاستمراضاتوالمواكب ٠٠‏ ألا وهو الجماهير نفسها التي 
كانت تتزاحم وتتماظم على ضفتي النهر ٠٠لدرجةعجز‏ عنتنظيمها الفرسان النظابيون٠٠‏ 


كل ما في دمشق من دواب (من حمير وبغال وخيول رهوانية ٠٠‏ وخيول أصيلة ٠٠‏ 
وخيول سباق )٠٠‏ كلها كانت تتجول وعلىظهورها الرجال والأطفال ,2 وهي مزينة 
بالسروج الملونة » وريش النمام » وبعضهامنمطى بسدة كاملة مزركشة تزينها المراها 
الصفيرة والضرز الملون ٠٠٠‏ والأهدابالصوفية والحريرية الزاهية ٠٠‏ 

أما أشجار. الشوارع فكان. يتدلى اذنها الألفالكالعناقيد ٠٠‏ وكان الباعة المتجولون: 
يطوفون بين هذه الحثود: وعلى رؤُوسهم الصواني المليئة بالحلويات وأنوا.م الشراب» : 


آما اللافتات التي لا حصر لها فكانت تعبر .هن طموحات السوريين وآمالهم وقد 
كتبت بلفات عديدة » وبتمابير غربية 5< 


كان الصراخ يختلط بالأهازيج. والهتافات والأننتام._المجنونة التي يمزرفها باثمر 
[الليمرئاضة] عصير الليمون وهم يعملقطقونبكاساتهم النحاسية التي يقدمون فيها ثرا بهم 
للمارة ٠‏ أما بائع التس هندي المثلج فيحملعلى صدره برميلا” زجاجياً مزيناً بالتعاويذ 
والتلائد ٠٠‏ وهو يدادي بأعلى صوته أسنانك ٠٠‏ أسنانك. ٠٠‏ يا عطشان ٠١‏ انشبه لاسئانك 
انها مثلجة وباردة جداأً 2٠+‏ . ف ل لمتو د © شيف لبه مبطدمة . 


وفي بمض الأحيان كان المتظاهرون يتطمون المواكب الرسمية فيغتلط .العابل 
بالنابل ويروح الباعة المتجولون ضحيةالفوضىعندما يتدخل فرسان الشريف الضبط الأمور 
,.: ولي هذه المممعة تنتلب السواني من على الروّوس ٠‏ وتتد حرج طاسات النحصاس على 
الارض » ويسقط بعض الشيوخع من فوقرواحلهم وأطفالهم بين أيديهم ٠‏ ولا تعود 
الأمور الى حالها الا عندما يندفع عساكرالامير بخيولهم في قلب العشود ويلوحون 
بكرا بيجهم بهددين ٠٠‏ عندها يمرد الهدومو يسود الصمت ويسارع الباعة لجمع ما 
من بضائعهم ؛ كما يعود الشيوخ ألى فلهوررواحلهم ثم تسثائف المواكب سيرهاً للتدحني 
الأهلام باتجاه الأمير وتعلو الهتافاتالوطئية ٠٠‏ 


« الحرية لسورية » ٠٠0٠‏ الاستقلال ‏ يحيى فيصل ٠٠٠‏ 


أن <ى, 


حمل . الاكتاف 0 زمرة ا يسيون الى 0 روجوههم . لحوه .» 
دمن اوقتلآخس كانت هذه الزمسره تتوقف ويبدأالرجل المحمول علئ الأكتاف :بالقاء التصائد 
والأهازيج ٠‏ فيرددها أتباعه ريصفتون لهبقرة ورتابة ٠ ٠‏ ثم ثم يسئأ نفون السير * ٠‏ وهكذا 
الى أن وصلت الزسرة أمام السراي » ؛ عندهااوعز قائد حرس الغيالة لهم بالتوقف » ٠‏ وقدم 
لهم شنراب الليمون والتمر هندي المثلج ٠٠وقد‏ علمت من صديقي الرسام توفيقطارق بك 


البهلران » المحفول هعلئ' الاكتان شسأمر شعبي مير وق يللهب بشعره الحماسي الجماهير, 


وله جولات نشهورة :في مواسم الحج ٠‏ 


ويبدو أنه نظلم متطوعة أزجلية تعناسبة هود الأمير وهر هرددها محبولا” على الأكقاف؛ 


بحا سترددها كل أدمشق ٠٠‏ ومن ثم كل شورية ٠5066‏ 


وبعد .فثرة سن الراحة. امتلى الشاهر. أكثثاف بعضن زملائه واخد يتلو قصيدته :القن 


حفظت مماني بعض مقاطعها : 


2 


« لقد عاد الشريف فيصل . 


عاد من أوربا وباريس 
أهلاء وسهلاء بشريفنا ٠‏ 


اتحية 75 يا عيولنا ووه 


لعه خدت يا ملق الفحرب لك ش 
مدت الى مدينة الينابيسع والى بوابةاللك 
لشد حمل فيصل اعلاضه اللسافرة 
انه ينصدر من البل قبيلة عربية 
عاد والعطر المقلس يفوح مثئه ٠.٠‏ 
لقد هزمث جميع أعدائنا ايها الفسرغام 
وهاجمت الماليا وتركيا وعطر المحد شوم أنه 
امل يا فمسر الايمان ٠‏ 


فيصل النبيل يصول ويجول فوق جواده 
فيشتت عساكر جمال باشا 


ويمزق جيش غليوم المسكين 


ان جنوؤدك يا سيف الله يملا صدورهم الحمساس 


فتدفعهم اليها ايها العظليم الى الع العز والرخام 
الهلا وجود للجائعين في جيشك 


.يا ابن قريش ٠٠‏ يا حفيسد الرسول اليد 1 


العا اهو 


وما أن أخليت الساحة من الشاصس وزمرته . حتى قفز اليها راقصان يحمل كل منهما 
بيده اليمنى سيفا » وباليد اليسرى ترساً . وأخذا يتبارزان ويقفران قفرات غاضبة 
شيطانية » ويرددان بالتناوب مقاطع وأهازيج تفاخرية تنترع ضحكات المتفرجين » وتشير 
اعجاب الأطفال المتعمشقين على أفصانالأشجار ٠٠٠‏ : 


ويبدو أن المتبارزين يرددان أهازيج شعبية تسخر من الحلفاء(؟١)‏ بلفة غير لائقة 
٠٠‏ ذلك ما استطعث فهمه من تمليقات رفاقيالمعطرين ٠٠‏ لأنهم كانوا يضحكرن وتبسدور 
عليهم علائم الحرج ٠١‏ وعندما استفسرث منصديقي امرسام 0 أجابني يما معناه و اله 
كلام لا يمكن ترجمته العا ع٠ء.‏ 

في هذه اللحظة بدأت تصل الى السرايبعض العربات ذات النوافك المفلقة ٠٠٠‏ 
وسمعت الضباط يتهامسون ويقولون : ها قد وصلت الحريم ٠٠٠‏ فالئفت نحو النسوة 
القادمات .وحارلت عبثاً لكي أميز وأتمرفعلى صديقتي ليلى والسيدة نخلة المأساوية ٠٠٠‏ 
لأن السيدات جميعهن ملتفات بملاءاتهن ٠٠‏ 

يا الهي ٠‏ كيف أستطيع الاستماع الى أشعار الحمامة العاطفية ليلى وهي تلقيها 
أمام أميل النعل 06 

عبثأ فليس هناك موطىم قدم في“القاعة٠٠.هكذ!‏ قيل لي ٠٠١‏ اذن ليس امابي الا 
أن أتابع مرور المواكب الشعبية الدائية ؛ 

ها قد وصل الى الساحة رتل من-عشرين طفسلاة-يوّتدون الكوفية والمقال الشر يفي 
نتبدو لي رؤوسهم وكأنها : علب جبئة الكاببيراللدورة ٠٠١‏ ويعلق أحد المتفرجين : 

انهم بؤْبوؤ مين الامة 

قلت : وهل عندكم أطفال آخرون مثاهم ؟ 

أجاب زميلي ؛ باللبع وخاصة أطفالالشهدام الذين أعدمهم جمال باشا السفاح ٠٠‏ 

٠‏ وآأخيرأ انتهث المواكب والمظاهراتوحان الرقت لكي يلقي الأمير فيصل كلمته 
الرسمية ٠٠‏ وبد|[ الضباط يدخلون الىالقاعة ٠٠٠‏ أما أنا فقد غادرت الشرفة واتجهت مع 
صديقي الرسام توفبق طارق بك الى المدينة ٠‏ 1 

وما أن ابتعدنا عن السراي بحرالي ماثةمش تقريبا حتى اختفى نهر بردى بشكل سحري 
تحت احدى الساحات المسماة ب «ساحةالمرجة» ٠٠‏ .وهي ذات طابع حديث « بتضع 26 يرتفع 
وسطها عمود أخضر من الحديد الصب ؛ وفيقسمه الملري ما يشبه التاج المسطح وقبة 
صفرة تلشبه « السكرية » : والى جانبهامئذنة تشبه المزهرية ]!!٠٠١‏ 

لقد صنع هذا العمود في معامل «كروبءالالمانية بنام على طلب السلطان عبدالحميد 
بمناسبة افتتاح الغط التلفرافي بين دمشق ومكة المكرمة) ٠‏ وفي هذه الساحة أيضاً نصبت 
مشانق الشهداء الرطئيين أثناء الحرب المالمية الأولى ولفد هم حكم الاهدام ٠‏ وكان من 


6, 


بين هؤلام عمسر بك الجزائري ابن الأميرعبدالقادر , الذي وجهت له :همة التماطف مع 
فر نسا ٠٠١‏ لقد كان عمس الجزائري شاهرأعاطفياً هادىم الطبع ٠‏ ومتصوفاً ٠١‏ هكسد! 
وصفه السياسي والكاتب الفرنسي الممروفه موريس باريس » الذي زاره في منزله في 
يننا 7 1 دس وفهء 


000 


1101111 ١ نا‎ «7 


خلت شوارع دمشق تقريبا ٠‏ واستألفت حافلات الترام (الترامواي) رحلاتها » وقد 
ريدت بالورود وأغصان الحرر الخضير امر الأعلام الفيصلية ٠٠‏ كانت العائلات تسور 
في ساحة المرجة حول النصب التذكاري , والركاب يرددون الافاني على أنفام الدربكة 
بيئما يثابر السائق على قرعالجرس البلجيكي باحدى قسيه ٠.0‏ 

فماذا كانت تحمل هذه الحافلات ؟ 


فيها أئاس يرتدون ألبسة من كل الألوان » وبعضهم يرتدي مماطف ذات طابع قديم 
يعود الى عهد التوراة تصنّق عند هبوطهم أونزولهم ٠٠١‏ وأخرون أثواباً مبن الموسلين 
الكهنوتي تتطاير أطرافها عند الأبواب ٠‏ انهم يحتفلون بأحلى أعياد سورية المريقة 
القسدم 3-0 

٠ اسوع في عاصمة الم السحر‎ ٠١ أسرع ايها السائق‎ ٠ 

أسرع على بساط ريح الف ليلة وليلة هوه 

اسرع الى جبل قاسيون والى اقصى نَقَّطة في حي الميدان ٠٠0‏ 

أسرع في عربة تسي دون خيسول ٠06‏ 

تتزعلق معلقة بغيط في الفضاء ٠.‏ 

واعلن عن مرورها بانفام موسيقية عربية مرحة !! 


ولكن حافلات الترامواي لا تحول دونتجول الفرسان البدو في شوارع دمشق ؛ فوق 
الخط الحديدي ٠٠‏ انهم يمتطون الغيولالعربية الأصيلة النرقة ذات الرؤوس الجميلة 
الناعمة التي تنتصب مرفوعة وكأنها تتطلعالى السماء وتطوي أعئانها الرشيقة كانها 
فاتنات البجسع ]مه 
يا 
. وأخيرا ٠٠‏ انه عهد البدو(١')‏ وهو على الأقل يمتاز باللباس البدوي الممروق٠٠‏ 
الذي بدأ الناس في سورية يستبدلونه بالعمامةوالطربوش ٠٠.‏ 


١ 

والعقيقة لا شيم أكثر جمالا' من الكوفية الحريرية وأهدابها المزركشة التي تضيف 

الى العباءة مظهرا شامخا متكبر! تفوح ملدالعذوبة والرقة تذكرنا بوجه السيد المسيح ٠٠‏ 
: > لشفي | 

والفتيات السوريات أنفسهن يلبسن هذهالكوفية بالوان بيضاء أو سماوية أو وردية , 

أر مطرزة بخيوط الذهب والفضة ويصبحن بدلك أشبه بصبايا ١‏ مريم المذرام » ٠.٠‏ 


وفي الطريق ٠٠‏ شاهدنا مفرزة من فرسان الشركس يرتدون لباسهم التقليسدي 
ؤيز ينون صدورهم بانابيب من الفضة ومحارم خضر ملفوفة حول هود مدور من القصب 


وهذه جماعة من الايرانيين يلبسون على رؤوسهم و قلابق » من الاستراكان ٠‏ 
وجماعة أخرى سن الهئود المتعسيين بعمائم ضخسة ذات لون وردي ٠٠‏ وهذا حشد من 


الدروز الأشداء المتغطرسين ذوي الشواربوالجدائل الشس ويبدون وكانهم بن 
د الغولوا )'١(»‏ ويفطون رؤُّوسهم بكوفيات سماوية٠ ٠‏ أما أطلفال أولئك وهؤلاء فيشبهون 
آياءهم : بعضهم يلبس القلبق الاستراكان .وآخرون يلبسون القبعات السيئية ؛ وغفيرهم 
يلبسون الحطائط من الموسلين المموج ٠٠٠‏ تحملهم أبهاتهم ذوات الميون النجل والثياب 
الطويلة الملوئة ٠٠٠‏ 
أما أطفال البدو فكانت قبعاتهم القماشية الملونة تزين بالمرايا والصسدف وريش 
النعام وكأنهم الخيول ٠٠٠‏ 
. لم أصادف بين هذه الحشود البشرية آيةقبعة أوربية كما لم أشاهد شبعا أوربياً » بل 
ولم الحلذ أي ١‏ ملاءة » نسائية كلما هي الحاكقيٍ شوارع بيروت » فليس هناك سوى الأفطية 
(المأزر) السودام القاتمة التي تثناقضص تلمامأمنع: لبااس النسوة في المدن الأخرى والارياف ٠‏ » 


والى جانب هذه الواحات النسائيتة السودامم ٠١‏ كان الرجال يرتدون أنواعا 
مختلفة من الفرام ٠٠‏ ابتدام من فيو الدبالابيضن النساعم ' والثعالب السيبيرية 5 الى 
الكازاك الكردي المبطن بفرى الخروف الأشق الذي يسدل على الفلهر أكماما طويلةأسطوانية 


قاسية تشبه أنابيب الري لاما 


ومما أدهشني أيضآاً رؤية جماعة من الصينيين ذو يالاحذية العالية: وكانوا يلتفون 
بدثار واسع مبطن » ويفطون رؤوسهم بقبعاتهرمية غريبة الشكل تبرز فسوق فوطة حمام 
ملتفة على شكل عمأمة ٠٠٠‏ 


وتساولت عندما رأيث جماءة من السودانيين : ما الذي جاء بهؤلاء الى دمشق ؟ 
انهم طوال القامة الى حد ملفت للنظر »ضعيفو البئية ؛ يلتفون بتملعة من الكشمير 
على شكل ملحفة » ويبدون كأنهم نوع منأشجار الزينة الباسقة ٠٠٠‏ 


وبين المارة شاهدت بعض الرجال الذين يلبسون نوعأ من ثياب النوم بألوان ربيعية 
بعضها بصفرة: الفستق أو اللوز الأخضم :و بعضها الآخص بلون أزفار الدراق » كان 
يرتديها بشكل خاص شيوخ مسئون في منتهى الاناقة وينطون رؤوسهم بعمائم نظيفة ناصعة 
البياض يزيدهم وقارأ لحاهم اللامعة والحاشيةمن المراهقين الذين حولهم وهم يحملون المباخر 
ومرشات ماء الورد والياسمين ٠٠‏ يا له مزجو حدائقي أخاذ يفس هؤلاء الشيوخ ٠٠1٠١‏ 
وقد لنت نظري أن بعض المارة يهرعون اليهم ليقبلوا أكتافهم وينالوا بركاتهم ويتعطروا 
بعطورهم ٠٠‏ ثم يقولون شاكرين للشيخ. : ليعطر الله قبرك ٠٠١1‏ 


آما الصنار فيبتسمون بعياء ويتابمونمسيرتهم بصمت رافلين بثيابهم المزخرفة 
وكأنهم يسيرون في جنازة ٠٠١‏ 1 
. تابعنا السير فتخطينا شارعاً يمس في وسطه خط حافلات الترائواي وعلى جانبيه 
تنتشر. الحوانيت اليوئائية ؛ والمطاهم الشركية؛ مطاعم فاخرة , حيث القدور النحاسية اللامية 
مصفوفة فوق ما يشبه المائدة في المدخل ؛ وهي تغلي بهدوم على نار .خهفيفة بمرآى من المارة : 
اما رواد المطاعم فيجلسرن في المداخل حولفسئقية ماء رخامية تتراقصمياهها من نافورة 
في وسطلها ٠٠‏ وفي أحد أركان الحانوت شجرةليمون متوهجة ٠٠٠‏ 


مررنا بمعرض المدينة القديمة جالب مسجد الستجقدار (اي المكانُ الذي كانت 
تحفظ فيه راية الحج أو السنجق) ؛ والمسجد بناء جميل ذو خطوط أفقية من الرخام 
الأبيض والنخام الآأنود : وقد اكّتسب مسعمرور الزمن لون صلصاليا فاتحاً وأصبحاللون 
الأسود بلون الباذنجان اللحمش. ٠٠٠‏ 

. وغير بعيد عن المسجد يوجد سور دمشقالقديمة؛ وهناك الى جانب جدار القلعة يوجد 
ما يشبه « سوق البراخيث 2(') ٠٠٠‏ الهالسوق الذي يجسد الفوضى الشرقية المتناهمة 
بكل انسجام ٠١‏ فها هم الحلاقرن يمارسونمهذتهم_تحث مظلات مشققة ؛ والى جانبهم 
بعض النجريات اللواتي ينترشن الأناض ويقنآن الكف » وأمامهن مربعات من الرمال 
الناعمة أو القواقع وهناك جماعة من هفاسح الاحذية (البويجية) ٠٠١‏ وعدد من كتاب 
المرائض (المرضحاجية) .المنهمكثين بد بيج الرسائل والعرائض المجيبة وحولهم رجال 
(ونسبام) يبحلقون بوجوههم بانتظار الفرج٠٠‏ 


وفي:.بعض الزواهيا يقبع السباكتونالمخغتصون بسبك الأختام وحفرها » ونقشها 
وأمامهم عدد كبير من مشايخ البدو الدَينَ يجلسّون الترنمسام متدثرين بالبستهم 
الفضفاضة وهم ينظرون بحذر ودهش ةللنبار الذي يتطاير. من النحاس الذي يعالجحهة 
السباكون ٠3-:‏ وتبدو على وجوههم الفرحةعندما يجرب السباك أختابهم الخاصة التي 
تطبع على الورق أسماءهم العجيبة ٠٠٠!‏ ش 
والجدير بالذكر بهذه المناسبة أن « النقاشين » ومعظمهم من اليهرد ؛ مشغولون 
جدا في هذه الأيام ٠‏ بل ومرهقون من المملمن كثرة .الن بائنالبدو الذدين يطلب نالاختام؛ 
لأنهم يتؤقفون لجوء الحكومة الى مصادرةالحبوب وقطمان المواشي والرجال ٠٠ )50(٠١٠‏ 
وها نحن الآن ندخل حي الأسواق الدمشقية الرئيسي .الاكثر شهرة وأكش التعاشاً 
من أسواق الشرق قاطبة » هذا الحي الذيحرق ونهب في القديم مرات عديدة ؛ وأهيد 
بنازه لآخر مرة في عهد السلطان عبدالحميدواستميض هن المتاهات المتمربجة المظلمة بسوق 
عريض مستوف بالواح التوتياء وأصبح يسمىه سوق الحميدية » ٠ ٠٠١‏ 
كانت جميع الحوائيت مغلتة ٠‏ تمبيرأ من مشاركة التجار في الفرحة ؛ باستثناء 
دكاكين الخبازين وبائمي الحلوى وبائمي السجاير الذين يجلسون أمام حوا نيتهم الصغيرة 


0 


5 


كأنهم تماثيل بوذا تحيط بهسم اكوام علبالسجاير وأوراق التئباك المريضة المضغرطة 
المخصصة للاراكيل يال 


: لم تكن خسارتنا كبيرة بسيب اغلاقالحوانيت لأن أعدادا لا تحصى من الباعة المتجو لين 
يجلسون أمامها على مقاعدهم الواطئة ١٠و‏ ورام عرباتهم (كرةاجاتهم) وحوانيتهم ٠٠‏ 
وكل واحد منهم ينادي على بضاعته بنفماتوعبارات خاصة يتمين بها وغالباً ما تتضمن 
داءاتهم بعض الدعابات المضحكة أو اللائمةلللروف مثل ؛ « كعك الاستقلال » و« ملبس 
ملك !»و «المخلل السكري ؛ حايمضش حلويثل الحلفاء(؛') ٠0!إء‏ » ومطاطات 
الجوارب القوية المقاومة مثل فردان٠20(10):٠٠٠‏ تين بعل ٠٠‏ مشمش وعسل يا تين »٠٠١‏ 
السخع 000 
كان السوق يتلالا بالزينات على الطريقة الشرقية ٠٠‏ فالسجاجيد المجمية مملقة 
على مداخل الحوانيت ومتصل بعضها ببعضءوفي الأعلى تتدلى أقفاص ذات أشكال مغثلفة 
تزقرق وتغني فيها أنواع عديدة من عصافيرحدائق دمشق مثل : شحرور الصفصاف ,٠٠‏ 
والهدهد الحكيم ٠‏ وعلدليب الجنة الذي يتغذى بحبو بالريحان ويبئي عشه فوق أفصان 
أشجار المشمش البلدي ٠٠0٠٠١‏ وفي وسطالسوق علقت لوحة ضخمة بعرض الشارع 
كالفسيل المنشور » وعلق عليها صور الأببزفيسل ووالده الملك حسين شريف مكة , 
وصورتا الامير زيد والأمبي عبدالله.(الدييزتدي برة ضابط بريطاني ٠٠0)٠١‏ 


ولحسن الحظ أننا صادفنا أثنام تجوالئاني السبوق (سوق الحميدية) ذلك البهلوان 
الشافر الذي كان يمتلي اكتاف زمية من أتبامهه وهو يتابع القام أهازيجه التي يرددها 
الجماعة سن حوله 6 كما الثقيئا بموكبالموالوية انا وشاهدنا أحد الغطبام 
مئصة مجهرة مسبقاً ويكرر القاء خطبة الأبرفيصل بواسطة,مكبرة للصوت ويلتف حوله 
الناس بانتباه شديد ٠٠٠‏ 

سآالت صاحبي الرسام هما اذا كان هذا الخطيب مأجورأ سس أجل هذه المهية الدعائية؟ 
فأجابني قائلا” ؛ كلا يا سيدي ٠٠‏ انه يتبس +من نفسه للقيام بهذه المهمة ويمتبرها نوهاً 
من الخدمة في سبيل الل ٠١‏ ولا يدتظ. مكافاةسن أحد ٠٠‏ لايمانه بأنه يلرضي وجه ربه 
وسوف يجزيه الله أحسن جزاء في الآخر: ٠٠٠١‏ 

وعلى طول الشارع كانث اللافتات لا تفيب عن الأنظار ؛ وقد كتبت هليها شعارات 
مختلفة منها مثلا : 1 

« الدين لله والوطن للجميع » ٠٠٠١‏ 

«دلااحياة بلا حرية, !...١‏ 

٠. الخ‎ 

كدت أستمع لترجمة هذه اللالتات وأقول في نفسي ٠٠‏ ما فائدتها اذا كان ثلشا 

الشعب من الأميين !١6..؟...‏ 


تابعنا جولتنا الطريفة في خضم هذ! الزحام الشديد تحت القناطر الظليلة » وفجأة 
دخلنا شارعا مكشوفاً يغمره الضوم ؛ وتفوحهلى جوانبه روائح سورية ويعمسا'ه مرح 
دمشسق الدائم ٠٠‏ أفصان خطرام وورودمملقة هنا وهناك ٠٠‏ ومزيد من أقفاص 
الطيور والزهنات ومزيد من الباعة ٠٠١‏ وأمامالمخابز كانت أنواع من الخبز المدفوخكبالو نات 
الأطفال منشورة فوق ألواح خشبية ٠٠‏ وكانهاته؛ بالطليران ٠٠١‏ ش 


وفي [حد أركان هذا الشارع شاهدت شيخاً يقف الى جانب شجرتي كياد تلمع 
ثمارهمالي أشعة الشسس وتتضوع رائحتهما الزكية ٠٠‏ يا له من منظر أخاذ ٠٠٠‏ كان 
الشيخ ينأدي ٠٠‏ الكبادة بخمس مجيديات]! ٠٠١‏ الشجرة ذات السطلسور الركية بخمس 
مجيديات ٠001‏ 

ماذا أيضا ٠٠‏ لقد سبق أن قلت اننا افتقذنا نهر بردى عندما اخنفى تحت تلك 
الساحة الواسمة ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لم ننتقده فهناكفي كل زارية فستية ؛ أد ساقية صغيرة أو 
نافورة ٠٠١٠‏ أن مياه هلا النهر تترزع 3 كل آحيام دمشق وشوارعها داخل أفئية آر أثابيب 
فخارية كما في المدن الحديثة ٠٠٠‏ أن بردى ينيب في ماصمة الأمويين تحت الأرضش لتنبجس 
مياهه العذابة الجليدية بشكل حجيب لتفني فيفسْقيات البيرت وتمون مساجدها وتصب في 
أجران رخامية منتشرة في نواحي كثر: مشن المد ينئة ليستقي منها المارة والئاس الذين 
لا يصل الى بيوتهم امام ٠٠٠‏ 


لقد شاهدت عند احدى النوافيي “فعاتينَتملان جرتيهما السرداوين وعنديا لمحتاني من 
بعيد اختئقتا من شدة الضحك ٠٠‏ فلملهن لم يشاهدن من قبل أية امرأة أوربية ٠٠‏ ثم 
ما لبئتا أن هرعنا موليتين تطقطتان بقبقا بيهم الشبيتين_المر تفعتين ٠٠‏ والجرتانالشيطانيعان 
تنتصبان عموديتين فوق رأسيهما ٠٠١‏ 

كان جرن المياه الى جائب شباك (أو نافذة ) مدعم بقضبان حديدية » وافتر بت مده 
ورنظرت الى داخل الينام من خلال الموارض المعدنية فشاهدت فائوسأً مضاء” وعمامة ضخمة 
خضرام مثبتة فوق ضريح تغطيه العديد منالأعلام والمراها ٠٠١‏ ِ 

سالت صد يقي عن هنذا الضريح؟ فأجا بئي بأنه مقام السلطان نورالدين الشهيد ٠:٠٠‏ 

قلت : أهو نورالدين العظليم الذي حار بالصليبيين ؟ ولماذا يطلق عليه لقب الشهيد ؟ 


أجاب ؛ لاله توفي بالحمثى وهو يخوض فمار الحرب المقدسة ٠٠‏ وقدهماً كان ضبريحه 
مجللاء بآلاف الأعلام التي استولى عليها منالمدو ولكن الزمن عفىعليها واتلفها فتحولت 
الى رماد تفوص فيه الأقدام حتى الركب ٠١‏ في الحرب المالمية الاولى أهاد جمال باشا 
اصلاح القبة التى تغطي الضريح وبدا بمملية تنظيفها من الداخل في أن دخول الانكليز الى 
دبشق أوقف هذه السلية ٠٠٠‏ 


وأضاف صديقي الرسام قائلا” : هل ترين هذا النطاء الحديث الششين ؟ اله هدية 


١١ا/‎ 


من نقابة تجار دمشق٠ ٠‏ لتغطية هذا الضريحالمقدس ؛ تكريما لصاحبه ٠‏ بالاضافة الى أنه 
من ثقاليدثا أن القبور يجب أن تلفطى كماتنطى المرأة !! (كذا) 966٠‏ . 

٠‏ بقيت فترة علويلة أزج بوجهي بينعوارض النافذة البزونزية وأمعن النظي في هذا 
الضريح البسيط حيث يرقد ذلك القائد المظفر العظيم الذي طالما انتصى على الصليبيين ٠:٠‏ 
وكنت احدث نفسي اله منسي؛ لا يعلم يه الاالقليل ٠‏ وغارق بين ضجيج المارة وصراخ 
الباعة وضحكات الفتيات اللواتي يملأنجرارهن من « النافورة المجاورة » ولا يمرفن 
عن “هذا الضريح: وصاحبه شيئا ٠20 5٠6٠١!‏ ش 1 


عودة الى الفندق ولقاء مع الوطنيين (المتآمرين) : ْ 
ما اله.من.فندق عجيب ٠٠‏ ذلك الفددق الذي حللدا فيه ٠٠‏ انه يقوم في الننور الأؤل 
من بنام حجري تطل واجهته الرئيسية على نهر بردى ودمشق القديمة: : ويعلل من الجهة 


الثانية على «, الصالحية » الحي الاسطنبوليالجديد » ٠٠‏ ويخيل الي' أن هذا الفندق 
يضم جميع الحضارات وبين جدرانه تحساك المفامرات والمؤامرات ٠‏ ش : 


7 هتالت مغل الفددق من درج ركوط كل ويوابة ضغمة مساحة بالحديد. تلفلق 
فور غياب الشمس ولا يبقى منه سوى فتحة صفيرة جلدا العلها من أجل دخول القطط 
وفي الوسط بهو فسنيح-من طابئين يخيط به رؤاق محمول على أعمدة مفطاة بالرخام , 
تذدكونا بأجنحة الكنائس الكاثوليكية ٠‏ كماتذك نا طريتة انارة سقفه بالسفن ٠‏ 
وقاعة الطمام جرداء تقريبا الا من الموائد , وصالة الاستقبال أشبه ما تكون بغرف 
الاجرة في. ا نكلتن|. ٠ ٠٠‏ 


''"'أما غرف النوم » فأسرنها مغظاة بلحف ناصعة البياض ؛ وتحتوي على مقاعد مرصعة 
بالسدف تذكرنا بمغارة كاليبسو (هدمرزأه0 هذ ) (16) والندل (الخدم) في الفندق مسن 
أصل" لبئناني » والمحاسبة. ألمانية تجلس. ورامحاجن. يحميها من المفاجاث *:٠‏ 1 


:وضاحب الفندق عملاق دالماسي(؟!؟) نصف أعمى , وعمسره يقارب الثمانين عام , 
ويقال انه قرصان قديم ومسرتزق ذو ماض حافل ٠٠٠‏ ومتروج من فتاة سورية رائمة 
الجمال يتفدن في سجنها وتنذيبها ٠٠‏ كمألا يبغل بالانتقام من”"نزلاء الفدق ٠٠‏ انه 
يصرخ داشا بلفة غير مفهومة وفي احدى المراتحاول منمي من دخول قاعة الطقام : وأشار لي 
بأ بع ضخم رفمة باتجاة ساعة الحائطالألمانية وقال ان وقت الفداء قد انقضى ٠٠٠+‏ 
غير آنه ما لبث أن أخلى طريقي بمد تكراراعتذاراتي له ل ل 

كانت قاعة الطعام غاصة بالنزلاء والمدعوين ٠٠‏ جلست الى المائدة الطويلة بالقرب 
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من النافذة ٠٠‏ وكانت .هذه المائدة مقسمةقسمين 0 ٠‏ فأتباغ الآمبير من 


العرب يجلسرن الى اليسين ٠‏ والأوربيونوالقناضل 0 والمهددسون 'الأعنائب 
الذدين حجز اتهم أحداث الحرب في دمشق منذ ثمانية هشر شهرأمع : حانا لبهم .. ب كيل هؤلام 
يجلسون الى اليسار ٠‏ 


ومن حسن حظي أن يكون الى جانبي السيد فريد بك (؟) والد الآنسة ليلى (الآئفة 
الدكري) وقنصل ايران الذكي لات لتد خلع تلبقه. الاسسراكان وعلته على مشجب الملابس 
٠٠‏ وعلمث أنه متزوج من سيدة لبدائية باعتباره مسلماً شيعياً وكان بمرا 
ضابط ارتباط بريطاني والمندوب الصهيونيالدي جاء من القدس ٠٠‏ والى جائب هذا 
الشخص تبدآ الجماهة بي بضابط ٠‏ شريفي عراقي برتبة رانيد يسنْتس بقبمة تزيلها 
ضفيرة حر يربيه به سرام ٠٠‏ 


اولي أحد أطراف: الثاقد: كان المنمثالحذر والدبلوماسية 70 » بيئما تبيل 
الجناح الآخر بالحيوية المفرطة » حيث ث يخدانش الجالسون في تلك الباجية حول استعراضات 
السباع ' والكلمة التي ألكاها. الأمبي فر رد له 


ومن بين هؤلام: ادك ا أحابلني 0 من اليا .. 7 رأس 
المائدة كان يجلس شاب لفت انتباهي وأثار! هتمامي بل القد أقلقني, لا لاحت عليه من 
قوة :الشيخصية والدكامء المترقد الذي يبشع من قيئيسه الجريثعين ٠‏ 


تلت للسيد فريد بك (واك ليلى) : منْمَرَ قذا الرجيل ٠05‏ .. 


أجابني : انه الزهيم الوَطني"| ايل 5-7 اي هنل منصب القري' 
للنازي مسطفى كسالز؟؟) 7 لأسب اا 
للت : غريب انه شديد الشبه به ٠:؟‏ 


قال : آه ٠٠‏ كم تتمنى جميعاً أن يشبهه, فإ يفل كل يه من سل نا المردي 
المسكين مثلما. فمسل. الغازي: (اتاتورك) لبلدءتركية ٠. ٠٠5‏ 

"هنا تسهل الدكتور شهبندر 'وعلق بعرارة بالفة اسكتك الجمينع,:. 0.6 اكيم 
ينصكون باهتسام اا ١‏ 

بدأت أتفحصهم وأنقل ا سن د 55 أنهم يا سس لساب 0 
حيوية :وحماسا : وبريق هيو نهم يدل على الطموح والجسأة وشواربهم المتصوصة 
كالفرشاة ترتمشٍ عنديا يتحد ثون فتوحي بالنطرسة الساخرة 6 0 ا 

دوسا . يلنت' النظي أ نهم _كانوا 4 منتهى الأناقة والزرينة بالملابس. » داينيهز المصبية 
ذات الإنامل القاعة يا يعن" فن الحركة أثناءالكلام ٠٠٠.‏ مما يدعو للتسال فينا اذا:كان 
هؤلام قادرين على الجاز أعمال عظيمة ٠‏ لل 00 


لك 


ا 


كانت تسيطر حليهم النشوة بمقدار ما يتقدم الفداء . رغم أنهم لا يتناولون سوى 
الام ب وخاصة عنلدما أسمعهم يتلفظ ون بكلمات مشل : 
« الحرية ٠٠‏ حقرق الانسان٠٠‏ الخلا ص العام ٠٠‏ الاستقلال ٠٠‏ الدستور الثوري ٠٠‏ 


هذه الكلناك اتغرج :من العتاجن كالدر ان المنتهية ».ركنت حنديا النسها وهل 
بصري بالطرابيش الحمر التي فوق رؤوسهم أشمر بأنني امام جماعة من الرجالالمجازفين! ٠‏ 


الاب اسطفان : 


ولفت انتباهي شاب صفير حاسر الراس بل لعله أصفر العاضيرين سنا » واكثرهم 
ضجيجاً ٠:٠٠‏ وكان يلقي عباراته وكانهه شيطان » يجلس على جمس ٠٠٠‏ أبا لباسه 
الأصفر والمائل للأخضر فيختلف هن البسةالآخرين ٠‏ 

قلت للرجل الذي يجلس الى جانبي : من يكون هذا الشاب النشيط ؟٠٠‏ 

أجاب : انه الآأب(١؟)‏ أسطفان ٠٠٠‏ 
قلت : هل هو راهب ؟٠٠‏ وكيف" يمك ن أن يكوت,راهبا ٠0646١‏ 

أجاب : أجل انه راهب ٠٠‏ وما الغرابةفي ذلك ٠١‏ انه بالفمل خوري ماروئي كان 
يعمل في ديس سانت هيل 11464 4إجزوة) ...وهو من_أشهر المبشرين في بيروت ٠‏ أما الآن 
فهو أفضل دعاة الحركة التومية ٠٠‏ فه ]رفت الأآن اننا لسنأ مسلنين فقتل ٠٠٠؟!‏ 
وأشار بيده باتجاه أحد الضباط وكال : وهذاايضا ضابط مشيحي برتبة رائد وهو من 
بفداد ٠‏ 


فلي هذه اللحفلة ظهر صاحهب الفندقالسلاق عند باب قاعة الطمام اليلكر نا بأن 
وقت الفداء قد انتهى 6.6 فنهض الجميع وهم يتضاحكون واتجهرا تحو البهر ٠٠0٠‏ 


لاحظت أن وفودا من أنصار الاميي بداتتصل تباها الى الفددق وكان بعض افراد هذه 
الوفود من المسيحيين يقفرن باحترام أنامالرعيم الحلبي (س٠‏ بك)() والغوري 
الماروني اسطفان ويسلمائهما بعض الرسائلمما يجمل وجه سكرتير الفازي السابق اكش 
وقارأ » ويريسد في حركات الخوري المارونيالممبرة الذلكية ٠.٠٠‏ 


كان بين الوفود أميران من البدو يزينانراسيهما بكوفيتسين حريريتين وعقالين("؟) 
متصسبين بخيسوط الذهب وعهباءتاهما الفضنفاشتان تلامسان الأرض من طلفهما , 
وعندما يسبران هرفمان ثيابهما العريرية ‏ التي بلون الشمس - فتلتمع أحديتيهما 
الأسريكية ٠٠‏ وبحيبان الحاضرين بالبدالاخرى بحركات رشيقة ٠٠‏ ثم يجلسان للتامر 
(كذا) على الأراقك المنملا: بالبروكار الدمشني ذي الألوان الحمرام والررقاء التي 
تعللها سهام صضس ٠٠‏ 1 
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اما النشدل اللبدائيون فكانوا يحملون فناجين القهوة الساخنة وكاسات الماء المثلج فوق 
صوان, نحاسية دائرية ويتدقلون بين الحاضرين ٠٠‏ في الوقت الدي كانت فيه المحاسبة الالمانية 
منهمكة في تسجيل بعض الأمور في دفاترها «ويقف المملاق الأعسى بين عمودين من أعمدة 
البهر ويعربد بصوت أجش يذكرني بشمشونالجبار وكأنه يحاول تدمير فندق هلى رأس 
زوجته الجميلة السجيئة وعلى رأس كل منتسول له نفسه منازلتها من الدرلام ١‏ . 


ع بهو الفندق : 


تقضي الامانة الفئية بان أعطى صورةموجزة للاطار الذي تجري فيه الأحداث | 
عشتها ومن أهيها ذلك الفندق اله يب : لجدرا نه مطلية بلرن المشمش الفاتع 4 
وسط هذا الجدار لوحة براقة تنار بضوومائي يسقعك عليها من الستف المغضير ؛ وهناك 
لوحات آخرى مرسومة على زجاج الدوافه بألوان فاقمة مزيئة بأطر ذهبية ٠٠‏ وفي 
اعتقادي ان هله الزخارف يمكن أن تكونمدفرة بل وسرعبة فير أنها في هذا الجو 
الايقونات المقدسةتقريباء أو الصور الفارسية السَديرم٠‏ انها تلفثالاثتباه باختيار مواضيمها 
لا ببساطة تدفيلها ٠‏ فقد لاحظت أن هن اللوخات تتضمن عشرة مواضيع تتكرر برتابة 
شمائرية(؟؟) عزيزة على الروح العربية (الاسلامية) المتوترة ٠‏ 


ومن أهم هذه اللوحات : صورة الباق أو_فرس- الرسول المجنحة التي تمثال بأن لها 
وجه حورية جميلة » ويقنودها الملاك جبرائيل ئح و ذروة تعريشة فس'دوسية ».وصورة الامام 
ماي (أمه النحل) وهو متربع وسيفة المشهؤزعلى ركبتيه والى يميه ويسارة الحسن' 
والحسين وداه الشهيدان وصوررة المعم لالشيزيف“في طريقة الى مكة المكرمة » محموله 
على جملين ممجاكلين بأروع الديدات ؛ وصورةابراهيمالخليل وهو يستعد لدبح ابله اسماعيل 
والى جائبه حمل صغين تبدو على وجهه الكابة ٠٠‏ وصورة الشاص البدوي (المولكد) عدترة 
(ابن شداد ) يمئشق خسامه كالسملاق ويدشدقصيدة يتفرل بابئة حمه البيضام (الحرة) 
د عبلة »2 وهي تنظ اليه في جيمتها منوراء حجاب ٠٠‏ وتبدو عبلة مكشوفة الوجه 
يغطي جسدها ردام طويل أزرق اللون يشبهثوب سارة برنار(؛؟) ٠‏ وبسرحية « الأبيرة 
البعيذة ؛ وتمتطي مبلَةُ فرسها البيضاء وتدليساقيها الى جائب واحد ؛ وتمسك بطرف 
اناملها الناعمة « إجنّاصة » ضخمة دلالة على الحب . لإن الاجاصة عند العرب تربن الى 
العلب ١ 9 ٠١‏ ظ 

دلي لوحة أخرى نجب عبلة تقدم اجاستهالحبيبها دترة وتمتطي الحصان من ورائه.2. 
حيث يطبران الى هليل أبيض» مشممبالملدات٠٠‏ 9 

وهكذا نجد صورة « عبلة » تتكرر بألوان زاهية مختلفة فوق هذا الجدار الأصفر 
زرقاء أحيانا وذهبية أحيانا أخرى ولكنهاتقدم دالا لحبيبها عنثرة اجاصة الحب مما 
يدفعه الى أن يضحي بنفسه في سبيلها ٠١1٠١ ١‏ ا 


فيل 


كنث أنقل ناظري بين هذه اللوحات وأتسامول : عما اذا كانت هذه اللوحات 
التعبيرية المنلوطة تاريغيا ؛ تجسيدأ حياللقدرية التي يؤين بها هذا الشعب ٠٠؟‏ 
[] المندوبة الصهيونية : 1 1 

كنت أتنقل في بهو الفندق الفسيح عندما قابلت المندوبة الصهيرنية للمرة الرابية ' 
رأيتها هذه المرة جالسة أسام المدفاة المعد ئية الضخمة تطلالع صحينة عبرية 2 وتلتي بسين 
ال 10 فيتضوع من أحتراقها عبير لمليف يملا 
القاعمة ٠٠‏ ولي أحد أركان البهو كانت الجالية الاوربية بكاملها » ٠‏ يتوزع أفرادها في 
حلقات؛ فهناك ثلاثة رهبان يسوعيون! يطاليونيجلسون هلى أريكة ضخمة ويجلس القنصل 
الايراني الأسمر على طرفها ويتبادلالفكاهات بع رجال الدين ٠‏ وعلى اريكة 
مقا لظي لس مدي شركة العانده رالقيا موأي)البلجيكية وزوجتة عدار نع مهندس 
تعلة توليد الكهر باء الفرنسي ٠‏ 


أبا 5 الفندق فكنا نسمع الهعافات المتكررة ٠٠‏ سورية حرة ٠*١‏ يعيش الشريف 
فيصل ٠٠‏ بل ٠٠‏ ويميش الملك فيصل١٠1 ٠‏ 00 


كانت وجوه أفراد الجالية,الأوربية “تعب ىعن التلق » لانهم كما يبدو لم يكونوا 
يتوقعون مثل هذا الحماس الجماهيري الهائل ٠٠‏ كبا لم يتوقمرا أن لاني ااه اليصدل هذا 
التأييد الوابع وينادى به ملكأ على سورية ٠١1٠٠‏ ب عرق 


ولهذا سمعت أحد الآباء .اليو عيين الطليان ا لض !م 
ومن المحتمل أن الأمير لا علم له “بها ٠‏ ولكنةمة ذلك لا-يستطيع أن يحشر نفسه في السلطة 
المحدودة التي يمكن أن تسئك الية 4 اعلارالالتداب الفرنسي 6ظ ولذا ا قاله مهاد 
باسيجد نقسه معغلنا وواء امتطر فين السورين فيعرضن حياته للافتيال من قبل الشعب ٠‏ , 
واضاف الراهب قائلا : ولي هذه الحالة ماذاسيكون ممصي المسيحيين في. هذه المدينة 
المتعصبة ؟٠٠‏ من المؤكد سيكون هناك ؛ مذ بحةجديدة كتلك التي حدثت لت عام ١‏ عا 8 الل 


وهنا تدخل التنصل الايراني الذي كان ينصت لحديث الواعب الطلياني وقام بحراكة 
هرلية تدل على عدم الاكتراث وأخذ يتارجح على حافة الأريكة ثم فال : « انكم.يا سادة 
لا تعرفون السوريين على حتيقتهم ٠٠ ٠‏ ومن الخملأ الحكم ره ١‏ سلوك عشرات 
المهووسين المتحمسين الشباب الذين تخرجصوامن المدارس الالمانية والتركيسة ٠٠ه‏ أن 
السوريين لا زالوا كما كانوا في أيام صلاحالدين الأيوبي اللي وصلهم بقوله : ١‏ 
أثاس يجسيهم الطبسل وتفرقهم المصا » ٠٠لذلك‏ أعتقد (والكلام للقتنصل الايرا: ني) أنه 
عند آول طلقة مدفع سوف ترون ذلك ٠٠٠‏ 

قاطعته المندوبة الصهيوئية فتالث : لا يستطيع آحد أن يتنبا بما سيحدث عندما تلضم 
الى هؤلام المتحمسين عشائر شمر البدويةوالدروز وسكان الريف الأشدام .٠٠٠‏ 


الل 


قال مدير الترامواي البلجيكي : « اثنيأشاطص القنصل الاهراني رأيه » ثم أضاف : 
حي ار اللي 0 و 

تدكرون يا سادة أن الجنرال الألماني « ليمونفون ساندرز » كان يهزا بجمال باشا (والي 
سورية) علدما وضع تحت تصرفه مائة ألفمجند الزامي من سورية فيقول له؛ « ان المائة 
ألف مقاتل الدين وضعتهم تحت تصمرفي مسن السوريسين سوف يفي منهم خمسون آلف , 
والغمسون آلفا الباقون سيركضون وراءهمليميدوهم الى الممركة ٠, ٠٠‏ 

وقد ضحك الجميع لسمام هذا الحديث٠٠‏ فير أن المهندس الفر نسي لم يشاركهم 
ضحكهم بل علق قائلا" : 

«لماذا يتاتل السوريون في 0 الحرب ؟ هل سيقاتلون من أجل الدفاام عن الاتراك 
الذين يستعبدونهم ؟0٠‏ الواقع ان السوريينكسكان الألزاس ؛ واللورين بالنسبة للفسرق 
كله ٠‏ ٠فهل‏ كنتم تلومون الالراسيين اذا انضمواالى جانب الفرنسيين ؟0٠‏ انكم سوف ترون 
السوريين على حقيقتهم عندما سيقاتلون منأجل استتقلالهم !! » ٠‏ 1 

بعد هذا الجدل غادرت الجالية الأوربيةالبهو واحتل مكانهم الوطئيون ٠‏ 


رأيت الاب اسطفان وهو يغتال بالسيف الس بي المسدل على جائبه : وفي قدميه حذاء 
لامع ٠٠‏ وعندما لمحني توجه نحوي وكلملي بلئة.فرئسية دقيقة وسليمة ؛ مستأتفاً موضوع 
حديث الندام فاكد لي «٠‏ أنه عندما'يتركزالاهتتام على المشاكل الدينية سيؤدي ذلك الى 
تقسيم سورية بدلا من توحيدها ٠٠٠‏ وأنسورية لم تعرف السلام والرخام الا في عصور 
الوثنئية ؛ حيث كان الداس يمبدون جميّعالآلهة والشياطين ٠٠‏ كما يحلو لهم ٠٠٠‏ فهل 
تذكرين أسطورة « نممان » قائد جيش ابنحاتاد ملك سمشق ؛ هله الأسطورة التي وردث 
في الترراة : لقد شلني نعمان من الجدام بعدآن اغتسل بمياء« فارفاد » المقدسة 2 هذا 
النهر الذي يجري على بمد خطوات نحا (ويسمى الآن تردى) ٠٠١‏ 


غير أن الاسطورة تروى بشكل آخر علىلسان النبي ايليا اذ يقول : ان نممان اغتسل 
في د نهر اسرائيل » أي نهر الأردن » ولم يعد النبي ايليا بعبادة ٠‏ يهره : بل قال له : 
« عندما يدخل سيدي ابن حاداد ملك دمشقمعبد ريمون وووروص81 2 أي عندما يسفل 
سيدي معبد الرمانة (الشهوة) لبتعبد فيهمستئدأ على يدي فائني إذا أيضا اتحني 
متعبسد! أمام ريسون ٠٠‏ ولتسابحني أيهاالنبي مددهء 
« لتذهب بسلام » ٠0!‏ فهل شستقدين أن هناكفي آيامنا رجل دين فادرا على مشل هذا 
التسامح ؟٠٠‏ ففي عصور الرومان واليونانمن قبلهم كانت سورية احدى البلدان الاكش 
ازدهارأ وأكش ثقافة ٠٠‏ لاذا ؟ لأن اليونانوالرومان لم يكوئوا يقلقون من آلهة البلدان 
التي يحتلرنها ٠٠٠‏ وكان افتبايمهم ينص ب على بناء هذه الروائع التي لا تزال قائمة 
حتى هذه الايام والتي نقف أمابها حاثرين 00م بعلبك ٠٠6٠‏ 

نعم يا سيدتي : انني مسيحي » ومبشرماروني ؛ ولكدني أريد أن تنتشر الملمانية » 
وأن تترك الأديان جانبا ٠‏ 


١١ 


وتركين جميع الجهود من أجل سلامة الرطن ٠ , ٠٠‏ 


بعد هذا الحديث البليغ شرح لي الاباسطفان مطالب الرطنيين وهدفهم الأسمى 
القومية المربية ؛ وذكي لي باسهاب هيربالانتداب الفرنسي ٠‏ 


وقد أكدت للاب اسطفان جهلي بالامورالسياسية » وأن اهتمامي الرحيد ينصب على 
سورية الجميلة الرومانسية ٠١‏ ولكنه لميصدقني واعتبر كلامي نوع من التحايل 
السحفي ٠‏ وقال : 

« ماذا ٠٠‏ كيف أصدق أنك تهملين القضية الأساسية التي تشفل أذهان جميع 
الناس , وتحضرين الى دمشق التطلمي على آثارها؛ ومناظرها الخلابة » ولا تلتفتسين الى 
تلك الجماهير الحاشدة و تتعرفين هلى تطلماتهاالى الحرية ٠‏ ان ما تشاهدين الآن في دمشق 
هو عبارة من حركة شمبية أصيلة سوف بيترتب عليها تجديد وتغيير أكثر روعة وأكثر 
نفعأ ‏ الشعبنا - من الثورة الفرنسية ٠6٠٠١‏ 


رهكذا اضطرتني بلافة هسذا الرا هِب المارو ني والداعية الشريفي الى الاصفام 
لحديثه الجذاب رغم أنفي ٠‏ وتلقنت تن هالكثين من آمال السوريين وطموحاتهم الخيالية, 
ومع ذلك بدات أشمر بالملسل بسبب تأخسرصديقي السام (توفيق طارق بك) الذي تبرع 
بمرافقتي ثائية الى دمشق القديمة ؛ ولذلكأخذت أتطلع من النافذة لملي أراه ٠٠‏ وقد 
بين مجموعة من الأشجار الخضراء وحولهماعدد من القباب القديمة ٠٠‏ فالتفث ناحية 
الراهب اسطفان وسألته بصوت “منْتفتنع آما. هو هذا المنظر؛الساحر ٠٠09‏ 

هل* الراهب كتفيه وقال ليله سيوك قسديم سس مساجد دمشق الجميلة ا 

وعلق الطبيب اللبئاني لطفي بك باللفةالاتكليرية ‏ لانه نسي اللفة الفرنسية بسبب 
اقامته الدائمة في مصر  ٠٠‏ انها التكية ٠٠9‏ 

وهنا قاطعته المندوية السهيرنية فقالت: «١‏ انها درويشية السلطان سليمان » التي 
بئاها المهندس التركي و سان » الذي بنىمسجد مدينئة أدرنه الكبير كمأ بنى المديد 
من المساجد في اسطنبول ٠٠٠‏ وعادت هذهالسيدة لتتابع قرامة الصحيفة العبرية وتمون 
المدفأة بقطع جذدوءم الزيتون » .ولكنها ٠٠‏ مع ذلك كانت تتابع أيضاً.أحاديثدا بكل انتباء ٠١٠١‏ 

قلت : هل تعني أنه السلطان سليمان(0؟) دو روكسيلان("؟) ودو بايزيد(؟) ؟ 
(2 لفامقزق8 عل اع ممماعدمظ ع مقستاهة5) 

أجابت المندوبة الصهيونية : نعم |ئهالسلطان سليمان القانوني الذي تحالف مسع 
الملك فرانسوا الأول وفرض على أور بامماهدات الاستسلام ٠٠١!‏ 

قلت ؛ ماذا ؟ معاهدات الاستسلام ٠ن‏ هذا ما نريد الفاءه أيضا ٠٠١1٠١‏ 


وهنا قاطمها الدكتور لعلفي بك وقال : لقد حول السلطان سليمان المساجد الى 
مراكز علمية ومدارس ومستشفيات ٠٠‏ ٠وعند‏ ذلك تدخلالدكتور عبدالرحمن الشهبئدر 
فأضاف معلقاً : ان بلادنا وشعبنا الآن بحاجةالى المدارس والمستشفيات اكش من حاجته 
الى الممساجد والكنائس ٠٠‏ لذلك عليكيا سيدتي أن تعودي لزيارة بلدنا مرة ثانية 
بعد الاستقلال لكي تشاهديها عندما سئنقيمه المملكة العربية, ٠٠٠‏ 


قلت ؛ ماذا ؟ المملكة العربية ؟ يالهسا من نغمة شعرية أعادتني الى ايام طفولتي ٠٠‏ 
يا لروعتها من كلمة ساحرة ٠٠‏ انها تشبهروعة القصص الخيالية ٠٠٠٠١‏ 


] القائد سلطان باشا الإطرش : 


رفي هذه اللحظلة نتح باب الفندق فحأة فانبعثت منه رائحة المسك , والعئبي » ودغل 
ثلاثة رجال تبسدو عليهم أمارات النطرسةوالكبرياء ٠٠‏ وكان أصغرهم يتمين بقامة 
فارعة وطلعة مهيبة ٠‏ وهيئته تدل على أندفارس ماهرء ورأسه يوحي لمن يراء بأئهمقاتل 
أصيل أما شارباه فيشبهان شوارب (قدماءالفزئجة) الفولوا(؛؟), وعيناه كميني أدوئيس 
(وندمةة) (5؟) مخضبتئان بالكحل » ويل جسلمه. بتباءة من الحرين اليكثبير » ويتمنطق 
بحزام من الحرير الازرق الملكي مزين بعناقيدذ هبية“وفطبية وقر نفلية مضفورة بغيوطل 
سوداء تنتهي بأطراف ذات زخارف خمرية ٠ ٠‏ وتحت العباءةصدريةمنالساتان المغطط بلون 
عسلي فاتح وهسلي داكن ٠‏ ٠وكان‏ لعباءتهالخذابةقلبئة من“الاشتراكان ولها أطراف من جلد 
السمنُور 55 000 

آما الحارس اللي يرافقه , لكان يحم لفقي نطاقة دجسا “لامتنا مرصعا بالمجرهرات »؛ 
وتتدلى من كتفه جديلة حمراء قانية » والىجانبه سيف عربي ثمين » وضعه على ركبتيه 
بعد آن جلس على المقمبد ٠٠٠‏ 


همسث في آأذن المندوبة الصهيوئية سائلة من هم هؤلام البدو ؟0٠٠‏ 

أجابت مستغربة : انهم ليسوا من البددوء بل هم أمرام الدروز وفي متدمتهم سلطان 
الأطرش 6.١‏ 1 

قلت : يبدو لي أنهم أغنياء جدا ؟٠٠‏ 

أجابت ٠‏ هذا أمر طبيعي عندما تسعى ثلائة أهم لكسب ودأهم أو حيسأدهم على 
الأقل .٠0٠١‏ 1 

وآخيرا وصل الى الفندق الرسام توفيقطارقبك لياخدني لزيارة دمشق ٠٠‏ وعندما 
اجتزث بهو الفندق في طريق الغروج خليئلالي أن الفارسة عبلة تمد لي قلبها الاجاسي 
دعلى شفتيها بسمة ساخرة ٠0110١‏ 


ل يل 


كنت أتمنى الصعود الى قمة جبل فاسيون لكي أتامل هذه المديئة الخلابة « التي تنافس 
الفردرس » كما تأملها الرسول وهو يمتلي ظهر البراق ٠00!‏ ولكن لسوم حظي هبّت 
آنذاك عاصفة عنيفة فحملت الرمال الحمراءواضطرت يعظسم الفرسان الذين كانوا في 
دمشق لنادرتها والمودة الى البادية ٠٠٠‏ 


جح جولة في اسواق المدينة ومقاهيها : 


اكتفيت بالنزول الى المدينة حيث وعدني الرسام بتناول ١‏ المقبلات » في احدى 
المتاهي المربية الحقيقية التي يؤبها أحه« الحكواتية » الممروفين في كل مساء ليستائف 
قراءة مسلسلاته المشوقة لان 


وصلنا الى ساحة رائعة تمج بالحركة وتسمى « ساحة سوق التبن 40(6) والتبن هو 
القئش الناعم الذي يلعب دورأ رئيسياً قي بناءالبيوت وتفذية الدواب ٠‏ وسوق التبن يمتاز 
باسطبلاته, وأقفاص الدجاج وابنيته القديمةوالجديدة وأشجار الدلب المقدسة ؛ التي تقول 
الأساطير انها تنمو باعجوبة عند الفجر يومبيلاد الرسول ٠٠٠‏ 


دخلنا أحد المقافي الواقعة قبالة“نسجدقديم تزينه كتابات جميلة بالغمل الكوفي ٠٠٠‏ 
ولهذا المقهى مظهر هادىم ؛ وفي دالغله شرفة بلورّية “تلطل على نهر بردى الذي ينساب 
بين المديد من الشجيرات المتسلقة (اللبلاب)رأشجار الصفصاف والحور ٠٠‏ والواقع أن 
هلا النهر هو أحد فروع بردى السبعة الي تنرزع- في نواحي دمشق فتساعد على اتساعها 
٠٠‏ وبد! لي آن الرواد لم يكتفوا بمنظر النهركي الخارج ولذلك اقيم لهم حورض رخابي 
مثمن الروايا في منتصسف المقهى ولي وسغله نافورة تقذف المامء باستمرار وتطرب الرواد 
بغريرها ٠٠١‏ أما الرواد فيلتفون عول هذَ!الْحَوَض لاني »"ويحتسون المشروبات المثلجة 
والشاي » ويشسايلون طرباً عند سماغالحكراتي ٠٠١٠‏ 


كان ندل المقهى يتنقلون بخفة عجيبةيلبون الطلبات » ويعلق كل منهم منشفة حمام 
في حزاأميه, او:يضسيع باقة سن برأعم ز هر البرتقال خلف أذله ٠‏ فتراهم تارة يفسلون الأقداح 
|الخن فية 4 حوض المام 0 ثم يملؤونها من ماءالنافورة الجليدي الذي يتساتط فوق مياء 
العوض فيئتج من سقوطه دمدمة رتيبة(بق٠٠‏ بق بق ٠ )٠٠‏ والغريب أن الرواد 
لا يتوقفون عن طلب ماء الشرب !!٠١‏ ولملسبب ذلك أن الئاس هنا لا يستهلكرن سوى 
المام والقهوة (مغا) والقضامة (الحمصالمحمتص) وبعض أنواع المغلّل, وهم يدخئون 
بأراكيل مردائة بدقوش جميلة كأنها اللثعب٠لها‏ عئق طويل رشيق ورأس صغر توضع فيه 
جمرات حمراء من الفحمالحجري ويصدر منهاعند التدخين قرئرة ملسلكية *٠٠١‏ 


والمتهى المذكور يرتاده دائما أناس متواضمون من الاحياء المجاورة ومن بينهم تجار 
وجميعهم يرتددن البسة السهرة النظيفةورينطي معظيهم الرؤورس بطرابيش حلّس , 


أحليل 


والقليل منهم يلفون حول اللربرش قلعة قماش بيضاء مرركشة بخيوط حريرية صغراء 
(الللفة الأغبانية) والبعض الآخر بعتم بعمامة بيضاء تقليدية ٠٠٠‏ 


كنت [نقلل الطرف بين رواد المتهى واتفحصهم الواحد تلر الآخر » وأثا أجلس 3 
مقمد الشرف في الشرفة البللورية ؛ وكانواير تشفون القهوة أو يدخئون الأراكيل ذات 
النرابيش الحمرام الأفموانية , ويطقطقون بمسا بحهم العلبرية بانتظار « الحكواتي 6.6٠:‏ 


لفت انتباهي الرسام توفيق طارق بكالى اثنين من الرواد جالسين غير بعيد هنا » 
وقال لي هل تلاحظين تلك « الندبة » التي فيجبهة كل منهما والتي تكاد تكون بحجم بيضة 
الحمامة ؟ قلت نعم ٠٠‏ فما هي 5 قال : انهاه حبثة الصلاة »؛ وهي اشارة يفتخر بها 
الأتقيام بين أقرانهم من سكان الحي لانهالا يمكن أن تصبح بهن! الشكل الا بعد سين 
علويلة: من السجوه والقنيبيب 3 


لقد تأخضصر هو الحكواتي » هذا المسام ٠٠وكنت‏ أتصويره شيخا ذا لحية بيضاء أو تلميذأ 
يضع على عيئيه نظارات طبية لكي يمطلي لشخصيته طابعاأ مميز[ ٠٠‏ وكم دهشت هندما 
دخل الحكواتي فاذا هو شاب في مقتبل المنز .لبه 'شانبان منتصبان ومثبتان بالشمع , 
وهينان تقدحان ذكاء' ويرتدي معطفا عسكرياميدائيئاً مؤررأ وسيروالا' ملنفوحها ٠٠٠‏ 
صفق له الحاضرون ؛ فأسر ع الى صدر المقهى وتقفر الى منصته ثم جلس مصلبأ ساقيه , 
وافتتح الجلسة (الأمسية) بصوت عال فقال 7م بت آل الرحمن الرحيم » ثم تلا بعض 
الدعوات والصلوات فران المسمت“ غلن المقهى داتجهت الأنظار نجوه ؛ ولم أعد أسمع حتى 
طتقطقة المسابح وشرقية الأراكيل 6*.وعندما انتهى سنن البسملات والأدعية فتيح 
كتابه الأصفر وبد! بثلاوة سلسلته ٠.6٠6‏ 


الها ليست قصة من قصص ألف ليلة وليلة وحديث شهرزاد الى شهريار لقد أسمع 
في حديثه بعض العبارات التي سمعتها منجماهير المتظاهرين بالأمس , كالاستقلال ٠٠١‏ 
والحرية ٠٠١‏ وسورية ٠٠٠١‏ وبيان الأمبير ٠٠0٠‏ ومع ذلك كان رواد ه مقهى سوق الثبن » 
وأصدقام أشجار الدلب (النبوية) 5***يصنفون منذهلين ٠‏ أما أولئك الأتقيامء المشهود 
لهم بالورع؛ فكانت عمائمهم مائلة الى الخلف كدليل حلى اصفائهم وافتمابهم الشدهيد 
بحديث الحكواتي ٠‏ بالاضافة الى أن وضعالممامة هذا يبرز « حبة الصلاة » بشكل ظاهر 
لا يخفى على أي نار ٠٠‏ أذر عتهم ممدودةخارج سعاطفهم تداعب رماد جمرات الفحم 
لكيلا تنطفىم أراكيلهم ٠٠0٠‏ 

أما النافورة الرخامية الجميلة فكانت تقذف مياهها الى الأعلى باستسار فتتساقط 


كحبات المزن فوق سطح مياه الحوض المشمنفتحدث أصواتا رتيبة وقورة وكانها تردد 
عبارة « المملكة المعربية , ٠٠0٠!‏ 


1١17 


[) الحواشضي ؛ 


١‏ - نشي الكائبة الى الفثئة التي وفعت في دمشق عام 185١‏ موالتي كان وراءها الدول الأوربية الاستعمارية , وخاصة ملها 
بربطائيا العظمى وفرنسا , لكي تمهد لاقتسام تركة الرجل المريض ( الامبراطورية العثمائية ) وذلك بعجة حماية 
المسيعيين ٠‏ 

؟ ‏ تشبه الكاتبة صغور سلسلة جبال لبنان بصغور جبال الاالب الفرئسية ٠‏ 

' - مقطع من الثوراة ٠‏ 

؛ - بالتازار : ولي ههد مملكة بابل وابن الملك نبوطن نصرء وقد هزم وقثل في عام 084 ىهم علدما احختل سسيروس 
مديسة بابل ٠‏ 

© - اأشبابات ؛ جمع شبابة , وهي عبارة عن آداة موسيقيةمن القصب تعتبسر من |شهر ادوات الموسيقى في الفولكور 
الشعبي في بلاد الشام ٠‏ 

١‏ - بطلق الفلاحون على هذه القطعة الاسطوائية اسم «المدحلة , وتستخدم لرص اسطع المنازل لي مواسم المطر في كل 
من سورية ولبئان ٠‏ 

- وتقصد الكاتبة إراضي سورية الغاضعة لسلطة الامبرفيصل ٠‏ 

4 - شارلوت كوروري ؛ 0508© 10448قهط0 : زج ط1)4!.) هي الفتاة الفرنسية التي اغتالت مارا (همه8) 
في حمام منزله انتقاما للجيرونديين الذين حكمهم' بالإهدام: وقد/إعدمت بالمقصلة ٠‏ ومارا هذا كان المدحي العام لحكمة 
الثورة الفرنسية ١‏ وثالبا هن باريس ٠‏ 

9 - المسيو بيكو : هو وزبر الشارجية الفرئسية آلذاك : والدي سميت معاهدة التسام سورية باسمه واسم زميله البريطائي 
سايكس ٠‏ 

, تقارن الكاتبة بين العماس اللي ودَعَته به الهماهيَ السورية قبل سفره الى بارمي كما أشارت الى ذلك السيدة ثغلة‎ - ٠ 
»٠١ والعماس المعتدل الذي يلاقيه بعد الموّدة‎ 

٠ تشب الكانبة هنا الى معطة توليد الكهرباء في موفصع. اأتكبة . عند مدغل نهر الزبداني‎ ١ 

؛_ اتمقطجتماط مآ 

م ل م شهمطموزيتك ما 

١1‏ - الامبراطور (ورليان ب (الاتتظأأعملاث فنااضا201 #لالعياا) (6١؟ ‏ وا( ميلادية ) , اصبح امبراطورا لروما 
في الفثرة بين ( 17١‏ 178 ) وقد هزم الملكة العربية[نوبيا ملكة تدمر , وكان يعتبر نفسه مجسدا للاله هلى الأرض 
(لاروس)٠‏ 

ل تلمح الكاتبة هنا الى أن الرسول مُيثَهِ لم يدل دمشقتعسبا من الافتتان بسعر جمال وطيب مناطها ٠٠١‏ 

15 - رعم الك بردي ٠١‏ 

8 - المجاوز ؛ جمع مجوز , وهو عبارة عن مزمار مزدوجبستعمل بكثرة في الريف السوري . ويصنع من اعواد القصب ٠‏ 

4 - والمقصود هنا من العلفاء بشكل خاص فرنسا وبريطائيا.٠.‏ 


ل تلمح الكاتبة الى أن ههد الملك فيصل لي سورية هوعهد اابدو الرهل ٠٠١‏ وهي همزة ذات معنى ٠‏ 
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٠٠١ الغولوا هم سكان فرنسا القدماء اشتهروا بشواربهسمالضغمة المتدلية على ذلوئهم‎ .2 ١ 


ان سسوق البراهيث . 20685 كلاة #ذل16856 عمل : له شهرة خاصة في باريس والمدن الفرنسية الكبية حيث تود 
فيه كل السلع القديمة والألبسية والنوحاث والمفروشاتوالادوات المستمملة الخ ,٠٠١‏ 


7 © لعل الكاتبة تشي في هذا التلميح الى ما يمكن أن يعدثين صراع بين حكومة الأمبر فيصل والقوات الفرنسية الفازيسة 
بقيادة الجلرال فورو ٠‏ 
- الغمز بالعلفاء الانكليز والفرلسيين ٠‏ 


- قردان : هي الموفعة التاريغية الشهية التي اهتبرت افظهمهركة في الحرب العالمية الآولى ‏ شباط 1415 ؛ وتكبد فيها 
الفرنسيون غسائر هائلة ؛ ولكنهم صمدوا امام هجوع الإمان ٠‏ 


د #0طلزلة© ممآ: هي حررية ماء . وملكة جزيرةاوفيجي التي تقع بالقرب من جبل طارق ٠‏ وهي العورية التي 
استقبلت أوليس هندما نجا من الفرق , كما تفول الاساطي اليوئانية ٠٠١‏ 


- فالماسي : نسبة الى دالماسيا ؛ وهي ملطقة في بوفوسلافيامن جمهورية كروائيا ٠‏ 

4 - سء بك ؛ أرجع أن يكون هذا الشاب هو المرحوم سعدالك بك الجابري ٠.0‏ 

9 - مصطفى كمال ؛ هر الزهيم التركي اتاتورك ٠‏ 

٠٠١ ل الاب ؛ تعلي أله من رجال الدين المسيعي‎ "٠ 

٠ أرجح أن المقصود هنا ( بالزعيم العلبي س +“ بك )هو المرحوّم:السيل,سهد ال بك الجابري‎ - ١ 


٠‏ - علقل ؛ جمع عقال , وهو ضفي مجدولة ومزدوجة يلبسهااهل الشام والجزيرة العربية فوق الكوفية , وهي عادة مسن 
العرير المرهز الاسود , واحيانا تكون من العرير الابَشنالمزين بالغبوط الذهبية والعمراء كتلك التي يرتديها الأموان 
المذكوران 0000 ' 

م ولعني بالشعائرية : ذلك القصد الذي أرَاديَه الكاتبةمسسن كيبة (ا#ناالا)) الفرنسية وتعني الطقوس الدينية 
أو اقامة الشعائر الدينية ٠.١‏ 

4" ساره برئار ؛ احدى الممثلات الفرنسيات التي اشتهرتل بداية القرن العشرين ٠‏ 

2 هو السلطان سليمان الثاني ( ١144‏ 1881 ) واعتلىالعرش في الفترة ( 1070 1911 ) وقد تعالف مع ملك 
فرنسا فرائسوا الاول ضصد ملك اسبانيا شاركان ٠‏ وفداحتل هلفاريا , وام يستطع احتلال فيينا وقد أطلق عليه اسم 
٠‏ سليمان القانوني » نظرا لما هرق هنه من مهارافي التشريع وتنظيم الدولة ٠‏ وفي ههده احتل العثمائيون جميع 
البلدان العربية باستثناء المقرب ٠‏ 

بحم #قهل©805 ؛ روكسيلان ؛ هي الزوجة المفضسلةللسلطان سليمان الشاني ووالدة السلطسان سليم 
(غنقلاس1664)م: 

7 بابزيسد الأول : ( ١181‏ 0( ) أحد سلاطين بنيعشمان ( 1١588‏ 1505 ) ؛ احتل آسيا الصفرى وانتصر هلى 

الغرب وأكنه هزم من قبل تيمورلئك واخذه هذا أسبااما بايزيد الثاني ( 21147 !(19 ) فقد اعثلى السلطلة 

العثمانية في الفثرة بين ( 21481 18١!‏ ) وهو والد'السلطان سنيمان ٠‏ 

4 - الفولوز : وتمنى 018آلا0© 88هآ ١‏ إجراد الفرنسيين» 

4 - أدوئيس ؛ هو اله الخصب عند اليونان ؛ واسطورة مونه وبعئه هي رمز دورة النبات السئوية ٠‏ 


٠ ب سوق التبن ؛ هو الشارع الذي يصل بين المرجة وهوالكمارة‎ ٠ 


علد لال مالا اله ان ا انما عوا وات 
سن 


بسسامالزعبي 


من خلافى في أن المغبل منالشعراء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
والاسلا 9 وعمثروا طويلا-فِيهِمًا(ر/) ٠‏ وقد امتدث حياته في الاسلام 
الى نهاية خلافة عمر » وربما عاش طرفا من خلافة عثمان , وهذا 
يعني أن شاعرنا عاش نحو ربع قرن بعد هجرة الرسول بِنْخ الى المدينة , واذا 
أضفنا الى هذه المدة تلك السنينالتي “نفصلا مبعث النبي ين عن هجرته » 
فيكون المغبل قد سلخ "من خياته _نحو خمسة وثلاثين .عاما في الاسلام ٠‏ ولكن 
الأمر المعيكر هو مبلغ عمر- الرجلبشقيه الجاهلي والاسلامي ٠‏ 
ولعل ما يزيد الأمر تمقيدأ هو ذلك الاضطراب الذي 00 أخباره ٠‏ فلا تكاد تعين 
لي أن لشيم منها تصورأ واضحاً ودقيقاً لمراحلحياته ؛ شأنها شأن ما ثراء في اسمه واسمأبيه 
وجده ؛ وما أصابها من اضطراب واختلاف ٠‏ 
وهذه الأخبار ‏ على قلتها وتنائرها فيبطون الكتب - يغلب عليها التسميم وتسم 
بالاثارة والطلرافة ٠‏ وهي في مجملها تصور الشاعر رجلا ناضجا » ذلك أن الرواة يضنون 
بأخبار نشأته الأولى , حاله حال الكثير من شعراء الجاهلية ٠‏ وعليه فليس مسن اليسير 
الوقوف على زمن ولادته أو كيفية نشاتهوترعرعه ؛ فضلا عن ممرفتئا يقيئا بزمسن 
وفاتةه٠‏ 
ولذلك كله لا بد من ضم جميع الأدلة المستقاة من أخباره وأخبار من كانت لهم صلة 
به بعضها الى بعض ٠‏ اضافة الى ما يمكن أن يستخلص من شعره فيمين في تحديد مولدهعلى 
رجه التقريب ويسهم في سم صورة - شبهواضحة ب لهذا الرجل الذي أمثتدتث حياته 
زمناً علويلا في الجاهلية والاسلام ٠‏ 


11 


ان المتتبع لشس اللمخبثل يلحظ أن ثمة تبايئاً. حادأ بين شمره رجلا في شرخ الشباب' 
وشمره كهلا ٠‏ وشمره وهر شيح كبير أم بال ودخل في الدين الجديد المدي هم" نوره 
الجزيرة كلها. '. فتارة نرى. اندفاعة الرجالوثقتهم وما يستتبع ذلك من جنوح الىالمبالفة 
والنلر قي الفضر والهجام' , وتارة نرى حصا فة الكهول الذين لم تلن لهم قئاة , وطورأ 25 
نجد المغبثل” الشيخ الذي عركته الحياةفحبّتئهالحكدة , وثاب الى الرشاد ؛, وأدرك أن الحياة 
غّرور بأهلها » كما نجد تقى المسلم وورعهببد أن عمر الاسلام قلبه بالايمان ٠‏ 

وهنا التباين .وذاك الاختلاف انما تأتىله من عمره المديد الذي يدفع بنا الى القول : 
انه كان من المممرهين وانه عاش ما يقرب منمائة وخمسة عثير عاماً , ولمل هذا ما أخّر 
أبا حاتم السجستاني عن ذكره فلي كتابه لأزمن شرطه آلا يسلك فيه الا من بلغ مائة 
وعشرين عام ناكثر(') ٠‏ 

وفي أخبار من كانت لهم صلة بالمخبل نجد ما يستنبط منه أن الرجل قد عاش نحوآ 
مما ذكرنا , فقد جاء في الخزانة أن الأضبط بن قريع أخا جمفسر بن لمرهيع ‏ وهو أنف 
الناقة جد المغبل ‏ هاش قبل الاسلام بخمسمائة سنة(؟) ٠‏ وهر قول فيه شيم كبير مسن 
الغلو والمبالنة مما يجعل التحديد الذيذكر ناء مسد ميقيول ؛ اذ أن النظ في سلسلة نسب 
المخبل ترد هذا ؛ وتشي الى أن بين الأضبط راخيه فسن وشاعرنا ثلاثة آباء » ومهما 
بالغنا في تقدير النقلة الزمنئية التي تفصل بينجيل وأخر ؛/ فلن يستقيم لنا تحديد عسسر 
المخبل استنادا الى ما ذكرنا ٠‏ ولكن ما منشك في أن الأضبطل عاش ماثة وعشرين عاماً 
على الأقل فقدذكرء ١أبو‏ حاتم في المممشرين(27)1بفْرَضنأن بين جيل وآخر خمسة وعشرين 
أو ثلاثين سنة ؛ فان ما قدرناه مين همسراللمخبل لا يبعد كثيرأ عن الحقيقة * 

وكذلك فاننا نجد في أخبار الشاعس وفيثتمره ما-يؤكد لول عسره , فقد شهد المخبل 
مع قيس بن عاصم حرب ربيعةبالبحرين()٠وهي‏ قطما ضير حرب السمديين التي أشار 
اليها أبو الفرج لأن هذه كانت بمد يومالصفقة الذي كان حرالي سئة ١١1م(5) ٠‏ 

ثم ان الرجل شهد يوم جبلة - فيمايبدو ‏ الذي كان قبل الاسلام بأربعين سئة 
ونيف ؛ وفيه كان مولد الرسول يَيِق(؛) ٠كماشهد‏ رحرحان الذي كان قبل جبلة بعام(ه) 
نقال: 
فان تك' التنا كلاب بغزة فيومك فيهم بامضيقة أبسرن' 
هم قتتلوا يوم المضيقة مالكا وشاط بايديهم لقيط ومعبد(:) 


ومالك هذا الذي يشير اليه المخبل هومالك بن ربسي النهشلي الذي نمل يسوم 
جبلة(١٠) ٠‏ فثار به خالب بن مالك يوم ذينجب وقتلعمروبن الأحوص بوام” بأبيه(١1).‏ 
افتخاره بقيامه وقومه بي سعد بنصيرةأسرهةبن الصبّاح احد تبابعة اليمن المتأخرينالذينة 


للد 


حكمرا منذ مطلع القرن السادس اليلادي أو بعد ذلك بقليل(؟1) ٠‏ وقد تكون هذهالنئصرة 
لأبي يكسوم أبرهة الحبشي (؟١)‏ واذا صحما قدمناه فهذا يعني أن المخبل كان سناصير آله 
في منتصف القرن السادس الميلادي , وهسوآئئك فارس قوي من أسد الفزر(؛١)‏ » له من 
العمر ما لا يقل عن خمسة وعشرين هاما ,فشارك في هذا اليوم وقال يفخن ببني سمد 
ونضرتهم أبا يكسوم(١٠)‏ : 

ويوم ابي يكسوم والناس حضر' على حلبان اذ تقضّى محاصك* 

فتعنا له باب الحصي وربئه عمزيز تمشى بالحراب أراجلله'(١1)‏ 


بل ائنا نجد في شعره ما يشير الى ثقافةومعرفة باحوال الماضين وأخبارهم لا يمكن أن 
تكون ولبدة طفرة , أو تحوال مفاجىء مزْحال الى أخرى ؛ وانما لا بد له من أن يكون 
قد أنفق زمئاً طويلا حتى يكون قد وعاهابحافظته وأدرك تفاصيلها ؛ كما في حديثهعن 
الزبثاء وعمرو بن عدي اذ يقول : 
يا ام عتمرة قد هويت: جتماعكم ولكل من يهوى الجتماع ففراق؛ 
بل كم رايت الدهر زايل بيلنه من لم تتزايل بينه الاخلاق 
طابت به الزابثًا وقد جعلّت'له ‏ اورا .وسربة لهاانفاق' 
حملت لها صمرأ ولا بخشونة | من آل دومة رسلة" معناق” 
حتى تفر'عها بابيض” صتارم عضت يلوح كانه مخراق(17) 
فاذا م ضممنا ما قدرثاه له من عمس هرم أبي يكسيوم الذي توفي سئة اهم (مفشر ضين 
أن هذا اليوم لم يكن بعيدا جدا عن خام الفيلو أن أب يكسَرم المذكور هو ابرهة الحبشي ) 
الى ما عاشه الرجل حتى وفاته في خلافة عمرأو عثمان كان لنا أن تتقدر له من الممرعدد 
وفاته حوالي مالة وخمسة عشر هاما ,» وعليهتكون ولادته نحو سئة /07 م 
والى هذا فان شاعرنا كان يثولى السفارة لقومه ولمن يفد عليه من المرب عند القبائل 
الأخرى سعياً في حقوقهم » ولاصلاح ذاتالبين , فقد ذكر الأصفهاني أن المغبل سمسى 
بابل لرجل كان المنتشر بن وهب الباهليأخذها منه وهو مجاور في بني قشير(4١)‏ فقال : 
ان قلشرا من لقاح ابن حازم كراحضة حيضا وليسثت بطاهسرٍ 
فلا توكلوها الباهلي وتقعدوا لدى غرضيارميكلم' بالنواقر (::) 
فلما بلغهم قول المخبل سموا بابله فردها عليهم حزن بن معاوية بن خفاجة بن 
عتيل اليه ٠.‏ وتذاكر المسادر أن : « ناسأمن العمرب اجتمهمرا بعكال ٠‏ دنهم قل“ة بن هبيرة 
القشيري والمخبل في جوار قرة بن هبيرةالقشيري في سنين تتابعت هلى الناس , 
فتواعدوا وتوافقوا أن لا يتغادروا حتىيخصب الناس('؟) ٠‏ ويبدو أن هذا الاجرام 


ييل 


كان اجراء وقائيا تلجا اليه القبائل في سئواتالازية ؛ فيكون هناك نوع من الهادنة وحياة 
السلم برهم « أنه كانت تكرن في عكاظوقائعسة بمد مرة ؛(١") ٠‏ ويكفي أن نذكس أن 
الذي هاج يرم النسّسار الذي كان إبيقيك هرمجبلة على الأرجع(*؟) هر مجاورة هوازن 
لسمد وضبة في ديارهم في سئة مجدبة ٠‏ فعدا|اضبيون على ابل لبني قشير فشد عليهم بنو 
سعد ؛ فما كان من ضبة الا أن رحلتوحالفت أسدا وطيئا وكان النسار ٠‏ 
من أنه عاش ستة وتسعين عاماحتى سلة؛ أ ه.حيث خرجت جيوش الفتح بقيادة سعد بن 
أبي وقاص وكان فيمن خرج معه شيبان بن المخبل فجزع عليه أبوه جرع شديد! فقال 
قصيدة ملها : 
وما للمظام الراجفات من البلى دواء وما للركبتسين طبيسب' 
وان" امرك عاش ستنا وتسعينحجة الى ملهل مسن ورده لقريب' 
اذا ذهب القرن الذي انت فيهم' وخلئفت في قرن فانت غريب(؛) 
ومعنى هذا أن الرجل عاش حتى وفاتهفي خلاقة. عر أو مثمان قرابة مائة وخمس 
سئوات 3 
وكان هذا العمر الطويل وراء امتداد الأحداث بحياة المخبل امتدادأ طويلا » د 
الشاعي الى الاشارة الى بعض مظاهر الضمفزالكبن-التهلازمته فيقول في القصيدةالسابقة 
التى جزع فيها على ابنه شيبان : 
فان يك غصني اصبح اليوم ذاويا. 'وغضنك من-ماء الشباب رطيب' 
فاني حنّت غلهري خلطوب تتابعت< فمشيني ضعيف في الرجال دبيب(:) 
ولي قصيدة أخرى يشير الى توالي الأياموالليالي طويلة عليه حتىلاح الشيببعارضه, 
فأنكرت غواسله عليه ذلك : 
وان هي لم يود الشباب ولم يللح براسي شيب" أنكرته غواسله(١)‏ 
وفي موضع آخر يقول : 
ولئن رايت الشيب خواص لثتي من طول ليل دائب ونهار 
اني لترزتؤني النوائب في الغفنى 2 واعفه عند مشحئة الاقتار (0؟) 
ويغلب هنا الأمسر على قسم لا يستهانبه من شعره ‏ أو المتبقي منه ‏ فتراه يصور 


نفسه يدب على الأرض كالرجل المقيد ‏ وقدشح بصره ؛: وتولى بئوه تصريف أموره »فهو 
لشدة ضعنه حاضير غائب ؛ فيقول ؛: 


ومشيت' باليد قبل رجلي خطوها رسف المقيئد تحتصللب احدبٍ 


يشال 


فاذا وأيت' الشخص قلت : ثلاثة" ‏ أو واحك واخاله لم يقر'ب 
وقضى بني: الأمر لم أشعر بسه20 واذا شهدت' أكون كالمتفيئب (0') 
وفي قصيدة أخرى يقول : 
اذا قال صحبي : يا ربيع ألا ترى أرى الشخصكالشخصينوهو فريب(*') 
رمن خلال هذا الشس ' والاحتكام اليه, للاحفل أن ماهر ضعقه تحلت 3 عض عسية 
المفغرط على ولده ؛ وجزعه الشديد عليه »ولابد أن يكون هذا الحرص وذلك الجزرع نتيجة 
طبيعية لكبر سنه وضعف قواه ؛ ولأن المخبثللم يرزق بولد في الجاهلية(.؟) ٠‏ ولهذاكانك 
حاجته الى ابئه كبيرة فلم يستطع الصبس على فقده حتى كاد أن يفلب على عقله فعمد الى 
ابله وساشس ماله ليبيعه ‏ وكان به ضنيئاً _ويلحق بابنه فمنلعه ابن عمه علقمة بن هوذة 
من ذلك ؛ وكلم له عمس في رد ابنه وأنشدهقصيدة المخبيّل فبكى عمس د رض » ورق” له 
وكتب الى سمد يامره أن يرد شيبان على أبيه.فكان ذلك ٠‏ ولم يزل شيبان في خدمة أبيه 
الى أن مسات(١؟) ٠‏ والى هذ! الممس الطويلالمحالمخبل في غير قصيدة وموضع من شعره » فهو 
يرى أن صروف الدهي لا تبتي على أحد فلم يْسلم منها حتى لممان وتبّع' فقال : 
اتهزا مني أم عمرة أن.زات . “نهار وليلا بثياني فايسرعها 
فان أك' لافيت' الدهاريس منهما ١‏ فقدآفنيا النعمان قبل' وتنبئها(؟) 
وفي قصيدة أخرى يصور كيف أن يَد>الدهر أحطاتة فامتد به العمر لبرى ما لا يحب 
وما لم يكن ليخط. له أو لنيره.د غلى بالمن مناوأة الربرقان له ولقومه في عزرهم 
ومجدهم الذي ورثو, كابس من كاس ," ور ستخوه “بتساعيهم' وماشضهم ٠‏ وصائوه من كل 
ما يثلبه فقال ؛ : 
الم تعلمي يا أم عمرة أنني تتخاطاني ريب' الزمان لأكبرا 
واشهد من عوف حلولا كثيرة” يحجتونسب الز“برقان المزعفسا(؟) 
واذا ما نظرنا في ما وقع الينا من أخباره فانها بمعظمها تصوره شيخا كبيرأ بلغ من 
العس عثيا اضافة الى أنه كان قد فقد بصيروأو كاد بأخرة من حياته كما يصرح في شعره ( 
وكما نجد في خبسر لقائه بخليدة أخت الزن برقانالتي مس بها وكان قد « أسن وضعف بصيره , 
فانزلته وقر“بته وأكرمته » ووهبت لهوليدة,وقالت له : اني آثرتك بها يا أبا يزيد ٠‏ 
فاحتفظ بها , فقال : ومن أنت حتى أعرفك وأشكرك ؟ قالت لا عليك ٠‏ قال : بلى وال 
أسأالك ٠‏ قالت : أنا بعض من هتكت بشمركظالا ! أنا خليدة بنت بدر فقال : واسوأتاه 
منك , فاني أستثفر الله عر وجل ؛وأستقيلك وأعتدر اليك م قال : 
لقد ضل حلمي في حلليدة الني ساعتب قومي بعدها واتوب 
فاقسم' بالرحمن اني للمتبا وجرت عليهاوالهعاء' كذوب(؛؟) 


لفل 


07الاااحيبجيو 0 


وكان المغيثل أحب خليدة هذه فخطبها الى أخيها ؛ ولكنه مثمه اياها ؛ ورد””, لشيم 
كان في عقله ‏ كما تزعم المروايات وزواجهارجلا من بني جمشم فهجاه المخبل وشبب بها , 
ويبدو أنه ظل على حبه لها حتى زمن متأخرمن حياته(0*) ٠‏ 


وتبقى مسألة عدم وجود المغبل في وفد تميم الذي قدم المدينة سئة 5 للهجرة لاعلان 
وضعفه وشح بمره في المدة الأخيرة من حياته ٠‏ ولولا هذا لكان المعبكل في طليمة هذا الوفد, 
ذلك أنه كان شاص بني سمد في زمانه وسمدسعظم تمي فضلا عن كونه أحد وجوهالقبيلة 
وسادتها وفرسائها » وقد عرفت له قبيلكعهوالتبائل الأخرى هذه المكانة , وهلا الحطيئة 
يمدحه فيقؤل : 
الخغنا ببيت الزبرقان وليتنا ضضيئا فقلنا وسط بيت المغبثل 


ظللنا لديه نستقي بعبالنا بذهالمتزمنهاوالضعيفال موصئل () 
والحطيئة لم يكن ليقول هذا لولا أنه يمرف مكانة المخبل » وأنه قي الصميم مسن 
قومه بني قريع الذين مدحهم بغر قصيدة » لقال : 
لقد شسّدت حبائسل آل لأ حبتالي بعد ما ضعلفت قواهما 
فما تكام جارة' آل لي تك ولكن يضمنون لها قيراها 
كسرام” يففئلون قروم صل اولي (عسابهم وأولسي تهافا 
وهم فرع' الذرا مسن آل سعد .. اذا ما علدء مسن سعد ذراها(/؟) 
ولكن يكاد يودي بهذا التفسير الذي قدمناه ما ذكرته المصادر 55 أن المخبل كان في 
ابن عمهم وهجائه , وكان هذا في سئة مجدبةمن بداية خلافة عمر كما تذكر المصادر(8؟) ٠‏ 
وربما كان هذا العام هو الذي عرفه بعامالرمادة الذي كان سئة 18 للهجر:(؟؟) 0 


ومعمنى هذا أن المخبل كان آنثفد قادرا على السفر والتنقل بما يجملنا نقف مترددين» 
ولي حبر من أمرنا ازاء ما قدمنا من تمليللعدم وفادته على الرسول يع ٠‏ ولكن هذا 
الترده وتلك الحيرة يمكن دنعهما وتبديدهمابان اشتراك شاهر نا في وفد الانفيين الى 
الحطيثة لم يكن ليؤدي بحال من الأحوال الىاجهاد الشيخ , بل ربما هيأ له قومه ما يعين 
على هذه الرحلة التي مهما قيل فيها فا نهاتبقى في اطنار مضارب بني سعد وديارهم 0 
في حين يحتاج المسافر أياما للوصول الىالمدينةسع ما في ذلك من مشقة وعنام' ٠‏ 


وهكلا ثرى أنه ليس من المبالفةالقول:ان الرجل قد ناهن المائة بل تجاوزها عند 
وفاته سنة ٠١‏ للهجرة أو بعد ذلك بقليلكماسئرى في الحدريث عن وفاته ٠‏ وإذا صح ما 
ذكرنا فان ما قدرناه من أنه ولد نحو سئة078 م ليس ببعيد عن الواقع ٠‏ 


يقالا 


أما ما يتصل بنشأة المغبل وشبابهفليس بين أيدينا ما يسعف لرسم صررة لهدين 
الطورين من أطوار حياته » اذ أن شمره ينمافي معظمه عن رجل صلب المزيمة ؛ لايمرف 
الترده سبيلا الى قلبه ؛ اويابى الظلم لنفسه وللأخرين فيقول : 
وقالوا اخانا لا اتتضسعضع لظالم عزيز ولا ذا حق' قومك تظلمم 
راوا انني لاحقئهم أنا ظالم- ولا ناصري انجاوز العق ممسلمي 
وانا اناس تعرف الغيل' زجرنسا اذا مطرت سحب الصوارم بالدم 
وانثا لنعطي النتصفمنلو نتضيمله اقره ونابى نخوة المتظلم(:؛) 
عبدالملك لجر يسن معلقاً علىآأبيات له , لم“تركت نساوك حتى ارد فن” ؟ ألا جملتهن 
كنسوة المخبئّل , فما سمعمنا بعربيات قف طأمنع منهن » حيث يقول ؛ 
وساقطة كور الغمار. حبيئة ..:. على ظهر ملري, زل' عنها جبلاائها 
تشده بايديها السنام وقد روات “٠سوية‏ يأوي اليهارعالها 
نزلنا فساقينا الككماة دماءهسا سجال المنايا حيث' تلسقىسجالها() 
والى هذا تشير المصادر الى أنه كانيجتمعبشمراء”القبيلة كممرو بن الأهتم » وهَبّدة 
ابن الطبيب والربرقان » وعلقمة الفجمل وألهم احتكموا مرة الى ربيمة بن حلذار 
الأسدي حكم العرب فحكم للمخبتل" بالتفؤقوبان .شمّره ٠‏ شهث” من نار يلقيها اس علىمن 
يشاء من عباده»('4) ٠‏ وقيل ان الذي حكم بيئهم هو مبّدة بن الطبيب فقال له : « فأما 
أنت يا مخبل فان شعرك الملاط” والعراض“/(40) ٠‏ 
أما المخبل الكهل فنراه يصدف عن متا هالدنيا الفرور بأهلها . ويرى أن خلود المرء 
ائما يكون باتباهه سواء السبيل والبعد عنالآثام , والتزام التقوى ٠‏ ذلك أن المنايا 
رصد" لكل مغلوق , فهي تنقب عنه وتأتيهأينما كان » فيقول : 
وتقول عاذلتي وليس لها بقد ولا ما يفده علم 
اني وجلت الأمسرارشئلم' | تقوى الاله وشرده الاثسم(١)‏ 


5 


وعلى ما في هذه الأبيات من معان اسلامية؛ فأغلب الظن أن هذه القصيد: » قدقيلت 
قبل الاسلام » ولهذا الدمط من الشعي الذيتتردد فيه المماني الاسلامية أمثلة كثيرةنراها 
علد شعرام الجاهلية ؛ كالنابفة الذبياني(1!)وعبيد بن الأبرص(/4) وسلامة بن جددل(12) 
وأمية بن أبي الصلت(؟؛) وزهير بن أبسيسلمى(.0) وأوس بن حجر (١ه) ٠‏ وغيرهم (01) 
اذ أن العرب لم يكونوا بعيدين بتفكيرهم عنهذ,الأمرر وهو ما هيأهم لثلقي الدينالجديد, 


ونروله بين ظهرا نيهم ٠‏ 


والى هذا فاننا نجد في شمرهحكمة الشيوخ الدين عركتهم الحياة ٠‏ وعجمت هردهم , 
فوجدت معجمهم صليبا ٠‏ يظهس ذلك منالحكم المبثوثة في شعره , فيقول : 


اذا انت عاديت الرجال فلاقهم 

وان" مقادير” :الحمام الى الفتسى 

وقد يسبق' الجهل' الننهى ثم انها 
ومن هذا قوله أيضا : 

وليسالفنى والفقر من حيلة الفتى 

وما يكسب المرء الفئى بجلاده 

اذا المرم اعيته المروءة ناشئتا 


ومرضك مسن غدّث” الأمور سليم' 
لسوكافة" مالا يخاق' هَموم 
تريع' لأصعاب. العقول. حللئوم'(0) 


وكن أحاظ فيلكيت وجلدود' 
لديه ولكبسن خائب" وسعيل' 
فمطلبها كهلا عليه شديد( )00‏ 


بوهكن! فان صورة المخبل في أطوان حياته تكاد تكتمل لولا شح الأخبار المتصلة بطوري 
اأنشاة والشباب » وضياع قسم كبير من شعرالمغبل كان يمكتن أن يسهم في اتمام صورة 
واضحة للشاعر » تمين على تفسير بعض جوالب شخصيته وخاصة في طور التشكل » لنرى 


* 


[] الحواشسي ؛ 


, 8798 601/1١ : ء انظر الأغائي : «(ثركه! , والاصابة‎ ١ 
و "//14 وسمط اللأليء ؛ ص 148 , 497 / وغزائة‎ 
الأدب : 088/7 : وانطر حاشية مفلطاي بهامش الاشتفاق؛‎ 
للدي‎ 


؟ - المفمرون والوصايا ؛ صن ؟ ٠‏ 


" ه هذا ما نقله البفسدادي عن التمريح للشيخ ضالد في 
ترجمة الاضبط ٠‏ الغزانة : 1/خذة - (24 ٠‏ وهذا 
الزعم شرده سلسلة نسب الاضبط واطيه جعفر ؛ (في 


*« 


الأمالي : ٠١7/١‏ روى أبو علي عن شيغه هن لعلب تعليقا 
على ابيات للأضبط ؛ « أن هذه الابيات فيلت بل الاسلام 
بدهفس طويل » ٠‏ 

1س المعمرون والوصايا : ص ٠ ١١‏ 

٠ 6١1/١ : الاأصابة‎ 5 


- الأفغائي : ٠ ١/11‏ والقول انه كان بعد يوم الصفقة 
مرده الى أن عبد القيس هاولت أن تفعل بيني سصد 
كما هل بهم يوم الصفقة ٠‏ 


ااا 000 راال00 2-0011 


١ 


7 - انظر النقسائض : 780/١‏ , والعقد 151/6 . والتئبيه 
والاشرافى ! ص 7١8‏ , ومعجم ما استعجم ! "68/١‏ , ولي 
روايات اغرى أله كان قبل الاسلام بسبعة أو تسعةوطسين 
هاما السظر النقائض : 575/9 والأفائي : 110/1١‏ ء 
والعمدة : ٠ 3١4/9‏ 


4 - النقائض : 1١/١‏ , وبعجم ما استعجم : (/780 ٠‏ 
- ديوانه ؛ فى (5) ٠‏ 

٠ 701/١ : التقائض‎ - ٠ 

٠ و 7/رامة‎ "١1/١ المصير السابق ؛‎ - ١١ 

؟١‏ انظر الاكليل : ١81/9‏ ؛ ومعجم ما استعجم ٠ 111/1 ١‏ 
1 ب الاكليل : 185/7 : وانظر المعارفى : صن 578 ٠‏ 

غ١‏ انظر ديوان سلامة بن جندل : ص #848 ه 


- الاكليل : 187/9 و معجم ما استعهم : 441/7 ه 
5! - ديوانه : فى ٠ )١١(‏ 

٠ )١5( ديوانه ؛ فى‎ - ١! 

٠ 144/036 : ) الأفاني ( ثقافة‎ - ١4 

4 ديواله ؛ فى ٠ )١١(‏ 

٠١ 188/17 : 9ب الأغاني‎ "٠ 


16/١8 1 ) المصدر السابق : 18/١]؟ . و (ط الثقافة‎ - "١ 
٠076 /“: وقرة هذا شهد يرم جيلة , الاصابة"‎ 


'" - أسواق العرب ء لسعيد الافقاني ؛: صن 315؟-. 
'" 2 النقائض : ١/خ"5‏ وما بمدها ٠‏ 

ا" - ديرانه ١‏ فى ز١) ٠‏ 

8 د المصلير السابق ثقسه ٠‏ 

د المصدر السابق ؛ فى )١١(‏ + 

/!؟ ‏ المصدر السابق : فى ٠ )1١(‏ 

4» - ديوائه ؛ فى (2) ٠‏ 

المصدر السابق ؛ فى ٠ )١(‏ 

0 - الاأفاني : 7ا/#ة 1 ٠‏ 

* ١19/6 : والاصاية‎ , 191-١451 : المصدر السابق‎ - "١ 
٠ )١#( دبرائه ؛ فى‎ - "' 


# ب المصدر السسابق : فى ٠ )(٠١(‏ 


لوالا 


غ” - الاغاني ! 1457/1 , وانظر القصة في البارع ؛ صن ,]١١‏ 
والمعكم : "٠١/1‏ , والمغخصص : 1١/4‏ , والممتع في عملم 
الشهر وعمله (ط بيروت) ! ص 4!؟ ‏ 2!! ٠‏ واللسان 
( راس ٠‏ رها ) ٠‏ 


8 انظر الطرفى والطرفاء (أو الموشس) للوشاء ؛ ص 18! ١‏ 

5" ب ديواله زرط ٠‏ صادر ): ص !5١؟ ٠‏ 

لاا ب ديوان الحطيئة ( ط ٠‏ صادر ) ! صل 761 ؛ والفلسر 
ص 22 *#!؟ - )”2 والقصاد ( ا و82)٠‏ 

4 - ديوان العطيئة زط ٠‏ صادر ) : صن ؟ ؛ والأضاني ؛ 
؟/٠م‏ . ومختارات ابن الشجرثي : 6٠#‏ ٠ه‏ 

#4 - المعارق : صن "لما ٠‏ 

4 - ديواله ؛ فى (؟() ٠‏ 

١ك‏ - ديواله ؛ فى ٠ )١١(‏ 

17د الاصابة : (/1دة ٠‏ 

*؛ - الموشح !؛ ص ٠١8‏ والصلاط ؛ سخة في الشكق ٠‏ 
والمراض ؛ وسمم في فخل البفير ٠‏ 

44 - الاملام ( للزركلي ) : #/اطماء* 

8 ديواله 1 ق 5 0 

كه الطر ديوانة ؛ من 68١‏ ؛ كن كلكلا لأألء كاله 
١4‏ ف" ٠‏ 

لا؟ - انظر ديواله ؛ عض 6" : /إ١01٠‏ 

٠ 1844.1١9 ديواله : ص‎ - 4 

14 - انظر ديوانه ؛ فى 2)1١١( ,)٠١(‏ ("؟)ء ()؟) وغيرها , 
وانظر امبةبن أبي الصلت هياتهوشعره٠‏ ده هبدالعفيلك 
السطلى ؛ من 5"! وما بعدها وض (4! وما بعليها ٠‏ 

2 الظظر ديوائه : صل 6" ٠‏ 


١م‏ ديوالة ب ص لاهاء فلا, 9(له 
!8 الظر المفضليات ١‏ صن 151.181 157 182م8, 
والاصمعيات : ص #ذفب كلم , لاوا * 


"ام ب ديوائه : ق (5!) ٠‏ 
26 - الصدر السابق ؛ فى )7١(‏ * 
8 اانظر النقائض : ٠ ٠١18/1‏ 
ا الاحالات على ديوائه الملحق برسالة الماجستير : وهو من 
جمعي ولحقيقي * 


اضبارات القديمةى الشرق الأوسط" 


ترجمة : د. محمد موفاكو 


: السومريون‎ -١ 
تبدآأ قصة الكتاب في السهول؛! الخصبةللجزم الجنؤبي من بلاد ما بين النهرين » حيث‎ 
٠ أقام هناك حضارة متقدمة [حد أغرب الشعوبفي تاريخ الانسانية  الشمب السومري‎ 


الرهم من الأبحاث الأركيرلوجية الكثيفيةودراسة الجوانب المادية والروحية لحضارته , 
لم يتم التوصل الى الكشف عن اصل من الشتب ولا عن الجنس الذي ينثتمي اليه ٠‏ 
من هذا عند بع الباحثين » قد هبطوا منالشمال ‏ وربما من منطقة بح قزوين - 
واستوطنوا الجزم الجنوبي للمنخفضا الخصية بين دجلة والفرات ٠‏ وبعد عدة قرون 
من قدومهم قط كان هؤلاء قد أقاموا حضار:ستازة ؛ ومن هذه الحضارة تشربت كل 
الحضسارات الكبرى التي تطورت في الشمرقالاوسط٠‏ الا أن السومريين سسرعان ما اختفوا 
من ساحة آلتاريخ بعد أن فتدوا استقلالهمالسياسي في نهاية الالف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ 
ولي تلك الساحة جاء بعدهم الأكاديون و البابليون والأشوريون وغيرهم» الذين اخذدوا 
وطوروا ما كانت قد وصلت اليه حضارةالسومريين ؛ ولذلك فقد اقترنث لاحقاً بهذه 
الشعوب الانجازات الحضارية في حقل المعرفة,وتنظيم الدولة , والادب الخ ٠‏ وهكنا فقد 
ضاع في النسيان حتى اسم السومريين وبقيمنسياً حتى القرن التاسع عشر ؛ حين أخلت 
الحفريات الأركيولوجية تكشف عن المدنالسومرية , وعن أقئية الري , وعن المعابد 
الضخمة , وهن آلاف الالواح الطينية التي نقشت عليها الحروف المسمارية أو الحروف 


جلو ثر جمة للفصل الأول من كتاب ؛ 6 طفعودة رموانس!ا وه هه ع امعملاة مدقم مم 10م 


١1 


التصويرية ٠‏ وهكذا أصبحنا نمرف الكشيرعن السويريين ؛ وعاد العلم للاعتراف لهم 
بالكثر من الاسهامات التي كانت تنسب علىمر القرون الى الشموب الأخرى ٠‏ وعلى راس 
هذه الاسهامات » التي تضمن مكاثة الشرف لهذا الشعب في تاريخ الحضارة العالمية , 
تأتي الكتابة والكثتاب والمكتبات . 


وفيما يتعلق بالكتابة ما زلنا لا نمرنعلى وجه اليقين هل ان السومريين بالذات هم 
الذين قاموا ولا" بالتعبير عن الفكر بالحروف.مع أن هذه الفرضية تمتبس الاكشر شيوعا ٠‏ 
ان أقدم الشواهد هلى الكتابة السومرية هيتلك الألواح المليئية الصغيرة مع الأسمام التي 
نقشت بالحروف التصويرية ؛ وهي التي تمودالى منتصف الالف الرابعة قبل الميلاد ٠‏ ولكن 
من المحتمل أن يكون السومريون قد كتبواقبل هذد! التاريخ على مواد أخرى ذات تركيبة 
عضرية , وأن تكون هذه المواد قد تحللتوتلاشت للأابد ٠‏ ومن المحتمل أيضا ألا يكون 
السومريون هم أول من توصسل الى تطويرالحروف كوسيلة جديدة للتواصل ٠‏ أي أن 
يكونوا قد أخذوا ذلك عن شعب أخر غيرمعروف كان يعيش قبلهم في الجرم الجنوبي 
من بلادما بين النهرين ٠‏ وربما هنا تجدرالاشارة الى النظرية الجديدة التي تقول ان 
السومريين قد تعلمرا الكتابة من أحد الشعوب الذي كيان يعيش على ضفاف نهل الدانوب 2 
ولكنهم قاموا بدورهم في تطوير هذه الكتابة ٠‏ واقيت أُصبحك هذه الفرضية مقبولة أكثر مئذ 
أن تم العثور خلال 1411 على الألواحالطينيةالتي تود الى المسر الحجريالاحدث في منطقة 
تارتاريا_برومانيا ٠‏ فالتشابه بين الرموزالواردة في هذه الألواح وبين أقدم الكتابات 
بالاضانة الى الكثير من أبثالها التي تمأكتشافها قبل وبس ١45١‏ هلى ضفاف 
الدانوب 2» قد نشأت تحت تاثشير الحضاراتالكبرى للشرق الاؤسط٠‏ الا أن نتائج التحاليل 
الراديوكر بورنية قد فاجأت وصارت الخمرّاولانها أوضحعت أن تلك الرموز الدانوبية أقدم 
بمئات السنين من أقدم الالواح السومرية ! وليس من المستبمد أن تفاجئنا التعاليسل 
الراديوكربونية في المستقبل أيضا ؛ ولذلكفان الوقت باكر جدأ لطلرح راي نهائي حول 
هذا , أي من تانكر بالآخر ٠‏ وبفض النظي عنالأسبتية الآن فهئاك حقيقة يمكن أن نؤكدها 
فورا ء ألا وهي أن السومريين هم اول منآخذوا الحروف التصويرية تدريجياً بحيث 
بسطوها وحولوها الى نظام رموز لكل الخصائص الصوتية البارزم ٠‏ 


تصويري » الا أن هذا المدد أخن يقل تدريجيائتيجة الترايد ترابط الحروف بالأصوات حتى 
وصل الى ٠غ ٠00‏ حرف خلال الالفالثائية قبل الميلاد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
شكل الحروف السومرية يي حد ذاته قد تغير على من الشترون ِ فالرسوم الأساسية سن 
المرحلة التصوهيرية ستتحرل الى رموز تنسجممن تصور معين لا تشبه كثيرأ الاصول الأولى 
التي تطورت ملنها ٠‏ وقد ساهم بالنسوالمورفولوجي للر موز الأسلوب الجديد في 
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ران 


تدوينها على الملين اللين وذلك بالافلام الحادةمسن التصسب أد الخشب 0 التي كانت تخلئف 
على اللين آثارا ثلاثية الشكل تشبه المسامير٠دورمن‏ هنا جاءت تسمية هذه الحروف 
الحروف المسمارية ٠‏ وقد نجح السومريونفي تطوير هذه الحروف الى 55 أنهم استطاهرا 
أن يدونوا بها أدق المفاهيم التجريدية وآرقالمشاص ٠‏ 


الا أن الحروف التصويرية في البداية ,وحتى الحروف المسمارية لاحقا » لم تنشأ ولم 
تتطور بدا فيع الرغبة في أن تكتب بها القصائدوالحكايات أو النصوص العلمية ‏ التعليمية ٠‏ 
فقد طور السومريون الحروف لدواع عمليةءأي .لكي يسجلوا بها الاتفاقيات التجارية 
والمعاهدات مع الدول الأخرى, أو لكي يدو نوابها البضائع والمواشي التي يدين بها الافراد 
للمعابد أد للمسؤولين المحليين الخ ٠‏ وحتىفيٍ القرون اللاحقة ؛ أي خلال ازدفار 
الامبراطوريتين البابلية والأآشورية وبقيةالدول في الشرق الأوسط ؛ فان الحروف كانت 
في السرجة الاولى تستعمل لنايات منفعية عمسن كل النصوص التي تم المثور عليها حتى 
الآن » سواء آكانت مدونة على الألواح الطينيةآو الاحجار أو على بقية المواد الأخرى الني 
كانت تستسمل للكتابة ٠‏ نجد أن 52/ من هذه الصو ص تتعلق بأمسور التجارة والادارة 
وشوؤون الدولة ٠‏ وهكذا فان هذه النصومنئ ليها أهمية لا تقدر بثمن بالنسبة للتاريخ 
السياسي والاداري للانسائية ؛ ولكن فيمايتملق: بالتتاريخ الحضاري فان النسصوص 
الأخرى التي تتضمن الادب والقوانسينوالميتولوجيا والفلك والبيطرة والتاريخ الخ ٠‏ 
تعتبر ذات أهمية أكبس ٠‏ إن القراءة المتأنيةلتلك الالواح ؛ التي غالبا ما تكون مفتثتة 
ومشوهة ؛ قد قادت بالفعل الى معارف ث٠‏ فقد كشتفت هذه الألواح أن السومريين كان 
لهم أدب غني ومتطور وكانوا يعرفون أسس الكثير من الممارف الطبيعية » بالاضاطة الى 
أنهم كانوا يتمتعون بميتولوجياء غهنيّة مدا "“وفيّ"هذه الميتولرجيا يمكن أن نرى الكثير سن 
الموتيفات التي استحوذت عليها لاحقاً كلالشموب في الشرق الاوسط ؛ والتي هايشت 
كل التفيرات التاريغية لتصل الى وقتنا هذا 


أ كان السومرهون يحتفظون بالألواحالطينية في اماكن خاصة داخل المعابد أو 
القصور الملكية أو المدراس ٠‏ وقد تم المثررعلى بقاياً هذه المكتبات أو مراكز الوثائق في 
المدن السومرية الكبيرة ك لافاش طووههةاد أور عنا و أوروك انملا ونيبور نمثلا 
الخ ٠‏ الا أننا لا نمرف الكثي عن مظهر هلهاللمكتبات أو مراكر الوثائق ولا نرف شيئا 
عن تنظيمها وعملها ٠‏ ومع ذلك فان الغببرالأميريكي بتاريخ وثقافة السومريين س٠ر*‏ 
كرامر قد سلط ضوءأ ساطعا على هذه القضيةالمثرة ٠‏ فقد كشف عن أن أحد النصوصض 
المدونة على لوح طيني محفرظط في المتحف الجامعي في فيلادلفيا الامريكية ما هو الا فهرس 
لاحدى المكتبات ٠‏ وفي الواقع ان هذا اللوحالطيني يمود الى حوالي ٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد » وقد تم المثور عليه في بقايا مدينةنيبور ؛ المركر الديني والثقافي للسومريين » 
حيث اكتشفت أيضا الكثير من الألواحالطيديةالاخرى بالاضافة الى مقى للكتابة ومدرسة 
أيضاً ٠‏ وعلى الوجه الأمامي والغلفي لهذااللوح الطيئي ند سجلا” لاثئين وستين كتتاباً 
في موضوعات مختلفة ؛ حتى ان الكتب ال ١‏ الاخيرة تدتمي الى مجموعة «١‏ الحكمة » ٠‏ ان 


١١ 


هذه الممطيات تقود الى أن الألواح الطينية فيمكتباتذلك الوقتكانت تتوزع على مجموعات 
متئوعة حسب الموضوعات المختلفة ٠‏ واذا كانكرامر على حق في سا وصل اليه فان هذا أول 
اشعار هن وجود نظام للتصنيف الاولي فيالمكتبات السومرية ٠‏ 


ومن نيبور لدينا أيضاً لوح آخر محفوظالآن في متحف اللوفر بباريس » وكان قد عشر 
عليه كرامر الذي لا يمرف الكال والملل ٠‏ وفيهذا اللوح نجد بعض عناوين الكتب التي 
دونت ايضأ في اللوح المحفرظ في فيلادلفيا .ولكن لدينا بعض المناوين الجديدة بحيث 
يصل مجمل عدد المناوين المدكورة على وجهي اللوح الى الى عنوانأ 5 :وهنا الم تخف على 
هين كرامر الخبيرة بعض التفاصيل في الخطالموجودة في اللوح الأول والشاني بحيث قاده 
ذلك الى القول بأن هذين اللوحين قد كتبتهمايد واحدة ٠‏ 

اننا لا نستغرب لكون القائين برعايةتلك الألواح , لكيلا نقول العاملين في المكتبات 
ومراكز الوثائق ؛ الذين كان عليهم أن يجدوااللوح المعللوب بين مئات الألواح » قد عمدوا 
الى ترتيب تلك الالواح في الرفوف بشكلمنطقي ٠‏ فقد كان في وسعهم مثلا' أن يضعوا 
الألواح التي تتضمن موضوعات ميتولوجيةفي أحد الرفوف ؛ وأن يضعوا في رف آأخسر 
الالواح التي تختص بالرياضيات٠‏ ومن الصعبهتا ان نقطع بأن هذا الفهرس ؛ كما نمرفه 
الآن 2 له قيمة عملية ولكنئه دون شك يكشف لننا كن جهد الماملين في المكتبات وسراكز 
الوثائق لوضع وسيلة للتوصل الي ما هِوْمَطلوتٌ تبط الألواح الكثشيرة الموجودة في 
المكتبات ٠‏ 


القد سادت الثقافة السومرية في بلات-مابَين-التهرّين لفترة طويلة تزيد على ألف 
وخمسمائة سئة ؛ أي من منتضف الالف الرابعةحتى بداية الألف. الثانية قبل الميلاد ٠‏ وخلال 
هذه الفترة العلويلة تمكن الكثاب السومريونمن تدوئين عدد .كبر من النصوص فيموضوعات 
مختلفة وفي تسح متعدنة ٠‏ فبفعضص الحكاياتالشائمة كما هو الأس مع البطل السيىء 
الحظ جلجاميش , قد حفظت في نسم كثيرةوروايات متعددة ٠‏ وقد كان السومريون أول 
من سجلهذه الحكاية ثم قامت بتسجيلها بعض الشعوب الآخرى التي توارثت حضارتهم فيا 
تلك المنطقة ٠‏ الا أن الكتاب السومريين لم ينسخوا الأعمال الأدبية والميثرلوجية فقط بل 
دونوا آيضا القواميس والنصوص المتملقةبالبيطرة والرياضيات وغير ذلك من النصسوص 
التي سجل فيها انسان ذلك الوقت معارفهوالجازاته التكنيكية ٠‏ وفي الواقع ان 
القادمة ٠‏ وبعبارة أخرى فان السومريين هم الذين خصنوا الكتاب بالدور الذي ارتبعلك به 
حتى هذه الأيام » أي أن يكون الحافظ للانجازات الانسانية الثقافية والتكنولوجية » 
ولكن بالاضافة الىدوره الأض بخدمة الحاجاتالرسمية والتعليمية وغير ذلك مسن الحاجات 
اليومية ٠‏ 

في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد أخذالأكاديون الساميون ينتشرون في بلاد ما بين 
النهرين » وتحت تاأثير الضربات من هؤلاءالقادمين الاشدام بدأ السومريون يتلاشونمن 
مئصة التاريخ ٠‏ وهكذا بعد صعود قصير وباهرمئل الألف الثائية قبل الميلاد » حين عايشت 


١# 


الحضارة السومرية أهم ازدهار لها ,. جاءالاموريون الساميون ليدمروا مقر دولتهم , 
مدينة أور ؛ وليضموا آراضي السومريين الىحكمهم ٠‏ وعلى أنقاض دولة السومريين 


؟ - البسابليسون : 

أخذ البابليون وطوروا كل ما خلفه السومريون في المجال الررحي وفي حقل 
الحضارة المادية ٠‏ فمن هؤلام أخيل البابليونالحروف المسمارية وكل الممارف الرياضية 
والفلكية الع ؛ بالاضافة الى أسلوب بنام المدن و السدود الخ 0 ولكي يفهموا النسرص الني 
ورثوها عن السومريين فق كان على البابليين ان يضعو! المعاجم المديدة وآن يترجموا 
النصوص الأدبية وغيرها . وأن يتابعوا تطويرالمدارف من حيث توقف السومريون ٠‏ وهكذا 
فقد تفوق المنتصيرون الساميون ؛ الذيناتبهروا بالتركة الروحية . على السرمريين 
المهزومين في مجال الثقافة والممارف ٠‏ فقدتحولت ملحمة جلجاميش وغيرها من الاعمال 
الأدبية الى جز ع لا يتجز| سس الادب البابلي 0 

ورث البابليون .أيضا عن السومريينالموقبة الكبيرة للكتابة » بل ان البابليين قد 
تفرقوا هنا على أساتذتهم السومريين ٠‏ ففؤْعصي الازدهار الكبير . وخاصة خلال عهد 
حمورابي في القرن ١4‏ ق'م ؛ توصل الباثليونالى اتعاج/كتابي ضخم مما دفع المالم 
الاركي و لوجي الألما نير . غولدوي لإعبوءل1ن6 .1 الذي قام /بالتنقيب عسن الماصمة بابل » الى 
أن يطلق على البابليين « عشاق الكتابة » ٠وفي‏ الواقع ان عدد الألواح الطيئية البابلية 
التي تم اكتشافها حتى الآن يتجاوز ٠٠١‏ الفلوح“تتضمن مختلف الموضوعات ٠‏ 

وكما في المصر السومري: فقتس كسان البابليون٠أيضاً‏ يدوانون وينسخون الالواح في 
مكاتب خاصة ويحفظونها في المكتبات ومراكز آلوثائقَ التي كانت تنتشر في اطار المعاسد 
أد قصور الحكام ٠‏ وقد تم اكتشاف مكتباتين هذا النوع ؛ تحتوي كل واحدة على عشرات 
الآلان من الألواح ٠‏ في مدن كيش وآ وسيبار عوموز5 وفي بقية المراكن الثقافية 
البابلية ٠‏ 

وبالاضافة الى البابليين: فقد استعملتالحروف المسمارية والألواح الطيئية شموب 
أخرى في بلاد ما بين النهرين وفي البلاد المحيطة بها . وقد تمكن أيضاً بعض هذه الشعوب من 
انجاز انتاج كتابي ضخم وتنظيم جيد للمكتبات ٠‏ 


"اه المكتبة الرسمية في ايبلا : 


ان هذه المكتبة أو مركر الوثائق تستحقعناية خاصة بسبب بعض التفاصيل المتعلقة 
بها ٠‏ وقد تم اكتتشاف هذه المكتبة مؤخرأ فيتل مرديخ ؛ الذي يقع على بعد 08 كم في 
جئوب غرب مديئة حلب بسورية ؛ حيث كانتقوم في الأزمئة القديمة المدينة القوية والغدية 
ايبلا ٠‏ فني خلال ١5174‏ كشفت الحفرياتالاركيولوجية » التي كان يقوم بها مئد ١94114‏ 
خبرام من جامعة روما ٠‏ عن مكتبة أو مرك للوثائق في حالة جيدة » بحيث يمكن القول أن 
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يفل 


هذه أقدم مكتبة تم اكتشافها حتى الأن في الشر قالأوسط ٠‏ وخلال الابحاث الأركيولوجيسة 
الكثيفة تم اكتشاف بتايا القصر الملكي الكبير الذي كان يحتوي على قسمين خاصين بالكتب» 
ومن هنا اخرج الملماء ١٠١‏ ألف لوح طيني مدو نة بالحروف المسمارية ولكن في اللفة 
المحلية » أي في اللفة الايبلية ٠‏ وقد كان هذاالقصر قد تهدم سنة نام نتيجة اللحريق 
الذي شب فيه خلال هجوم الملك الاكادي نارامسين ٠‏ ونتيجة لهذا الحريق فقد التهمت النار 
الرفوف الخشبية التي كانت تحمل الألواحالطينية؛ مما سبب تساقط هذه الالواح بعضها 
فوق بعض .وهذا ساعد العلماء على اعادةتصورر كيفية توزع هذه الألواح كما كانت في 
ذلك الوقت ٠‏ وهكذ! اتضح أن هذه الالواحكانت مرتبة الواحد وراء الآخر بحيث كان 
في الامكان « تصفحها » كما يتصفح المرءاليوم البطاقات المفهرسة في المكتبات العامة ٠‏ 
آما الألواح الكبيرة ؛ التي كانت تتملق بشؤونالادارة والدولة ؛ فقد كانت تسند على 
الجدار في الارضية ٠‏ 

انالتحليل المتاني للمواد المكتشفة يكشف عن تفاصيل مثيرة 2 وهي تكشف بدورها كيف 
أن العاملين في تلك المكتبة قد توصلوا الى حلجيد للوصول بسهولة الى اللوح المطلوب ٠‏ 
فقد كانت كل الألواح مرتبة بحيث يبدو منهابداية النص ؛ وفي راس اللوح كان يكتب 
المنوان بشكل مختصر ولذلك كان يمكنقراءته بسهولة دون أن تكون هناك حاجة الى 
تحريك اللوح من مكانه : وكان يمكن.ايضابَالاسّتناد الى ذلك معرفة محتوى اللوح ٠‏ 


بعد ذلك الحريق لم يتم تجديد المكتبةأو مركن الوثائق ؛ ولا حتى القصير الملكي 
بكليته ؛ ولدلك فقد كانت هذه فرصة نادرةللعلماء الأركيولوجيين لكي يقوموا بأبحاثهم في 
هذه المكتبة التي بقيت كما تركها الجِنَوّدالاكاديون ٠‏ وهكذا فقد.وجد الملماء ما يكفني 
من المناصر لاهادة تصور التصرّ الملكي كباكان في الواقع الى حد كبير ٠‏ فالغرفة التي 
عشروا فيها على النصوصس الأدَبية والتاريخية الع كانت تصكل -نساحتها الى 6 كا م 
وعلى جدران تلك الغرفة بقيت أثار المحامل التي كانت تسند الرفوف الخشبية المخصصة 
للألواح الطيئية الثقيلة ٠‏ وعلى الأرضيةآيضا كانت توجد وباأبعاد مناسبة شقوق 
للمحامل العامودية التي كانت تسند الرفو ف الأفقية المملوءة بالالواح الثقيلة ٠‏ وبالاستناد 
الى ذلك أصبح في الامكان معرفة عرض الرفوف (حوالي 6 سم) والارتفاع الذي 
ينل كل وف عن الأخن (جوالي +4 منم) * 


ومن هذه الألواح المكتشفة لم يتم حتى الآن الا قراءة عدد قليل ؛ حوالي الألف فقط ٠‏ 
ومن هذه النصوص التي تمت قراءتها يبدو بوضوح أن القسم الاكبر من هذه الألواح 
يحتوي على نصوص ادارية وقالوئية وسلطوية٠وفي‏ هذه الألواح سجلات كثيرة للبضائسع 
التجارية التي كانت تصل الى ايبلا ؛ وأواسملكية مختلفة , واتفاقيات تجارية سع المدن 
والدول المجاورة الخ ٠‏ ولكن في هذه الالواح نجد أيضاً سجلات مختلفة لحكام ايبلا ورسائل 
تاريخية وألاشيد وأعمالا' أدبية بالاضافة الوعدد كبير من المماجم الايبلية ‏ السومرية 
والحكايات الميتولوجية والأمثال الخ ٠‏ ومنهسذه النصوص نجد أن بعضها قد حفظ في 
أكثر من لسخة ٠‏ 


١4 


أخر خاص بها ء وهكذا أيضا بالنسبة لبقيةالموضوعات ٠‏ ومن هذا يمكن أن نستغلصان 
الماملين في ايبلا كانوا كز ملائهم ف يي يبور يضعون الالواح 4 مجمورمات منفصلة حسب 
الموضوعات ٠‏ 


ومن المحتمل جدأ أن بقية المكتبات أو مراكز الوثائق في الشرق الأوسط كانت تشبه 
هذه المكتبة المكتشفة؛ في ايسلا : الا أن الحظا قد حالف العلمام هذه المىرة اليجمهيوا عناصر 
كافية تساعدهم على اعادة تصور كل الامورالجوهرية لمكتبة من هذا النوع ؛ وعلىالتشبت 
من وجود نظام للتصئيف فيها ٠‏ 


الكتاب والمكتبات في اوغاريت : 


فيما يتعلق بتاريخ الكتاب في الشر قالاوسط ؛: وبشكل خاص بالمكتبات ؛ فان 
المكتشفات الأركيولوجية في أوغاريت تعتبرذات أهمية خاصة ٠‏ وقد تم العثور على بقايا 
هذه المديئة في رأس شمساء بالقرب مناللاذقية على الساحل السوري ٠‏ 

لقد كانت مديئة أوغاريت تمتد في موقع مئان بجد| حيث كانت تنقاطع الطر ق التجارية 
والمؤثرات الحضارية للعالم في ذلك الوقث ٠فالتجياز”والدبلوماسيون‏ والكهدة وغيرهم من 
أصحاب الفايات من مصر وبلاد الحثيين والبابليين والآشوريين والميكانيين والقبارصة 
كانوا قد أوجدوا في أوغاريت تجمعا شر قيار حضور| متموجاً وبارزا فيشوارع هذهالمديئة ٠‏ 
وهكذا لم تكن أوغاريت مكانا للتجارة فقط بل كان يتم فيها تبادل الىأي ومعرفة كل 
ما يحصل في البلدان الاخرى 2 مما كان يخلقفيها شرطا مثالياً للمركن الديناميكي والخلاق 
الذي تبرز فيه الأفكار الجديدة والدي متم لتفسه؛ التطور_ المتؤاصل ٠‏ 


لقد وجد الملمام |أنفسهم أمام كنر لايقدر بشمن بمد أن تولت بعثشة التدقيب 
الفر نسية برئاسة ك. شافسير ترم لوطه .> الممل ملل ١5765‏ بشكل وأسع ومنظم فيرأس 
شمرا ٠‏ ومن بين الاشياء التي استخرجتكانت الألواح الطينية الكثيرة التي نقشتعليها 
الحروف المسمارية للنة مجهولة حتى ذلك الحين ‏ اللفة الاوغاريتية ؛ بالاضافة الى ألواح 
كشيرة بلغبات تلك الششسسعوب التي كا نالأو غاريتيرن يقيمون معها صلات تجارية 
ودبلوماسية ٠‏ وقد اتضح على الفور أننضمون تلك الالواح مهم للغاية فيما يشسعلق 
بأعادة راتيب الحوادث التاريخية في النصف الثاني للالف الثانية قبل الميلاد 0 أي لي الوقفت 
الذي كانت فيه أوغاريت تعايش أعظم ازدهاراقتصادي وثقافي ٠‏ وبشكل خاص فقد ككانت 
بعض الالواح تتمتع بقيمة كبيرة » وبالتحديدتلك الالواح التي تتضمن لصوصاً أدبية 
وقانونية ومعرفية ودينية ٠‏ وبعبارة أخرىفتد كان قد تجمع في أوغاريت جزء كبير مما 
[بدع خلال آلاف السئين في الشرق الأوسط ٠‏ وقد كان التجار والأفراد الممليون 
والأوفاريتئيون قد بسطوا الحروف المسماريةالى حد كبير حتى ان عددها وصل الى ثلاثين 
فقط ؛ وبهنا كانوا قد وضعوا واحدة منآقدم الكتابات الصوتية في المالم » آي تلك 
الابجدية التي تمود الى القرن ١8‏ ق.م ٠‏ 


ناولا 


وني وسط من هذا النوع كان لا بد بالطبع أن تكون هناك مكاتب للكتابة ومدارس 
للكتاب ومكتبات أيضاً هي التي برزت بسرعه خلال الحفريات * ففي بداية أعمال 
التنقيب ؛ خلال 219174 تم اكتشاف مكتبة بالاضافة انى مكتب للكتابة في البنام ذاته ٠‏ 
ومن خلال الكتابات الجدرانية اتضح أن ذلك البناء كان مقرأ لسكن ومكتب رئيس الكهنة 
فى أوغاريت ٠‏ وفي مكتبة رئيس الكهنة كانهذ! يحتفظ بكتب دينية وثقافية 2 نظرأ 
للمنصب الرفيع الذي كان يحتله » بالاضافة الى كتب ادبية ومعاجم وحتي رسالة غير عادية 
بعلوان « معالجة الحصان المريضض » ٠‏ 


ومع استمرار الحفريات الأركيولوجية تم اكتشاف عدد أخر من المكتبات في فده 
المدينة » و.بين هذه كانت المكتبات الخاصة هي الاكش عددا ٠‏ ومن المثبر فعلا" آنه حتى الآن لم 
يتم الشور على مكتبة رسمية أو مركزللوثائق ؛ كما هو الأمر مع بقية المراكر 
الثقافية الكبرى في الشرق الارسط ٠‏ 

فخلال 1188-1981 تم اكتشافمكتبةخاصة في بيت احد الموظفين الملكبين في ذلك 
الرقت ٠‏ وفي هذه المكتبة وجدت رسائل كانهذا المسؤول قد تسلمها من حاكم قسرص ومن 
عدد آخر من الشخصيات الهامة في تلك الفثرة* وبالاضافة الى هذه الوثائق فقد كان هذا 
المسؤول يحتففل في مكتبته بمعاجم متعددة" زنن هذه معجم بأر بع لفات سومريأكاديت 
حوري أوغاريتي ٠‏ ومن الواضح أن٠هدالمعجم/كان/شروريا‏ له للاتصال مع المعيط 
المتنوع الذي كان يتعامل ممه من خلالبسؤولياته الرسمية ٠‏ 


وني 4 اكتشفت مكتية خاصة أخرىئفي هاه المدينة ٠‏ وقد كانت هذه المكتية موزعة 
على قسمين ووجد العلماء فيها متاجم كثير ةو نصوصاً فلكيسة وأدبية . ومن بين هذه كان 
هناك مقطع للحكاية السومرية - التابليةالشائقة عن -جلجاميش ٠‏ 

وخلال أعمال التنقيب الأخرى التي جر تسلة ١1517‏ ظهرث مكتبة خاصة أخرى بالقرب 
من أكروبول المدينة تحتوي على كتاباتقانونية ومعرفية ٠‏ كانت هذه المكتبة تخص 
أحد الموظفين الكبار في الدوولة (نهاية القرن2١‏ وبداية القرن )١‏ الذي لم يكتف بتجمييع 
النصرص التي يحتاج اليها خلال عملةالرسمي وائما كان كذيرءه من المشقفين حريصاً على أن 
يكون أيه في المكتبسة مجموعات مسن المعاجم والأعمال الأدبية الأوغاريتية والسومرية 
وغيرها . وفي هذه المكتبة نجد مجموعات مثير من الالواح الطينية التي كانت لديئا معمروفة 
من خلال المكتبات الأخرى الخاصة في أوغاريتكتلك التي تتضمن تعابير الحكمة ؛ التي 
تكشف عن الاهتمامات الفكرية للشريحةالمثقفةفي المجتمع الاوغاريتي' ثفي أحد الألواح نقرآأ 
ما يلي : « هل هناك حياة تافهة هي أفضل منالموت ؟» ٠‏ دفي لوح آخر لصادف مثلا : 
« من الذي لا يتجاهل الفيف ؟ » أو 00 هذاهو قدر الأبريام 1 الخ : 

وهكذا من الممطيات الكثيرة التي توص لاليها العلماء خلال أعمال التنقيب في فذءه 
المديئنة القديمة يمكن لنا أن نستخلص أنالكتئاب كان ممقدثرا جدأ في الشرائح المليا 
للمجتمع الاوغاريثي ؛ حتى ان بعض النصو ص الأدبيية والمعرفية كانت نصوصا مقررة 


١5 


للمتعلمين ٠‏ ومن الواضح هنا أن معرفةالأعمال الأدبية وبقية الأعمال السومرية ب 
البابلية كانت في ذلك الوقت جزءا أساسياً منالتعليم الأساسي ٠‏ وبالاستناد الى ذلك فمن 
المؤكد إن آفراه الطبقة الحاكمة من المسؤولين والكهنئة والتجار كانوا يزدرون كل فرد يجهل 
ما يعرفونه » أو كل من لايحتفظ في مكتبتهالخاصة بالكتب الممروفة والشائمة كملحمة 


لقد تعرضت أوغاريت للفزو والتدمير على يد. شعوب البحر » وربما كان من حسن 
الحظ نملا" آنه لم يتم تجديدها لاحقأ ٠‏ فقدوجد علماء الآثار بقايا هذه المديئة كما قد 
تركها الغزاة ,» ودلت أبحاث أولئك العلماء على أن أوغاريت لها مكان مشرف في تاريخ 
الكتابة والكتاب والمكتبات ٠‏ 


6 المكتبة الرسمية ا 


كان للحثيين أيضاً في عاصمتهم هاتوشاش اوهطود!]112 مكتبات أو مراكز للوثائق فنية 
ومنظمة بشكل جيد ٠‏ وكان 0 الآثار قدحددوا ونقبوا عن هذه العاصمة في بوغازكوي 
رقاتدقه8 » التي تبعد حوالي ٠6١‏ كم عن شترق'.أنقرة الحالية في تركيا ٠‏ د 
الحفريات 0 التي استمرت مئذ سئة 5 رحتى الأن 0 كم اكتشاف ألاف الالواح الطينية 
التي تحتوي على على كتابات حثية بالجر وف المسمارية/البايلية » والتيى دونت خلال القر نين 
١"‏ 3 مْ ٠‏ وتتضسن هذاه الألواح نصوصاًةابلوماسية وادارية وسلطوية على الإغلب 0 
ولكدئا نجد فيها أيضأ نصوصاً كثرة تختويعلى مرضسوعات تاريغية وعلى. حكايات 
سومرية ‏ بابلية » ومن ذلك بطبيدة الحا لملحمة جلجاميش ٠‏ الا أن هذه الحكايات 
لا توجد فقط في أصولها البابلية واننا فيعروضها,الحثية أيضاً ٠‏ وفي الواقع أن وجود 
النصوص الإدبية والتاريخية كان يَدَفْمَ الىالاغتقاك”ان ما يضم مذه النصوص ام يكن 
مجرد مركن اللوثائق + بسل ان الاس يتعل 3 بالمكتبة الرسمية الأنثية ٠‏ 


وحول هذه المكتبة أصبحنا تعرف الآن بعض الممطيات المثيرة التي توضح الى أي مدى 
وصل الماملون في المكتبات بالشرق الأوسط في تنظيم الكتب في المكتبات ٠‏ فقد استفاد اولئك 
العاملون من خبرة الآخرين المتراكمة على مرالقرون في المكثبات الاخرى للشيرق الأوسط 
وأصبحوا يعرفون فيذلك الوقتث كيف يتوصلونالى اللوح المطلوب وسط ألاف الداع 
الاخرى ٠‏ ففي ثهاية الألراح الطينية فيهاترشاش نجد معلومات تتملق بالمئوان , 
بمع مسرن النص وبالناسخ 0 واذا كان لمن ل أحد الألواح يكتمل في لوح أخل فانُ 00 
١‏ هذه العالة 8 ترقم ٠‏ وكان ا يي 0 آخر يبدأ بالعااااي ' اقواردة في الوح 
اه أخرى فان هذه المكتبة ٠‏ كفيرها م تبات الكثيرة خلال ذلك الوفت في الشرق 
الاوسط » كانت تحظى بكل المناصر الجرهريةالتي تميز المكتبة المنظمة عن المكان الذي 
تتجمع فيه الوثائق المكتوبة دون أي ترتيب ٠‏ 


شن 


: مكتبة املك الأشوري آشور بانيبال‎ -١ 


لا بن 


بالاستناد الى العناصر المذكورة أملاه فقد تطورت بأبعاد أوسع أهم مكتبة في الشرق 
الارسط ؛ تلك التي أسسها بكل عناية الحاكم الأشوري المثقف أشور بانيبال ؛ الذي تولى 
الحكم خلال 17-559" ق.م * 

وقد أدت المصادفة أن تكتشف هذه المكتبة في بداية التئقيبات الأركيولوجية في بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ فغلال 1801-1840 كان قداكتشفها حينئذ الدبلوماسي الانكليزي الشاب 
ا. ه. لايرد يرورة] .11 .خ في تل كيونجيك بالقرب من الموصل »١‏ حيت تم اكتشاف بقايا 
العاصمة الآشورية نينوى ٠‏ ولي اآكتش د لايرد البلامل الملكي الليلك سنحاريب (0 لاب 
64١‏ ق.م) ووجد فيه ما سماه ه فرفةالسجلات » ٠‏ وقد تابع عملهة بعد ذلك 
الى راسم 2 14[ خلال 4867١-245ملو‏ 1الا1881-14 ,؛ راكتشف بقايا قتصر الملك 
أشور بانيبال ومكتبته التي تحتوي على اكثرين عشرين آلف لوح طيني ٠‏ 

لقد أثارت قراءة تلك الالواح ؛ التي انتقلت الى المتحف البريطائي في لندن » ضجة 
كبيرة سوام في وسل الخبراء في ذلك الوقثأو في وسط المهتمين بالثقافات القديمة للشرق 
الآأرسط ٠‏ وهكذا مثلاا' تم اكتشاف أن ذلكالحاكم الآشوري الكبير . الذي روت المصادر 
التاريخية الكثير عن شدته وحملاته الدثوايةعلىَ”جيرانه » كان في الوقت ذاته عالما كبيرأ 
ومحبأ للكتب ٠‏ وني الواقع كان هذا الملك [ولسن”توصل الى الفكرة بأن يجمع في مكان واحد 
كل ما أبدعته الاجيال السابتة في الفسيرقالأوسهل في حقل الأدب والممرفة » وهي المبادرة 
التي لا مثيل لها في التاريخ . 

ان الالواح التي اكتشفت في المكتبةالملكية تروي بنفسها كيف تم انجاز هذه المبادرة ٠‏ 
فمن خلال هذه الآلواح أصبحنا ترك كيف أن جيشأ كاملا' سن الكتتاب قد كلف بأس ملكي 
بأن ينسخ عدة مرات كل نصن قديم يتالحَضول عليه * وقد كان الكتاب يسجلون 
بفخر أصل النص الاصلي وتاريخه : « نص منسوخ من بلاد آشور التي هي مصدير النص 
الأصلي » »أو ؛ و حسب أحد الالواح منبابل »© الح ٠‏ وهكذا تكشف هله الاشارات 
وغيرها عن الجهد والتنظيم اللذين تم بهما نسخ النصوص القديمة للمكتبة أشور بائيبال»٠‏ 
وبالاضافة الى هذا تم ببساطة نقل الكثير منالالواح من المدن الأخرى للامبراطورية 
الآشورية الى هذه المكتبة ٠‏ فمن هذه الألواح نفسها نمرف الآن آنه تم نقل مكتبة خاصة 
بكاملها من كلاح 5ه1ة1 الى ثينوى * 

لقد كان الملك آشور بانيبالك يشرف بنئفسه على اتمام نسخ كل الالواح القيمةالتي 
يلعش عليها في أرجاء امبراطوريته وتنقل الى مكتبته ٠‏ ففي احدى رسائله الى أحد المسوولين 
في بابل نجده يأبره كما يلي : ابحثوا عنالألراح القيمة التي لا يوجد منها نسغ في بلا 
أشور وأرسلوها الي * ٠‏ لقد كتبث الأن الىرئيس الهيكل ومحافظ المدينة في بورسيبا 
وممزة:ه8 عنك وعليك الآن يا شادان أنتحفظ الالواح في مقرك بحيث لا يتجرأ أحد 
على أن يسرق منها شيئأ ٠‏ وحيئما تجد أيلوح أو أي نص شعمائري يمكن أن ينساسب 
قصري فخذه وأرسله الى هناء, ٠‏ 


١م‎ 


وس أمثال هذه الأواس التي كان الملك يرجهها الى الماملين ديه في ارجاء 
الامبراطورية نستخلص ببساطة ان الاسلربالذي كان ينتهجه الملك لجمع الألواح المرغوبة 
لا يمكن أن يمدح عليه ٠‏ ولكن مع ذلك عليئاان نكون منصفين له وآن نمترف بان أشور 
بانيبال لا يقارن بالكثير من الحكام اللاحقينوالزعماء المسكريين الداهبين٠'‏ وبعبارةأخرى 
نمرف أن القسم الاكبر من مكتبته قد تجسسعبنسخ الألواح القديمة وليس بنهب الكتبات 
الاخرى ٠‏ 


لقد ساهم الكتثاب ‏ الذين كانوا يعملونتحت متابمة المسؤولين المتملمين في القصر 
الملكيى ‏ :والمصححون: والمصدفون ؛ والعاملونالدين كانوا يشرون بعناية الألواح الطيئية , 
ساهم كل هؤُلام تحت رعاية الموظفين الملكيين رحسب خطة الملك آشور بانيبال نفسه في! نشاء 
اكب مكتبة في الشرق القديم ٠‏ وفي الواقعلقد كانت هذه المكتبة هي النموذج الأولي 
للمكتبة » كما هو الحال مع مكتبة الاسكندريةمن المصر الهليني» التي ستاخذ أرقى شكللها 


كان المسؤولرن عن تنظيم هذه المكتبةيواجهون المشاكل أيضياً ٠‏ مع أن تلك المشاكل 
لم تبرز لهم لاول مرة في الفسرق الأوسط ٠.فقك‏ حاول الآخرون قبلهم حل تلك المشاكل ‏ 
الا أن هموم العاملين في مكتبة آشور بانيثالكانت٠اكش‏ لأن هذه المكتبة كانت أكبر مكتبة 
حتى ذلك الوقت ٠‏ فالسوّال كان دانما) يدورحول أسلوب/ ترتيب الالواح الطينية وطريقة 
تصنيفها لكي يسهل التوصل الى |اللوالمطلوب + وبالاستناد الى خبرة الذين سبقوهم 
في حل هذه المشكلات الصمبة كانوا يدركو ننه سن-السيب عليهم التوصل الى اللوح 
المطلوب اذا لم يكن لهذا اللوح ما يحدد موضمه على رف من الرفوف ٠‏ ولهذا فقد استفايوا 
محدد بالضيبط ٠‏ فقد كان لكل لوح رقم يحددموضمه في آية مجموهة بينما كان في وسع 
المهتمين أن يحددوا بواسطة الفهرس مورضعكل لوح ٠‏ 


كان لكل لون ما ولي الى تشموثه وال ى تانيع وما غايه كلك + وق تهساية كل لون 
نص منقوش بواسطة قالب أو خاتم : « لوحرقم ٠٠٠٠‏ في صف٠٠٠٠‏ قصصر أشور بانيبال؛ 
ملك العالم » ملك بلاد الأشوريين » ٠‏ 


ويبدو أن كتب هذه المكتبة كانت تخدمداشرة واسمة من المتعلمين ؛ و بالدرجة الأولى 
أولئك الدين يدخلون القصر الملكي ٠‏ فوجودالمعاجم اللفوية المتمددة وككتب القواهد وما 
شابه ذلك من الكتب يدل في ذاته على كشرةتداولها , الا أن ذلك لا يقودنا الى أن مكتبة 
أشور بانيبال كانت مكتبة عامة بالمفهرمالشائعفي وقتنا هذا ٠‏ وبعبارة أخرى لم يكن في وسع 
أي شخص أن بأتي ويستفيد مما هو متوافرفي هذه المكتبة ٠‏ 

وأخيرا القد أصبحنا عرف لقب المنصبالمهم لمدين هذه المكتبة ذا رب جرجيناكي 
أعاعاوملماع ذوم » بينما كانت المكتبة ذاتهاتسمى م جيناكي أأعاوممزع وذلك نسبة الى 
اسم الخوابي الطيئية التي كانت تحفظ فيهابمض الألواح الطيئية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 


ل 


نمرف أنه في هذه اللمكتبة كان يطبق نظام تصنيفي وعلى هذا الأساس كانت توزع الألواح 
في رفوف المكتبة ٠‏ 

بعد موت الملك أشور بانيبال جام دور المكتبة أيضاً ٠‏ ففي سئة 1١7‏ ق'م قام الملك 
الميدي كيازارس وعرو«ور»1 بتدمير نينوى منأساسها ٠‏ وحتى هذه المدينة لم يتم تجديدها 
ولذلك فقد تمكن العلمامء من اكتشاف بقايامكتبة أشور بانيبال كما قد تركها الجيش 
الميدي ٠‏ 
- المكتبات الأخرى في الشرق الاوسط القديم : 

تعرضنا حتى الآن الى أهم المكتبات المكتشفة في الشرق الاوسط القديم ٠‏ وتجدر 
الاشارة هنا ؛ لكيلا يستخلص القارىم صورةمشوهة عن أهمية الكلمة المكتوبة وتطور 
المكتبات في تلك المنطقة . الى أن عددا كبيرأمن الشعوب التي تعاقبت هنا . أو التي عآشت 
متجاورة في وقت واحد ,2 قد خلفت كتبأومكتبات ثثيرة الى حد يصعب فيه أن نذكرها 
نتمل في هذا المجال ٠‏ ومن هنا سنكتفي فقطل بذك البعض منها ١‏ ففي مدينةلاغاش 0(و88ه.1 
السومرية مثلا التي نقب فيها أولا القنسل الفر نسي أرئست دي سرزيه ع26ره5 .8 
خلال /ا/ام1 219٠٠١‏ ثم بقية الملمام بعده؛ تم اكتشاف اكس سس ألف لوح طبني . وفي مداينة 
شور وباك علأوومصميصسريطة اكتشنت عدة مكتتاتخاضة ٠‏ دفي بورسييا ومراوده8 عثر على 
مكتبة كبيرة في هيكل الاله بعل ٠‏ ومن؟ الصادرالتانيغي#/نعرف أن مديئة بابل الفئية كانت 
فيها مكتبات كثيرة٠‏ ومن هذه نذكر على سبيلالمثال/مكتبة أميرة أغيبي :طاع8 الفئنية , 
بيدما نقلت من هذه المدينة الواح طيشية كثيرةورقائق جلد.ية الى مديئة نيئوى خلال عهد 
لمك سرجونالثاني (نهايةالقرنالثامدق٠م)>وهلن‏ الرغم من ذلك فقد بقيت كثير منالالواح 
الطينية في بابل واستسرت هذه المدينة غنية بالكتب حتى انهيارها خلال المهد الفارسي 0 
وفي مدينة أوروك عابنا كانت هناك المكتبة الشهيرَة للَمَلك“الأشتوري تيجلات بيلسير الثالث 
6م11 (القرن الثامن ق0م) » التيكانت تحتوي على ترجمات مسن الأكادية الى 
الآرامية والآشورية 2 وكتب كشيرة للقواعد ومعاجم أيضاً * وفي هذه المكتبة كان يوجد لوح 
دونت عليه ملحمةجلجاميش ولوح آخر يتضمنحكاية عن الفيضان الكبير الذي يغرق كل 
المالم , وهو اللوح الذي طلبه الملك آشوربائيبال لكي يلنسخ وياحفظ في مكتبته في 
نينوى ٠‏ وكان هناك الكثيي من أمثال هذهالمكتبات لأنه من بداية الكتابة حتى المهسد 
الفارسي كانت كل الشعوب في بلاد ما بينالنهرين تحظى بثقافة مكتبية غنية * وفي هذه 
المنطقة كان الحكام الأقويام والامبراطورياتوالمدن الفنية بين مد وجزر , الا أن الكتاب 
كان هر الذي وحد كل هذه في مجموعة كبيرةللشموب المثقفة ٠‏ نملحمة جلجاميش وبقية 
النصوص الأدبية والمدرفية هي ملك لكل الشموب في تلك المنطقة ؛ بفض النظر عن 
الدين واللفة والاصل ٠‏ ولقد كانت الحروفالمسمارية أيضاً تربط بين تلك الشعوب » اذ 
أن فالبية تلك الشعوب كانت تستعمل هذهالحروف بينما بقي البعض يستخدمها حتى 
القرون الأولى بعد المبلاد ! وفي الحقيقة لقدكانتهذه الحروف تتغير وتتطور نحو الاحسن* 
ومع أن بعض الشعوب اتخذت لنفسها لاحقا|بجديات خاصة بها ء الا أن البداية بالسسبة 
الى الجميع كانت في الحروف المسمارية ٠‏ 
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4 - الطين كمادة للكتابة : 


كنا قد ذكرنا أن السومريين وبقية الشعرب في 'الشرق الأوسط فد استخدموا على 
الافلب الطين مادة” للكتابة ٠‏ وفي الحقيقة انالفضل فيما نمرفه من ثقافات الشعرب في 
الشرق الأوسط يمود الى مقاومة الطين للتاثيرات المناخية ؛ و بالتحديد الى صلابته ٠‏ 


كانت تلك الشعرب تأخذ المادة الخام لدع الالواح من ضفاف دجلة والفرات ,2 
وكانت طريقة صنع تلك الألواح بسيطة للناية ٠‏ ففي البداية كان الطين يوضع في اثاء 
سع المام بغرض تصفيته بحيث تسقط الحصىوالواد الثقيلة الاخرى نحو الأسفل بيئما يطفو 
على السطح القش وفتات الخشب وغير ذلك سن الشوائب ٠‏ وفي هذه الحالة كان يلقى 
ما يطفو على السطح بحيث كان يسهل أخذالطين بعد فصله عما هبط منه حو الأسثل ٠‏ 
وعلى هذا النحو كان يتم الحصول على الطينالنقي الذي كان يستعمل لصناعة الالواح ٠‏ 
حيث كانت تقوم هناك الطبيعة بتصفية الطينعوضاً عن الالسان كما راينا سابتقا ٠‏ فهنا 
أيضً كانت تسقط العصى نحو الأسفل بينماكانة.مام النهر يجرف الشوائب في طريقه, 
ولذلك فقد كان الملين مئاسباً للاستعمال ولايحتاج الى أي تحضير ٠‏ أما حجم الالواح الطيدية 
نتد كان مختلفاً؛ من 5-82 سم الى 16 +اسومن حيث الارتفاع ٠‏ 


كان الكتاب ينقشون الاشارات على الطين النتي ' ثم كانت توضع هذه الألواح تحث 
أشعة الشمس الى أن تجف. ٠‏ أما الالواح"العيكانت تتضتمن اتفافيات تجارية هامة ووثائق 
للدولة وأحيالا” أدبية وسعاجم ع أو أي نص مخصصس اللاستخدام السام ٠‏ فقضد كان" يتم 
شيثله لحمايته من التشوه ٠‏ . 

كانت الألواح الطيئية تحفظ في الخوابيالطيئية أو كانت ترتب بعد ذلك على الرفوف* 
وكانتالالواح غير المشوية حين تتصل بالرطوبة؛وهي ليست حالة نادرة ٠‏ تمتص كثيرأ مسن 
الرطوبة مع مرور الوقت حتى تتحول ثائية الىوطين طري ٠‏ وقد سبب هذا متاعب كثيرة 
للملماء أثناء الحفريات » الا آنه اليوم لديناوسائل فمالة جد لاثقاذ الواح من هذا النوع٠‏ 
ولكن في الماضي كان يحدث من حين الى آخرآن تضيع الى الابيد بعض الألواح بسبب هذا ٠‏ 


4 - مكتبات أو مراكز للوثائق ؟ 


لقد استمملنا حتى الآن تعبير «المكتبات»حين كنا نتحدث عن مجموعات الألواح الطيدية 
اليأي حد ينطبق على تلك المجموعات من الألواح الطيئية ٠‏ اننا في الوقتالحاضر نقسم النصوص 
المكتوبة الى مواد وثائئية (رسائل الحكامو الكهنة والتجار: سجلات بيجع وشرام البضائع, 
يتعلق بنصوص أدبية ومعجمية وبيطريةوقائونية الخ ؛ الا أن هذا التقسيم يصعب 
تطبيقه على الألواح الطينية المذكورة ٠‏ ولكنمع وجود العدد الكبير مسن الالواح التي تتضسمن 


فل 


نصوصاً ادارية وما شابه ذلك نان تلك المجموعات من الألواح تجد مكانها في مركزر 
الوثائق وليس في المكتبات ٠‏ الا أن السومريين1نفسهم وغيرهم من شموب الشرق الأوسط لم 
يهتموا كثيرأ بالامور التي ستحير المؤرخين لعدةألاف من السئين : هل هذه مواد خاصة بمراكز 
الوثائق أو بالمكتبات ؟ ومن هنا فقد كانت كلالألواح حيئئذد توضع في مكان واحد بفضص 
تتضمنها ٠‏ ولذلك يمكن لنا في أغلب الحالاتأن نستعمل تعبير المكتبة كسرادف لمركسز 
الوثائق ؛ أي مكتبة ومركن وثائق مما ٠‏ الا فيالحالات الخاسة حين يتملق الأس بمركز 
للوثائق أو بمكتبة فقل * 


٠‏ الفيئيقييون: 


في تاريخ الكتاب : وبشكل خاص فيما يتعلق بالكتابة » يحئل الفينئيقيون فصلا 
خاصاً » وهم الذين تربطهم قرابة وثيقةبالاوغاريتين ٠‏ وقد كان الفينيقيون يسكنون 
منذ الألف الثالثة الشريط الساحلي الحاليلسورية ولبنان ؛ واخذوا يمارسون التجارة 
مئذ وقت مبكر جدأ حتى أصبعوا مع مرورالرمن أشهر من مارس التجارة واختراقالبحار 
في الأزمئة القديمة ٠‏ وفي الواقع لقد اثلى عَليهُم.موقمهم الاستراتيجيأن يكونوا فيمفترق 
الطرق للحضارات المتقدمة التي كانتا تتطورفي التلدان المحيطة بهم كمصر وبلاد ما سين 
النهرين وكريت وآسيا الصنرى٠‏ ومن موائئهمالممروفة بيبلوس وصيدا وصور وغيرها كانت 
تنطلق سفئهم التجارية السريعة الى كل ارجاءالبحس الابيض المتوسط . حتى خارج هذا 
البحر٠‏ وكان للفيديقيين عدد كبير من المراكروالستوطنات التجارية » التي كانت تضين 
لهؤلاء البحارة الممتازين التجَول.في البحاروممارسة التجارة الرابحة ٠‏ 


ومن هنا لا نستغرب أن يتوص لالفينيقيوّن باللتات ؛ وهم الذين اشتهروا كشعب عملي» 
الى المبادرة في نهاية الألف الثانية قبل الميلادلوضع نمط جديد من الحروف أسهل وأفضل 
بكثير من تلك المسمارية والههيروغليفية وغيرهامسن الحروف التي تطورت في منطقة الهلال 
الغصيب ٠‏ وفي الواقع أبدعت هذه المبادرة|بجدية جديدة بحروف مبسطة جدأ لكل صوت» 
وبالتحديد كانت هذه الأبجدية تتضصمن ""رمرأ للتعبير من الصوانت نقعل ٠‏ وبعبارة 
أهرى فان الفيئيقيين 0 كبقية السابيين : لم تكن الديهم رموز خاصة اللمسوائلت وهي التي 
أضافها اليونانيون فيما بعد عندما أخذوالائفسهم الأبجدية الفينيقية ٠‏ 


لقد اشتهر الفيئيقيون منذ المصسر القديم ؛ وبالتحديد بنك هيرودوت »؛ بكو نهم هم 
الذين أبدعوا الأبجدية بعد أن نشروها في كلالبلدان التي على البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
ولكن لا بد أن لذكر هنا أن الفيئيقيين ليسواهم أول من توصل الى الحروف التي تمبر هن 
الاصوات ؛ اذ ان هذا النرع من الحروف قدظهرت قبلهم بثلاثة أو أربعة قرون في الشرق 
الأورسطل وشرق المترسط ٠‏ كنا قد أشرنا الىأن الأوغاريتيين قد استعملوا الحروف التي 
عبر عن الاصوات . كما أن هذه الحروفكانت سمروفة في سيئام وغيرها ٠‏ إلا أن هل١ا‏ 

يؤثر على الشهرة التي لحقت بالفينيقيينفي تاريخ الكتابة لآن الفضل يبقى لهم في أنهم 


١م‎ 


هم الذين أبدعوا أبجدية جديدة ومبسطة ثم قاموا بنشر هذه الأبجدية على شواطىء البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ ويكفي هنا للتدليل علىآهمية ذلك أن اليونانيين قد أخذوا هله 
الأبجدية عن الفيئيقيين ثم انتقلث بواسطتهم الى بقية الشموب ٠‏ 


لقد لعب الفيئيقيون أيضا دورأ مهما كتجار لورق البردي ٠‏ فمئك القرن ١١‏ ق٠م٠‏ 
كان الفيئيقيون يشثرون ورق البردي منمصمر ثم يبيعونه لبقية الشعوب ولليونانيين 
أيضا ٠‏ ولقد كان ورق البردي الذي يشتريهاليونانيون يأتي غالبا عبر بيبلوس و10طر8 
ولذلك فقد أطلق اليونانيون آوله على ور قالكتاب ثم على الكتاب نفسه اسم بيبلوس 
8105 » أي نسبة الى هذه المديئة الفيئيقية ٠‏ 

أما عن الكتاب والمكتبات عند الفيئيقيينفنحن لا نمرف الا القليل ٠‏ ففي وقت متأخر 
احد الكتاب يذكرون كتب التاريخ والكتبالمقدسة المحفوظة في المعابد ومراكن الوثائق 
والمكتبات 2 ولكنه لم يكتب ' الاستسرار لشي ءمن هذا + ولديئا هنا معطيات اكش حولالكتاب 
في أهم مستوطدة فيئيقية » في قرطاجة التي تقم ضمن تونس حاليا ٠‏ فقد كان للقرطاجيين ٠‏ 
مراكن ,للوثائق ومكتبات جيدة للغاية 0 ويمكن للمرغ أن يتصرف على مصير هذه بما خلفه 
الكتاب الرومانيون ٠‏ وهكذا نجد أن الكاتبالمطلمم: بلتيوس الكبير قد ذكر في كتابه 
618 والونتائة]ة ( ١١١18‏ ) أن مجلس الشيوخ الروماني قد قام , بمد أن تولى 
القائد سكيبون الافريقي سئة ١17‏ ق0.٠الاستيلاء‏ على قرطاجة وتدميزها » بتوزهع 
الكتب على الحكام الافريقيين المجاورين النينلم_-يمارضوا- تقدم الجيش الروماني الفاتح ٠‏ 
وقد كان من حظ روما أن يصلها كتاب الكاتبالقرطاجي ماغوا 015608 عن الزراعة ٠‏ وقد 
_ هنا الكتاب أوله الى اللاتيئية ثم “الى اليونانية. .وقد أش هذا الكتاب بشكل واضح 
في الأعمال المشابهة لتي كتبث لاحقا في روما ٠‏ 


١1 


الت سيئ وفك ره التروي 


بين الأصالةوالتجثديد 


اعداد : د. محمود مصطفى حلاوي 


الطفل ٠‏ جوهرة نفيسة: مناذجة . خالية من كل نقش وصورة , وهو قابل 
لكل نقش ؛ ومائل الى كل'ما يلمالبه البّهبء فان عوث'د الغير وعلكمه نشا عليه 
وسعد ٠:٠‏ : وان عو'د الشر ٠شفَي‏ وهلك ٠‏ 


هكذا قال النزالي في الاحياء (-+/1/1)-: هنا“ قر الأساس الذي بنى عليه علماء النفس 
والتربية والاجتماع نظمهم التوبوية ؛ فالانسان ابن بيئته » و بقدر ما يمطى يمعلي ٠‏ وهذه 
المقولة » وان لم تجد تأييدا تامأ من قلماءتالرا-٠‏ « بالفطر: » «١‏ والعوامل الوراثية » في 
بناء الانسان ؛ النفسي والتر بوي والاجتماغي؛ آلا أنهم لم يستطيعوا انكار أهمية التربية 
والتعليم في هذا البناء الانسائي ٠‏ 


ان اعداد « المواطن الصالح ؛ يعتبر هدفاً تربوياً تسعى اليه جميع النظم التربوية » 
باختلاف مفاهيمها ومبادثها . والأسس المقائدية التي تعتمد عليها فالجميع ينادون بهذا 
الهدف ؛ ويسعون اليه ؛ ويعملون على تحقيقه؛ لكن الاختلاف بين هذه النظم التربوية ينحصر 
في نقعلتين أساسيتين هما تعريفا ١‏ المواطن المتالح 2 وبسارة أدق ا تحدايد مفهرم 
0 السلاح 20١‏ ثم الأسلرب أو الأساليب التي تعتمدها هذه الأنظمة لتحقيق هدفها ٠‏ 


ولو رجمنا الى الفكر التربوي الأجنبي(١)‏ ؛ لوجدنا ان المربين الانجليز » يرون ان 
« المواطن الصالح » هو ذلك ( الجنتلمان )الذي تسمى التربية الى اعداده » بيئما يرى 
الفرنسيون(') ان « المواطن الصالح » هواواطن المثقف ثقافة عامة , يستطيع بها أن 
يكون رجل مجتمع أو رجل صالونات ٠‏ أماعلماء التربية الأميركيون فيرون « المواطسن 
الصالح » ؛ ذلك المواطن المثقف ثقافة تقنية , تؤهله ليلمب دورا ما في الآلة الأمريكية ؛ أي في 


المجتمع التقني الأمريكي ٠‏ 


ل 


مسمس مس سس ا لش 1999 


أما في المجتممات الشيوعية , فنرى أنه المواطن الصالح » هو المواطن المزمن بالمقيدة 
الشيوعية , والعامل باحكامها(؟) ٠‏ 


واذا ما وصلنا الى علماء المسلمين ؛ لنسالهم .عن تعريف ٠‏ الموامان الصالح » وجدنا انه 
هو د المسلم السالح :(5) ٠‏ فالتعليم في الاسلام نشأ وترعرع في أوساط الفقهاء . ولا نكاد نجد. 
دليلا على ذلك » فيرى أن المسلم الصالح تحددهأربع مواصفات هي : الايمان والاسلام 
والاحسان والاسئقامة ؛ وهي مستمدة منحديثين شريفين ؛ أوردهما مسلم والبغاري , 
الأول حديث الايمان : « كان رسول الله لغ » بارزأ للئاس ' فأتاه رجل فقال : ما الايمان ؟ 
لقال : الايمان أن تؤمن بات وملائكته وكتبهوبلقائه ورسله , وتؤمن بالبعث الآخر ؛ قال ؛ 
يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال : الاسلام أنتديد ال لا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة 
المكتوبة » وتؤدي الركاة المفروضة » وتمسوم رمضيان ؛ قال : يا رسول ال ما الاحسان ؟ قال : 
أن تعبد ا كانك تراه ؛ فان لم تكن تراه فانه:راك #بر٠‏ الى آخر الحديث ٠‏ 

والثاني.حديث الاستقامة +« 3٠٠١‏ قسلآمنت بات ثم/استقم »٠‏ 


لذلك فالكلام على التربية الاسلامية يطول ويتشمب نظرا لملول المدة ٠‏ التي دام فيها 
الحكم الاسلامي » ونظر] لاتساع رقعة الدوَلة الآسَلاميّة أيضاً ٠‏ لذا كان لا بد لنا قبل التطرق 
الى. موضوءع البحث من الاشارة الى“ النقاط التالية : 


هو اكساب الممرفة ؛ أو تهيئة الظروف المناسبة لاكتساب المعرفة(") ؛ وبما أن التربية التي 
ثمنيها هنا تهتم بالانسسان مباشرة(8) . لذا , نرى لراماً علينا تجنب استخدام عبارة التربية 
الاسلامية بمفهرمها المطلق 0 على مجموعةالمفاهيم والأفكار والآراء التربوية 0 التي 
بسررت ف المصور الاسلامية كافة ٠‏ ذلك لأنهذه الأفكار التربوية التعليمية , افعتندت على 
عوامل عيدة أهمها : الزمان ء والمكان .والبيئات الاجتماعية , والأهداف التي يرجى 
تحقيقها ؛ والمذهب الفكري الذي انبثقت عنههذه الأهداف ٠‏ وهذا يمني أن أهداف التربية 
لدى الفلاسفة , تختلف عما هي عليه لدىالمتصوفة أو لدى الباطئية ؛ أو لدى أهل السئّة 
والجماعة ٠‏ كذلك اختلفث في المشرق عماكانت عليه في المفسرب ؛ وفي بيئة الحجاز عن 
الشام وفارس وغيرها ء وذلك من حيث مواد الدراسة » وأسلوب التدريس ؛ والقاثئمسون 
بالتدريس وغير ذلك(١) ٠‏ 

كما أن التربية في المصور الاسلامية المتاخرة اختلفت هما كانت عليه في العصور 
الاسلاسية الأولى ٠‏ ولو أردنا أن نممن فيالتمييز لقلئا ؛ ان التربية في عصر الخلفاء 
الراشدين اختلفت عما أصبحت عليه في المصر الأموي , وكذلك عما أصبحت عليه في المصر 
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المباسي أو المصر المملوكي ٠‏ ويكني أن تقل بصفحات كتب الملماء الذين كتبوا في الثربية 
والتمليم بطريقة مباشيرة لنتحقق مسا سبقذكره ٠‏ 

ثائيا : اننا في كلاسا هذا . سنحاولالابتعاد عن مقارئة الثربية الاسلامية بالتربية 
الفربية » تمني بهذا اننا لن نبحث عن دعائم تربوية غربية للتربية الاسلامية لاثبات 
مصداقيتها . حيث ائنا نؤمن أن لهذه التربية الاسلامية أسسا ومبادىم خاصة بهاء وان 
مصداقية التربية الاسلامية تكمن في اعتمادهاعلى مصدرين رئيسيين من مصادر التشسريع 
الاسلامي , نمني بهما : القرآن الكريم والسنئة المطهرة ٠‏ 


ثالثا : ان مفهوم الحدائة في الثربية النر بية لا ينطوي بالضرورة على أفكار متقدمة 
ومتطورة ؛ كما ان مفهوم القدم في التربيةلدى المسلمين لا ينطوي بالضيرورة أيضا على 
أفكار متأآخرة أو غير متطورة ؛ بل ان التربية الحديثة هي حديثة زمئيساً فقعل » والتربية 
الاسلامية قديمة زمنياً فقط 2 فلا حدااثة التربية الثربية تجملها متطورة ومتقدمة 
ومفضلة ؛ ولا قسدم التربية الاسلامية يجعلها متأخرة وضميفة ومرفوضة ؛ فكم من قديم فاق 
حديثاً » وكم حديث تأخر عن قديم ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا , اننا في وتتنا“ الحا شن“ نتترض لمفاهيم وتيارات تربوية مختلفة, 
بل متداقضة آحيانا , لم تثبت صلاحيتها لكل المجتممات »/بل وأكثر من ذلك » فقد تراجمت 
عن بعض هذه المفاهيم التربوية مجتمماتكانت قد تبئتها سابقأ ٠‏ فملمام الثربية في 
الولايات المتحدة الدين أيدوا ونادوا باعطتاءالعرية الكامّلة والمطلقة للطفل » لكي يعمل 
على هواه . ويتصرف بملم ارادته.وجريتيه .ملطلقا لرفباته ونزعاته المنان ٠‏ بداوا 
يتر اجمون عن هذه الأفكار “ نظر] للأثار السلبية التي تركتها في المجتمع الأمريكي عامة, 
وني العلاقات الانسانية لديهم خاصة(١٠) ٠‏ 
الأصالة في الفكر النربوي الاسلامي : 

١‏ المعرفة والسلوك ؛: 

سبق أن عر“فنا التربية بأنها عملية تعديل السلوك(١١) ٠‏ أما أساس هذا التمديل في 
الاسلام , فهو الممرفة الدينية » التي لا تكونالا مقترنة بالعمل , حيث ان اقتران المعرفة 
بالعمل في الاسلام . أو بشكل أدق »؛ ان اقترانالممرفة بالعمل بمقتضاها ؛ يعتبر ضرورة 
اسلامية لا يمكن تجاهلها أو التهاون فيها(؟١)‏ #فثمرة الممرفة تظهر في سلوك الانسان ؛ في 
حياته ٠‏ د فلو قر[ رجل مائة ألف مسأل ةعملية وتملمها ء ولم يسسل بهالا تفيده الا 
بالمسل ٠ )1١(6‏ 

وما كانت المعرفة اسلامية » فالقولو العمل يجب أن يكو نامطابقين لشر عات تعالى؛ 
اذ « الملم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة )١1(»‏ * 

وليس ذلك فحسب ؛ بل ان العمل يجبأن يكون مبنيا على العلم . كما ان العلم بدون 


0808048414140 


١ك‎ 


عمل غير مقبول في الاسلام ؛ فليس العلم مطلوبألذاته . بل للممل بمقتضاه ٠‏ وقد قال تمالى : 
(فمن كان يرجو لقاء ربه فليممل عملا صالحا) ٠ )١١(‏ وقال أيضا : ( وأن ليس للانسان الا 
ما سعى )١١6()‏ فالممل ضرورة شرعية “ولا يمكن أن يكون بغير علم ؛ وعليه . فان 
تلازم العلم والممل كتلازم الغاية والوسيلة ,لا يستقيم أحدهما بدون ملازمته للأضر ٠‏ وقد 
قال الفزالي في ذلك ' ( الملم بلا عمل جئون .والعمل بغير علم لا يكون ٠ )١١()‏ 

ولا يعتبس المسلم مؤمنأ الا اذا كان عملهموافقاً لاعتقاده ٠‏ فالعقيدة الاسلامية ترتكز 
على أركان الاسلام الخسسية ورصدق الاهمان ير تكسر على العمل بمرجبه 2غ فقسد 
قال رسول الله يخم : ( ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ) ٠‏ 

وبهنذا يكون الاسلام . من خلال أصولهوعلمائه , قد آكد مبدأ تربويا رئيساً ‏ آلا وهو 
تعديل السلوك الانساني ؛ اعتمادأ على الفكر الثر بوي المبني على اسس عقائدية ٠‏ وقد سمت 
معظم الأنظمة الى ذلك » وما زالت تسسعوىجاهدة , لتأصيل العمل على أساس من الفكر 
الذي تنادي به ٠‏ فالمعيار العقيقي هو العقيدة: بها يقأس الممل . قربه أو بعده هلهاً, 
وبالسل وحده يقاس صدق الاعتقاد أو كذبه ٠‏ 

واذا عدنا الى مفهوم الاستقامة في الاسلام “والتي..هي من مقومات السلاح ٠‏ ومن 
صفاتا الصالع ؛ الذي تهدف ,الت بية الاسّلامية/الى اعداده , لرأيئا انها لا تبعد 
عن العمل أبدأ » فهي القيام بما أمر الل ؛ كمايقول القايسي(١1) ٠‏ 

ويبدو أن مفهوم الممل الذي تنبثق هن هكلمّة الاستقاتتة » مأخوذ من قوله تمالل : 
) فاستقم' كما أرمر'ت 2 ومن تابن بيك بول تطنر'! انه بما تعلمورن بصير )(19) 0 
2ت التطلع الى الماضي : ش 

يمتبر التطلع الى الماضي ظاهر: اجتماعية عامة , تبرز لدى كثير من الشعوب ؛ قديمة 
كانث أو حديشة , مهما اختلفت بيثاتهاوأزمنتها ٠‏ وقد يصبح 'الد الى الماضسي 
تملقأ به وبكل ما جاء فيه : ورفضاً للحاضرروكل ما يظهر فيه ؛ أو يكون الأس نقيض ذلك 
فيرفض القديم لقدمه ؛ ويستحسن الحاشر لحدائته ٠‏ وهناك من يتف موقفاً وسطا ؛ فلا 
ينظر الى الماضي بعين الجلالة لتقدمسه : ولاالى الحاضر بمين الاحتقار لتأخره ؛ بل ينظلس 
بعين المدل للماضي والحاضر ؛ للاستفادة من أفضل ما فيهما , من علم وخير وملفعة ؛ 
فالأصالة والتحديث هما وجهان لمملة واحدة ,الوجه الأول هو باطن البناء الاجتماعي , 
والرجه الثاني هو ظاهره ١ ١‏ 
آراء القابسي في التربية والتعليم : 

القابسي : هو أبو الحسن علي بن محمدبن خلف المعافري الشروي , الملمروف بابن 
القابسي(١')‏ ؛ امام في الحديث ومتونه وأسائيده وجميع ما يتعلق به ! فقيه » شيخ المالكية, 
صالح تقي ورع , وكان ضريرا('؟) ٠‏ | 

ولد سنئة أربع وعشرين وثلائماية فيقابس('') , ورحل الى الشسرق سنة اثنثين 


يذل 


وخمسين » فحج وسمع كتاب البخاري بمكة  ١‏ ثم رجسع الى القيروان سنة سبع وخمسين ' 
وبقي فيها الى أن ترف منة ثلاث وأربساية ٠صلف‏ القابسي تصائيف فائقة في الأصول 


والفروع منها : « الممهد في الفقه ‏ والمنقذمن شلبه التأويل » « وملخكّصس الموطأ "كاد 
« الرسالة المفعسّلة لا حوال المتعلمين واحكامالمعلمسين والمتعلمين 1 وغيره من كتب 
الفقه والحديث ٠‏ 


واذا نظرنا الى القابسي من خلال رسالته « المفصلة لا حوال المتعلمين وأحكام المملمين 


والمتعلمين » , وجدئاه صاحب رأي واجتهاد ‏ يرثماله الى درجة كبار المربين , ولا سيما اذا 
عصورر الظلام والتأخر دن الغرب 1 ١ ١‏ 


1ه 


ويمكننا تقسيم أرام القابسي التربويةالى مجموعة عناصر رئيسة هي ' 
1 - الزامية التعليم ٠‏ 


ه ب الاشراف والتوجيه ٠‏ 
الزامية التعليم : 
يقرر القابسي حق الطفل في التملم ذكرا كانأو أنثى» ويؤكد أن على ولي أمرهآن 


يرسله الى الكتثاب ' أكان هذا الولي والد]آ “أو انا -أو وصيا 0 أو جماعة المسلمين 2 أو 
السلطان ٠‏ ويقول : « لو ظهر على أحد أنهدترك أن يملثم ولده القرآن تهاونا بذلك ؛ 
لجهئل وتلبح ؛ وللقلص حاله > ولكن قسدّيخاف الآباء عن ذلك ؛ قلة ذات اليد ؛ فيكون 


وأما ان كان للوكد مال ؛ فلا يدعه أبوهاآو وصيه ‏ ان كان قد مات أبوه ‏ وليدخل 


الكتثاب , ويؤاجر المعلم على تعليمه القرآن منماله حسب ما يجب ؛ فان لم يكن لليتيم دصي ' 
نظر في آمره حاكم المسلمين ؛ وسار في تعليمهسيرة أبية إو وصيه ٠‏ وان كان ببلد لا حاكم 
فيه , نظر له في مثل هذا ؛ لو اجتمع صالحسوذلك البلد على النظر في مصالح أهله ؛ فالنظر 
في هذا اليتيم من تلك المصالح ٠‏ وان لم يكن لليتيم مال , فأمه أو أولياؤه الأقرب ‏ وهم 
المرغمون في القيام به في تمليم القرآن » فانتطوع غيرهم بحمل ذلك عنهم فله أجره ١ ٠‏ 


وأما تعليم الأنثى القرأن والعلم ؛ فهرحسن ودن مصالحها . وائما تملكّم ما يرجى لها 


صلاحه ؛ ويؤمن عليها من فتنته »(0") ٠‏ 
-١‏ وظيفة المعلم : 


لا كانت عملية التربية والتعليم في الأساس , تهتس واجباً على الآباء تجاه أبنائهم »2 


يقومون هم به , وكانت متطلبات الحياة قددالت دون قيامهم بهذا الواجب ؛ لذ! كان لا بد 
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2 
3 


: لهم من اتخغاذ معلم ؛ كما يقول القابسي »« يكفيهم تمليم أولادهم . ويلازمهم لهم, ويكون 
هذا المعلم قد حمل عن آباء الصبيان مؤونةتأديبهم ؛ ويبمشرهم باستقامة أحوالهم , 


؟ - راتب المعلم: 00 
أن مسؤولية تربية الأولاد وتعليمهم تقعمباشرة على عاتق الآباء ؛ خاصة في مرحلة 
الملفولة ٠‏ ولم يستاجر الآباء معلمين, للقيامبهذا الور في المهد الاسلامي الأول ٠.ولكن‏ 
انشفال الآبام عن القيام بهذا الممل ؛ اما لأنهملا يطيقونه » أو للفررورات الاجتماعية , 
جملهم يتخذون لأولادهم معلمأ : يخئص بهمويرعاهم ٠‏ يقول القابسي ؛ ٠‏ ولما بد أن 
يوجد من الناس من يتطوع للمسلمين ؛ فينملكم لهم أولادهم ويحبس نفسه غليهم » ويترك 
التماس معايشه » صلح' للمسلمين من يكفيهم تعليم أولادهم » ويلازمهم لهم ؛ ويكتفي بذلك 
:“عن تشافله بغيره ٠‏ ويكرن هذا المعلم قد حملعن أباء الصبيان مؤونة تأديبهم(؟) : 

ما علّم (8') ٠‏ لذلك يجب أن يكافأ ويكارماذا.كان النلام يتهجى تهجيا حسنأ » ويخط خطأ 
١‏ جميلا ؛ ويكتب ما يلملى عليه » ويقر[ نظشرأنا أمين بقراءته . نأما اذا لم يحسن الهجام , 
التأنيب والتعنيف(؟') ٠‏ ويضيف القابسيقائلا : اه فان اعتذر ببله السبي ٠‏ واختلبن 
فوجد لذلك لا يحفظ ما عشم ؛ ولا يضتبطما فهّه , فلم يحصل لهذا المعلم الا اجارة حوزه 
وتأدييه ٠‏ لا اجارة التمليم »(5) ٠‏ 

000 أما كيفية دفع أجرة المعلم ؛ وهئ ما يَمرّف الوم بالأفسامل فقد شرك القابسي أمرها 
1 'اللاتفاق المعقود بين المعلم وولي أمر الصبي #طالما أن هذه العملية خاضعة لشروط يتفق 
عليها الطرفان ٠‏ لذا قال القابسي : « لا بأسأن يقدم الرجل الى معلم الكتتاب حقه قبل أن 
يدخل الصبي ؛ ولا بأس أن يستاجر الرجلالملم على أن يملم. القرآن. بأجر معلوم , الى 
أجل معلوم , و كل شهر ؛ ولا بأس في اجارةالمعلمين سنة بسنة »(١؟) ٠‏ 


2 "ل تفرغ المعلم للتعليم : ٠‏ 

يرى القابسي أن اشتفال المعلم بتعليم الصبيان ورعايتهم » يقتضي مئه تفرغا كاملا 
لهم » بحيث لا ينشغل عنهم بأمور أخرى » خاصة وهو يقوم بتدريسهم ! كما لا يجوز 
جنازة ؛ أو عيادة مريض ٠‏ أما اذا مرض الملم؛ فمليه أن يستأجر معلمأ أخر يحل محله آثنام 
مرضه ؛ على أن يكون بمثل مقدرته في رهايةالصبيان ٠‏ 

ويقول القابسي في ذلك : « ولا يجوز !ادلم أن يشتفل عن الصبيان الا أن يكونوا في 
' وقت لا ينس ضهم فيه ؛ فلا بأس أن يتحدث »وهو في ذلك ينظر اليهم ويتفقدهم ٠‏ وليلرم 
المعلم الاجتهاد , وليتفر غ لهم ٠٠6٠‏ 
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ولا يجوز له الصلاة على الجنائز , الا مالا بد له منه , لأنه أجير , لا يدغ عمله ويتبع 
الجنائز وعيادة المرضى ٠‏ قيل : فهل ترى يكتبالعلم له أو للناس ؟ فقال : أما في وقت فراغه 
من الصبيان ؛ فلا بأس ؛ وأما ما داموا حوله فلا أراه يجوز له ذلك * 


وكذلك اذا مرض أو كان عليه شغل ,فهو يستأجر لهم من يكون فيهم بمثل كفايته 
لهم , اذا لم تطلل مدة ذلك ؛ أن طالت ؛ فلآ باء الصبيان في ذلك نظر وملتكلكم ٠‏ 
اليوم واليومين وما أشبههما » فيستخف ذلك اشام ال وليس له أن يعتاد التشافل » حتسى 
يلجئه الى العوض ؛ لأن ذلك يضير بالصبيان('؟) ٠‏ 


- تعاون المعلمين في التعليم : 

قد يجتمع في الكتكاب عدد كبير من الصبيان ٠‏ لا يستطيع معلم واحد أن يقوم برعايتهم 
هو ٠‏ وقد رأى القابسي جواز ذلك , تحقيقالفائدة الصبيان , وحرصاً على مصلحتهم . 

لكن تعاون أكش من معلم في كتاب واحد:.قد يولد مشكلة اختلاف أو مساواة الأجر بين 
المعلمين ؛ وتجنباً لهذه المشكلة ؛, نرى القابسي يقرر”يساواة الاجارة بين المعلمين » اذا تساووا 
في العلم ؛ أما اذا اختلفوا في ذلك ٠,اثتكون‏ الاجارّة متفاضلة على قدر علم كل واحد منهم ٠‏ 

يقول أبو الحسن القابسي : ا« وأما شركة المملمين والثلاثة والأربعة فهي جائرة ؛ الا 
اذا كانوا في مكان واحد , وان كان بِعضَهم اجودتمليتاً تن بمض ؛ لأن لهم في ذلك ترافقاً 
وتعاوئا » ويمرض بعضهم > فيكؤن السَالم مكانه حتى يفيق المريض 0 واذا لم يكن بين 
المعلمين شي ومن الاختلاف» فهذا لا يوجت التما ضل بين أجرتيهما اذا اشتركأ 0 وتكر نالاجارة 
بيئهما على قدر علم كل واحد مهما »(5؟) ٠‏ 
ج - العملية التعليمية : 
١‏ ب مواد التدلريس : ا 

ترتبط مواد التدريس ارتباطاً مباشيرابثقافة المصر ومتطلباته » كما ترتبعل بقدرة 
الصبي على الفهم والاستيماب ٠‏ 

ثم ان هدف التربية هو نقعلة الارتكازفي المملية الثربوية » وعلى ضوئه يتم تقرير 
المواد الدراسية(؛؟) » 

ولما كانت الثربية الاسلامية تهدف , كماسبقت الاشارة , الى اعداد المسلم الصالح » 
كان لا بد للصبي من تمعلم قراءة القرآن ' نظرأأو استظهارأ . كما يتعلم الكتابة والاملام ٠‏ 
وليس هذا فحسب ؛ بل يضاف الى ما سبق «تعلم بعض العلوم الأخرى ؛ التي تنفع الصبي 
وتعينه على النهم ٠‏ : 


١م‎ 


وقد ذكر القابسي بعض هذه الملوم قائلا: « وينبغي للمملم أن يعلمهم ( الصبيان ) 
الحساب , يدانا والغريب والمربية » وجميعالنحو ا نا ولا بأس أن يفلمهم الشعر . سما 
لا يكون فيه فحش ؛ ومن كلام العرب وأخبارهاء(0؟) 6 


كذلك نرى القابسي عندما يجين تعليمالفتاة يقول : «١‏ وآما تعليم الأنثى القسرآن 
والملم » فهو حسن ومن مصالحها »(6) ؛ دو نما تحديد لهذا العلم : بل يربطه بكل ما يصسلح 
لها في دنياها وآخرتها ٠‏ ! 
والفتاة » في كل زمان ومكان ؛ ما فيه خير هماو مصالحهما 0 


" - طريقة التدريس : 


تعتمد طريقة التدريس عند القابسي على فهم واستيماب الصبي كل ما يتلقاه , 
ولبس فقط على استخدام الذاكرة في حفظالقرآن غيبا ٠‏ 


ويعتمد أيضاً التدرج في التدريس بحيث لا يدتئقل الصبي من موضوع الى أخر ,2 
الا بعد أن يستوعبه بشكل واع ٠‏ فهو يقئز أن مَنّ,الاجتهاد للسبي الا ينقله ( المملم ) من 
سورة » حتى يحفظها باعرابها وكتابتها (9©)»وذلك حّتى ترسخ في نفسه رسوخا كاملا : فلا 
وارتباطها بعضها ببعض ٠‏ ثم ان كثابة هذهالسور بأيائها ‏ ترك في الذاكرة شكل كل كلمة 
من هذه الكلمات , بحيث يسهل اسثرجاههكتاباقل ما يمكن هن الخطا * 

كذلك نرى القابسي لا يقررَ-طريقة:محندة لتمليم الصبيبّان . بل يترك الأمر لاجتهاد 
المعلم » لينظر في الأسلوب الأنضل لتمليمصبَيانه > فمن الممكن أن تنجح طريقة ما في تعليم 
عدد من الصبيان ؛ ولا تنجح في تعليم عدد أخرء نظر! لتباين المستوى الفكري , أو القدرة 
الاستيمابية لهؤلاء الصبيان ٠‏ لذا يقول القابسي 30 وسألت هل للصبيان الصفار 0 أو 
الكبار البالفين ؛» أن يقراوا في سورة واحدة ,جماعة على وجه التعليم ؟ فان كنت تسريد أن 
يفملوا ذلك عند المملم » فينبفي أن ينظى فيماهو أصلع لتعليمهم ؛ فلياسرهم به, ويأخذ عليهم 
فيه ؛ لآن اجتماعهم في القراءة بحضرته ؛ يخفيعنه قوي الحفظ من الضميف ؛ ولئن كان على 
الصبيان من ذلك خفة ؛ فيخبرهم أنه سيعرضكل واحد منهم في حز به , فيؤدبه هلى ما كان 
من 37ه 6 ٠‏ 

وسألت عن الختمة مثتى تجب للممالم ركيف يكون 'حال الصبي في حفظه , وقراءته , 
فيستوجبها المملم ٠‏ فهي على وجهين :أحدهما أن يستظهر القرآن حفظأ من أوله الى 
أخره , فهذا الذي تجب له الختمة ؛ وتكون علىقدر ما فهمه الصبي . مما عليه المعلم ٠‏ صع 
استظهاره للقرآن . والوجه الآخي أن يكونالصبي استكمل قراءة القرآن في المصحف نظراء 
لا يخفى عليه شيء من حروفه ؛ مع ما فهمه السبي . مما ينضاف الى ذلك من ضبط 
الهجام » والشكل وحسن الخغط(ة؟) ٠‏ 


١6١ 


: التقويم المستمر‎  "“ 

يعتبر الامتحان وسيلة من وسائل التأكدمن حسن استيماب الصبي للمواد الدراسية 
التي تلقاها اثناء الدراسة على يد معلمه(:5) وا كان القابسي قد قرر أن على المعلم ألا ينقل 
الصبي من سورة الى أخرى حتى يحنظها باعرابها وكتابتها » فانه ألزم المملم باجراء امتحان 
دوري أسبوعي للصبيان », وهو ما يسميه فيرسالته المفصلة لأحوال المتعلمين ؛ بالتفقد 
والعمرض . خلال وفت معلوم محدد ؛ فيقول :وعليه ( المملم ) أن يتفقدهم ( السبيان ) 
بالتعليم والمرض ؛ ويجمل لمرض القرأن وفتا معلوما , مثل عشية الأربعاء » ويوم 
الغميس(١؛) ٠‏ 


د - المتعلم : 
١‏ أسلوب التعامل مع الأطفال : 

ان أسلوب التمامل مع الأطفال في المدرسة , يعتبس حجسر الزاوية في علم النفس 
الثربوي(١؛)‏ , ولهذا تعمل الجامعات ؛ ومعافداعداد المملمين جاهد: ؛ لتزويد طلابها باكبر 
قدر ممكن من المملومات والخبرات ٠‏ التيتساعدهم في انجاح عملهم ؛ وكلما كانت العلاقة 
بين المعلم والطفل ايجابية ء كلما زاد تملشقالطمل بالمدرسة والدراسة ٠‏ ولا داعي لذكس 
أمثلة على ذلك ٠‏ فكل واحد منا يصح أن يكونمئلا,صادقا ٠‏ 


ويبين لنا أبو الحسن القابسي في رسالتهالمفصلة لأحوال المتعلمين آزاوة واجتهاداته في 
لمعلم الاجتهاد حتى يوفي ما يجب هليه للصبيان, فان وفثى ذلك يطيب له ما ياخذه على 
التعليم بشرط ٠‏ ونظره فيمن العم النظر دمن“ الصستيان زعاية يدخل بها في قول 
الرسول ينع : (.كلكم راع ؛ وكل راع مسؤولئن رعيّته ) ٠‏ ومن حسن رعايته لهم ؛ أن 
يكون بهم رفيقاً : وقد قال رسول الل يعم : انال يحب الرفق في الأمر كله / وائما يس حدم اس 
من عباده الرحمام ) 5 


واذا أحسن المعلم القيام » وعني بالرعاية, ووضع الأمرر بواضمها لأنه هو اللمأخوئ 
“بأدبهم . والناظر في زجرهم عما لا يصلح لهم .والقائم باكراههم على مثل منافعهم , فهو 
يسوسهم في كل ذلك بما ينفعهم /» ولا يخرجهم ذلك من حسن رفقه بهم» ولا من رحمته اياهم » 
فائما هر لهم عوض أبائهم ٠‏ فكوله عبوساً أبدأمن النظاظة الممقوتة , ويستأنس الصبيان », 
فيجترئون عليه ٠٠١‏ وينبفي له ألا يتبسط اليهم تبسط الاستئناس في غير تقبئض موحش 
في كل الأحايين , ولا يضاحك أحدا منهم علىحال ؛ ولا يبتسم في وجهه , وان أرضاه ولكنه 
لا يغضب عليه ؛ فيوحشه اذا كان محسئا ٠‏ 


واذا استأهل الضصرب : فأعلم ان الشربمن واحدة الى ثلاث ؛ فليستعمل اجتهاده , 
لئلا يريد رتبة فوق استثهالها ٠‏ وهذا هو أدبهاذا فرط ؛ فتثاقل عن الاقبال على المملم » 
وتباطا في حفظه , أو اكش الخطأ في حر به , أوفي كتابة لوحه » فالتنبيه مرة بعد مرة. ثم 


6, 
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التفريع بالكلام الذي فيه التواعد من غير شتمولا سب عرض ؛ وانما تجري الألفاظ القبيحة 
من لسان التقي لتمكدّن الغضب هن نفسه »وليس هذا مكان الفضب ؛ وليس لملم في ذلك 
شفاء من غضبه.» ولا شيء يريح قلبه منغيظه , وهذا ليس من المدل ؛ فان اكتسب 
: الصبي جترما من أذى ولعب وهروب من الكتكاب , وادمان البطالة » فينبفي أن يستشير ابساه 
أو وصيه ان كان يثيما » ويلعلمه بجرمه اذاكان يستأهل من الأدب فوق الثلاث ؛ فتكون 
الزيادة على ما يوجبه التقصير في التعليم ٠عناذن‏ من القاثم بأمر هذا الصبي ؛ ثم يزاد على 
الثلاث ما بينه وبين المشر , اذا كان الصبي يطيق ذلك ٠‏ وصفة الشرب هو ما يؤلم ولا 
يتعدى الألم الى التأثير المشئع أو الوهن المضير ٠‏ وليتجنب أن يضرب راس الصبي أو وجهه؛ 
٠‏ فالفرب في الرجلين أمن . وأحمل للالم فيسلامة(؟؛) ٠‏ ومن حقهم عليه أن يعدل بينهم في 
التعليم » ولا يفضل بعضهم على بعض وانتفاضلوا في الجمل(؟1) 30075٠‏ ه: 


تتلخص: أرام القابسي ف أسلوب التباملبع الأطفال بالنقامك الثالية : 


٠ ل شهور المعلم بمسؤوليته تجاه الصبيان‎ ١ 
* اح فسن رعايتهم واعتماد الرفق والرحمة بهم أساسأً للتعامل متهم‎ 
. ألا يكون المعلم عبوسا فظا , ولا متإسبطاضاخاروا يز‎ - 
| ٠» ل ألا يفضب ولا يفتاظ‎ 
س أن يستممل التدرج في المقاب اذ اعَطَا لصي فيبَدَا بالتنبيه ثم العزل , ثم التقزيع‎ 0 ٠ 
٠ أن لا يتعدى الضشرب حدود الألم الى العاثير المشفع [نَ-الر‎ ٠. ٠ 

لاه أن يتشاور مع ولي أمسر الصبي اذا كررالخطأ أو أممن فيه ٠‏ 

كذلك نود أن نشير هنا الى أن القابسيكان يرى ضرورة فصل الدكور عن" الاثاث لي 

الكتثاب , ويمتبر هذا الفصل من حسنالرعاية خوفا على فساد الأناث ٠‏ 00 
0 وكان القابسي بهذا كان يرى أن اختلاطالذكور بالاناث في مكان واحد ولمدة طؤيلة , 

وحيث يمكن أن يصل عمرهم الى سن الثانيةعشرة أو الثالثة عشرةءيرى أن هذا الاختلاط 
فيه ضرر على الاناث وفساد لهن .وكأنهيريد أن يتقول : ان مرحلة المراهقة تبدآأ عند الاناث 
في مثل هذا العمر ؛ ولذا فهو يقرز أن من ضلاحهم ( المملمين ) ومن حسن النظر لهم 
) الأطفال ( ألا يخلط بين اللذ:كر انو الاناث لأن ذلك فساد لهن(4؛) 0 ا" 


كما يمكن أن يلفهم من خلال هذا النص :ان التعليم المختلط في الكتاتيب كان موجودأ , 
دونما تعديد لدرجة انتشاره في البلدان الاسلامية في ذلك الوقت , 1 


١ يول‎ 


؟' ‏ العطل واوقات الراحة : 


يمتبر القابسي أن عطلة نهاية الأسبو+فرصة جيدة لتجديد نشاط الأطفالوالمدرسين 
على السواء ' ولا ير ى بأسأ في استمرارها :خاصة وانها أصبحت عرفا وسلئئة جسرى 
عليها الناس ؛ حتى أضحت حقاً مكتسباأللمعامين؛ والمتعلمين دون أن يعيبها عليهم أحد. 


أما مدتها فهي من عصر يوم الخميس حتى صباح يوم السبت ؛ كذلك فان المطل أيام 
المناسبات والأعياد لا بأس فيها , لأنها أصبحتعرفاً مشهررا ؛ ووافق الناس عليها ٠‏ 

ولا يجوز للمعلم تمطيل الدراسة في الكتثاب في غير ما ذكرنا ؛ الا بموافقة ورضى الأبام . 
يلمّب ذلك عليهم ٠٠٠‏ وما كان الناس قدعملرا به , وجروا عليه فهو كالشرط ٠‏ 


وأما تخلية الصبيان يوم الخميس منالمصر , فهو به أيضا يجري عرف الئاس » اذ 
كان قد عرف ذلك من شأن المعلمين , فهو كماعرف من شأنهم في يوم الجمعة ... ثم ينصرفون 
الى يوم السبت ؛ يبكرون فيه الى معلمهم :وهلا حسن نافع رفيق بالصبيان وبالمملمين 
لا شعلط فيه ٠‏ وكذلك بطالة الأعياد أيضا .على العرف المشته المتواطأ عليه ٠٠٠‏ وأما 
في غير ذلك فلا يجوز الا باذن الأباء(ه!) 0 


ىه الاشراف والتوجيه : 


التربوي ؛ لمتابعة وتقويم وتوجيه-عملالمدرينين «--لكن مثل هذه المسؤولية لم تكن لتلقى 
جانبا » نغلرأ لأهميتها وارتباطها بتنشئة الجيل» واعداد المسلم الصالح ٠‏ 

فقد قام الفقهام بمثل “هذا الدور ؛ منئحيث معاسبة:المعلم على تقصيره في عمله ؛ حتى 
وصل الأمس بهم الى منع المعلم من متابمةعمله ء ان كان لا يحسن التمليم » لأنه بهذا 
يكون فراط فيما وليه من عمل ٠‏ 

وقد ترك الفقهاء والملماء للامام الحاكم مسؤولية انزال المقوبة على المملم المقصير 
لتقصيره في عمله , بدمأ باللوم » وانتهاءبالفصل من التمليم » واعتبروا ذلك من صدق 
عدل الامام ؛ ولهذا يقول القابسي : وان كان( المعلم ) لا يحسن , فقد غرثر , ورأى العلمام 
ان مثل هذا المعلم يستاهل الأدب لتفريطه فيماوليه , وتهاونه بما التزمه » وأن يمنسع من 
التعليم » وهو صواب » اذا كان شانه التفري طأو الفرور بتعليمه . وهو لا يلحسن ٠‏ ورأى 
بعضهم أن مثل هذا المملم لا يستأهل الاكرام ,بل يستأهل اللوم , والتعنيف ؛ والنلظة , 
والتأنيب من الامام المادل ٠‏ فان اعتذر المعلم ببله السبي » واختس السبي فوجد لذلك 
لا يحفظ ما علم , ولا يضبط ما فهّم فلم يحصل لهذا المملم الا اجارة حوزه وتأديبه , 
لا اجارة التعليم(3؛) ٠‏ 

ولستدتج مما ذكر ناء من أآرامء وردث فيرسالة القابسي المفصلة لأحوال المتعلمسين 
واحكام المعلمين والمتعلمين ؛ ان هذه الرسالةتثبت أن المسلمين ابتكروافي التربية آراء 
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جديدة لم يأخدوها عن غيرهم ‏ بل استمدوهابباشرة من فكرهم الاسلاني الإصيل ؛ الذي 
جام نتيجة فهمهم العميق والصحيح 0 لما جاءيبه القسرأن الكريم 5 ولا ورد ضن 


رسول الله مقع من أحاديث ٠‏ 


وليس 0 واحد من الرجال/الذين تركوا لئا تراثأ فكريا اسلاميا تربوياً 


مميزأ » بثثوه في ن كتبهم ومصئفاتهم القيمة » نذكن منهم على سبيل المثال لا الحصر ؛ 
ابن مسكويه (ات 817١‏ ط/ ٠١٠‏ م) في كتابه ه تهذيب الأخلاق وتطهي الأهراق .. 
- ابن سينا (ت 418 ه/77١٠‏ م ) فيه كتاب السياسة » ٠‏ 
د التسوالى ( ف قيار اأنلاع | لكفيه و اسار هرم الدين م ايها الرك ة: 


«ميران !ا 0 


الزرنوجي (ات 211١‏ ه/ 1177 م )في كتابه : « تمليم المتعلم طرق التعلم » ٠‏ 
ب ابن خلدون (ات 6١8‏ ه/1108 م )في « المقدمة , ٠‏ 


الخاتمة : دعوة الى التجديد في التربية الاسلامية.: 


قبل أن نوجه الدعوة الى التجديد ف٠الش‏ بي آلإيكامية ؛ نرى لزاماً علينا الاجابة عن 
سؤال يطرح نفسه بنفسه , وهو ؛ هل هناك تناقض /بين /الأصالة والتجديد ؟ وهل الدهعوة 
الى التجديد في الثربية الاسلامية تتمارض معأصالتها ؟ 

نقول : سبق أن بيدّئا أن اصالة الئر بيةالانتلآمية مستمدة هن اهتمادها المباثشر على 
كثاب الله وسنتّة رسوله ٠‏ وان علماء المسلمينالذين تكلموا في التربية والتمليم » لم يخرجوا 
على الشريعة الاسلامية أو المبادىم والأهنا ف السائدة في [ي-عصر من العصور الاسلامية , 
طالما لا تتعارض مع المبادىم الاسلامية, ركانوايجتهدون على الدوام ٠‏ وها هر التابسي , 
لا يرى مائما من دفع الاجارة للمعلمين على تعليم القرآن ؛ مع أن ذلك لم يكن في العصسير 
الاسلامي الأول ؛ ولا سيما ان ليس في الأمرما يعارض ذلك , فيقول ؛ مستخدسا قاعدة 
فقهية في الاجتهاد وأصوله : ( ولا وجه لتضييقما لم يأت فيه ضيق ؛ ولا ثبت فيه من 
الرسول عليه السلام ما يدل على التنزيه عنه(7؛) ٠‏ 

فقد جام القابسي بجديد ؛ دون أن يكونهذ! الجديد منائضاً أو مغالفا للأصالة الديئية, 
بل مؤيد! لها , لاعتماده على عدم جواز مغالفةالأحكام الشرعية انا وجدت ,؛ أكانثك هده 
الأحكام قرآنية ؛ أو ثابتة عن رسول ال يَهخ ٠‏ 

وعلى هذا الأساس ؛ جاءت دموتنا للتجديد في التربية الاسلامية ؛ فالتربية اليوم 
اتخذت لها منهجأ جديدأ . ومبادىم وأصولااءتمدت فيها على فلسفات وآرام نظرية » أو 
تجارب ميدائية ؛ أو عملية مخبرية ؛ ووصلت الى نتائج جيدة أحياناً ٠‏ وكذلك اعتسدث 
التربية الحديثة على علوم أخرى 0 ساعدتهاعهلى ارسام قواعدها وتشبيت دعائمها 0 كيلم 
النفس ٠‏ وعلم الاجتمام وغيرهما ٠‏ 
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الككة ا 
١ 5‏ لِذا تدعو علماء التر بية :المسلمين 0 الىفتح باب الاجتهناد 0 لاعادة بناء التربيية 
. الاسلامية ووضع الأسس والمسادىم المستمدةمن أصالتها , 0 من الملوم الحديثة 


التي تخدمها ؛ دون أن 3 
الرأمعة . . 
*« 
3 وايش : 


7 راجع ممناهعيال1!'6 عن ملطودعوالطم : أاعآ‎ -١ 
؟- راجع غأقة1تعشضقأففمة'! 06 عنامال ؛ )و20 عه‎ 


8# لزيف من التفاصيل راجع : ده اسماعيل . صادق جعضر , 
مسار الفكر التربوي عبر العصور ٠‏ 


- بالماد , هي ؛ مناهج التربية ٠‏ 

4 2س ابن طلدون ؛ المقدمعة ٠‏ 

5 - هذا ما نجده لدى القابسي , والزرنوجي : وانشاطبي , 
وكذلك لدى ابي هامد الغزالي ٠‏ 


| - دريفيون , جان ؛ التوجيه التربوي والمهني ٠‏ 
ارات بركات ٠‏ معمد طليفة ) علم النفس التعليمي * 


ة ب المزيد ضن المتفاصيل راجع ؛ ابن خلدون ؛ المقدية صن 1/7 *. 


له واجع : 
ناك 018 نال دملأناأه؟8"! 6م50 ,ل اج عاطم .1 
| لان" 


-- “«ريفيون جان : التوجيه التر بوي والمهني. ٠‏ 


وهذا مأخوة من احاديث نبوية عدة متها فول ملت : 
٠‏ ليس الايمان بالثمني ولكن الايمان 
وصدقه العمل : ٠‏ وكذلك ما ورد في الغبر أن الرسول , 

, .نه كان يعلئم الصعابة.الآية , فاذا عمنوا بها علئيهم 
غرها ٠‏ : 

ومن ذلك ايضا فول اهل التصوق 
اورثه اله علم ما لم يعلم ٠‏ 


وه 


: من عمل بما لم , 


- , براجع أبضا كتابات .الفزالي ( الأحياء , ميزان العمل‎ .....٠ 


٠: .‏ . منهاج العابدين ) وكلها تربط بشكل مباشر بينء المعرفة 
والممل ٠‏ 

ا - الفزالي ؛ ايها الولد صن ٠ ١١‏ 

5 المصندر السابق صن 0؟ ٠‏ 

0س ضورة الكهف , الآية ٠ ١١١‏ 

5س سورة النهم الآية 9" ٠‏ 

اه ٠‏ الفزالي | : أيها الولد ص ٠ ١8‏ 

14 - القابسي ' 1 ألرسالة المفصلة ( الورقة || الك ) ٠‏ 

14 - سورة هود , الآية !!!| ٠‏ 


الملل 


تفتدها هذه الاستفادةطابعها وأصالتهاغ؛ 


ما وفسر في القلب. 


غ6" الديب فتعي ١‏ ومجاور صلاح الدين 


أو تبعدها عن جذورها 


نا 


٠ 9المزيد من المعلومات حول ترجمته. الظر‎ ٠ 
٠ ابن خلكان : وفيات الافيان [/+؟"7‎ - 
٠ (14/7 ابن العماد ؛ شذرات اذهب‎ 

الذهبي : العبر 880/7 + 
الصفدي ؛ نكت الهميان في نكت العميان ١١؟ ٠‏ 
القاضي عياض ؛ ترنيب المدارك 515/1 ٠‏ 
عبد الرهمن عبد ان ؛ معالم الايمان ٠ ١58/1‏ 

١‏ - راجع خبر عماه في ؛: لكت الهميان في نكت العميسسان 
لصلاح الدين الصفدي , ٠ 1١1‏ 

!نس لسبة الى فابس » وهي مدينة في شمالي افريقية على 
ساهل البعر قرب طرابلس القرب ٠‏ راجع ؛ مهم 
البلدان ( مادة قابس ) 48/1 ٠‏ 

١‏ - ملخخص بكسر الخاء , كما ذكره القابسي نفسه , يريد اله 
"بلخص المتصل من احاديث مالك ٠‏ 

4 - هذه الرسالة هي التي سنعول هليها في بحثنا التربوي » 
هذا وتوجد نسغة خطية منها في المكتبة الوطئيسة بباريس 
نَحَث رقم 1288 ؛ ولعلها النسخة الغطية الرحيدة في 
العالم حتى الآن: وقد لشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهواني 
بالاهرة عام 1914 ٠‏ 

86 - القسابسي : الرسالة المفصلة » الأوراق من ١6‏ حتى 

٠ *"الف‎ 


76 - المصدر السابق الورقة 07 القاء 


9 - المصدر السابق : الورقة "؟ الف ٠‏ 

4 - المصدر السابق ؛ الورظة ١م‏ يام ٠‏ 

9 سس المصدر السابق ؛ الررقة ١م‏ باء ٠‏ 

. ٠٠ د المصدر (أسابق : الورقة ؟/ الل‎ ٠ 

٠ المصدر السابق ؛ الورقة بام و (0 ألف‎ 2 ”١ 

""” د المصدر السابق : الورقة (؟ باء ى 52 الف ٠‏ 

٠6‏ المصدر السابق : الورقة 58 و 53 ألف ه 

: المتهج المسرسي , 
أسسه وتطبيقاته التريوية ٠‏ 

"اب الرسالة , الورقة باط 9 20 

+“ - المصدر السابق ؛ الورقة 3١‏ ألف ٠‏ 


وعم 


ا 2 المصدر السابق ؛ الورقة 88 بام » 4 ب الرسالة المفصلة , الورقة إن ب * 
8" - المصدير السابق ؛ الورقة ١‏ باء ‏ (, باء راجع ايضا !14 غيد', معمل عبد العزيز : هلم النفس التربوي ٠‏ 
بشان هذا الموضوع كتاب التربية وطرق التدريس للدكتور 2 !2 -الرساة المفصلة., الورقة 07 ألف ب 45 بام ٠‏ 


معمد عبد العزيز غيل .٠‏ 

"ا راجع ؛ بركات » معمد خليفة هلم النفس التعليمي ' 
وراجع أيضا : عيد ؛ معمد عبد العزيز : عم النفس 
التربوي وكذلك 1 

سليية : ع6ام0ظ ,ل غم رواطمق ,ل 5 - المصدر السابق ؛ الورقة الا الف ٠‏ 
.#مانه]ة ناك 2018 نالك ١‏ إل . المصدر السابق : الورقة "ل" ألف ه 


ل المصدر السابق ؛ الورقة 09 لف ٠‏ ” 
1 - المصثر السابق : الورقة 89 ألف ٠‏ 
8غ - المصدر السابق : الورقة ١١‏ الف بام ٠‏ 


| اع سو 
مفجادر البعك * 


٠ ه‎ 1٠1 تذكرة السامع وامتكلم لي أدب العالموامتعلم , دار الكتب العلمية  بهوت‎ ١ ابن جماعة‎ -١ 

١ه‏ ابن خلدون : المقدمة ؛: دار الكثاب اللبداني هس بسهووت( دع ١)‏ 

ا ٠‏ ابن لكان : وفيات الأفيان واثباء آبناء الزمان ؛ تعقيقد ٠‏ احسدان عباس : ذال سائر : ليسكا ملاقلاه 

كس ابن العماد العلبلي : فندرات الذهب في اخبار من ذهب ٠دال‏ الأفاق الجديدة - بههوت ل 0 

© .ابن مسكوبة : تهذيب الاخلاق وتطهي الأعراق ( ده ت ) 54 00' يه ثم 

5 - اشسماعيل ,:ضادق جعفير ؛ مسار الفسكر التربوي,عبرالعصور ٠<‏ جامقة الكويت :طبعة ثائية 981( » ا 

ااساباقاه , في ؛ ؛ مناهج الثربية , سلسلة زدني فلماء منشورات هويدات يروت :.٠ ١94(‏ 

م ب بركات , د٠‏ معمد طليفة : علم النفس التعليشي - 247515 . الكوية ")1 . 0 ١‏ 000 

4 ادبا , عبد الرحمن بن عبدال : مالم الايمان في مترئة اهل القوؤان توئس 1١0١‏ ه ٠‏ + 0 

٠س‏ دريقيون » جان : ' الترجيه التر بوي والهني » ٠‏ سلسلةزدني غلما : منشورات غويدات ٠‏ بررة (4ؤا ٠‏ 

1١‏ اديب ؛ فتعي , وصلاح الدين مجاور ؛ النه المدرشي؛ أميسه وتطببفاته التربوي قان د الحم # الكونت طبعة 
رابمة لإلإقلاء 

١د‏ . الذهبي , شمس الدين 1 ؛ انعبر في خبر من غبر ٠١‏ تعقيق صلاجح الع الملعد وكا السيد . الكويث 1945٠١‏ 


. 01... © ت)‎ ٠8 ( ٠ المكتب الإسلامي - هوت‎ ٠ مروان قبائي‎ ١ الزرنوجي : تعليم المتعلم طرق التعليم » تعقيق‎ "١ 


8 - الصفدي » تلاح الدين ؛ ؛ تكات الهميان في نلكذت الهميان , تعقيقٍ احمد ذكي بك , المطبعة الجمالية , مص 141١‏ .» , 

2 عبد العزيز , صالح , ؤعبد العزيز عبد المجيد ؛ التربيةوطزق التدزيس دار المعارق فصر 1991 * ١‏ 
د .عياض”: القاضي' ! ترانيب المدارك ولقريب المسالك لمعرفة أغلام مذهب الامام مالك ٠‏ نعقيق ٠‏ عمد بكي معسوة: 
دار ذلهياة , بروت ( د٠١‏ ت ) ٠‏ 

04 هيب , معمد عبد العزيز : لي مسلم. النفس التربوي «دار البعوث العلمية ٠‏ الكويت 1919 ..١‏ 000 

9 الفزالي , ابو حامد : احياء علوم الدين ‏ دار المعرفة -بيوت ( 3ه تب ) ؟ 

1 "الفزالي أبل حامن:! أرها الولد ؛: تعقيق د٠١‏ توفيق|اصباغؤغ ‏ بروت 1 2 ت )2 0 

7000007 بالا‎ ٠ الفزالي , انو حامد ؛ ميزان العمل‎ 2 ١ 

؟" - القابسي ؛ علي بن محمد ؛ الرسالة المخصلة لأحوال! تعلبين وأحكام المعلمين واللمتعلمين ٠‏ لسفة خطية موجلودا 
بالمكتبة .الوطلية بباريس نعت رقم 090 ٠‏ 


!1 - القابسي , علي بن معمد ؛ الرسالة المفصلة ٠٠١‏ لسغايطبوفة بتعفيق ا«مد ذإاد الأهواني ‏ القاهرة 57 0 
رظلله© 3 اق ا 4 ملم ,1800-1967 بعع قوم ده غم تومو امعد "! 06 معام ملك أو2 مواواهة -- 24 
١ .‏ ,8 وإموطظ 5 


١ 25: ووط 505 نط1 دولنهعياك4'! ع علطوم مللط2 : 4أمرة .2ه‎ 1874١ 


107 وروم ر00قظالانا بقمامم نال نال صولانازه149 ؛ مقاوط مفسول 9 م60 اتقتدع 28-30 
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كتب ترائة وَفكرّة 


معجم النبات والزراعة 
اليف : الشيخ معمد حسن آل ياسين 


يقرل المؤلف في المقدمة : « تمد اللفةالمربية ‏ كما يملم الممنيون بها والممارسون 
لها لغة فريدة بين لفات الأرض شراء وسمةوقسرة على النمو والتطور ٠‏ فالمفردات التي 
"ثرت عن العرب أكش من الكثير وقد استوعيت كل أفراضهم في التعبير عما صفر أو كبر 
من شوؤون العيأة وما دق“ أو جل" منالمراثيات والمحسوسات وباب المجاز ‏ المفتوح على 
مصراعيه لمن بحسن ويتقن ‏ يمنح ,المز يدمنذلك كلما “اقتضى الأمر ودعت الحاجةفيضيف 
الى المأثور اللغوي ما يسد النقص ويفي بالمراد ٠‏ وأوزان الاشتقاق القياسية ‏ وهي من 
الوفرة وتعدد الأهراض بمكان ترفد--المسيرةعلى الدوام بالجديد من الألفاظ تلبية لما 
يفرضه تطور الزمن وتقدم البلوم. فتزيداللفة غنى وثروة في الكم والكيف » ٠‏ 
الى ثلاث مجموعات : المجموعة الأؤلى تضهالمؤلقات المنية بالنبات من المنظور اللغري » 
والثانية تتثناول الفصرل الخاصة بالنبات الواردة في الممجمات اللفوية المبوبة حسب 
الموضوهات والثالثة تضم المؤلفات الممنية بعلمالفلاحة وبالحشائش والأدوية النباتية ٠‏ 
ويقول انه رجع في اعداد المعجم الى أربسسةمشر مصدرأ هي الممدة في روايةاللغةوممرفة 
المفردات .ورضبطل الألفاظ ٠‏ 

ويضم الممجم أسماء النبات » وبيانكلنوع من أنواعه أو فصيلة من فصائله بل 
« كل ما يتعلق بأسمام أعضائه وورقه ١أصلهوفرهه‏ ؛ ورده وثمره ؛ فجه وثاضجه رطبه 
ويابسه » كما يضم كل ما يتملق بالزرامةوالفلاحة من آلات وأدوات ووسائل وأسراض 
وآفات 0 

واختار في ترتيب المفردات على الحرون الهجائية ملاحظة آخر الكلمة لا أولها (وان 
كانت مرتبة على الأول داخل الحرف الواحد)ليسهل الرجوع الى المعجمات الشهيرة الني 
تعتمد هذا الترتيب اذا شاء المراجع التثبتوزيادة اليقين ٠‏ ينتهي الجزء الأول بعرف 
( الظاء ) وتتلره فهارس متدومة للالفاظ والأماكن واللفات واللهجات ٠‏ وهو يقع في 
1 صفحة من القطع المترسل وظهر عام 11405 ه الموافق 1445م ٠‏ 


١6م‎ 


محات في المكتبة والبحث والمصادر 
تاليف : الدكتور محمد عجاج الخطيب 


ظهرت الطبعة السابعة من هذا الكتابعن مؤسسة الرسالة هام 15 والكتاب يتمع 
في فصول ثلاثة : . 

الفصل الأول يتناول المكتبات الاسلامية: نشأتها » نظامها ؛ فهارسها ؛ القائمينعليها 
أشهرها فيما مضى ؛ وأشهر المكتبات فيالمالم فيالنسر الحاضروكنوز المخطوطات العربية ٠‏ 

الفصل الثاني يعالج البحث : أهميثه أصولهة طريقته , مقومات نجاحه ٠‏ 

والفصل الثالث يتناو لالمصادر. وهوعرض دقيقلحركة التأليف عند علماء المسلمينفيمغتلف 
علرم الاسلام والعربية مع دراسة أهمالمصادرفيها دراسة علمية دقيقة ٠‏ وقد جمل هذا 
الفصل ف يي ثلاثة عشر مبحثاً هي : 

١‏ القرآن والتفسير ١‏ - الحديث وعلومه:" ‏ السيرة النبوية 4 _المعقيدضوالفرق 
ه_الفقه 5 ى أصول الفقه وتاريخ التشريع/ا َّ التاربخ الاسلامي والثراجم 4 - حضار:ة 
الاسلام 4 حاضر العالم الاسلامي ١٠٠_اللئسة‏ والأدبّ١1-‏ كتب جاممة وكتب في 

يقم الكتاب 3 24 صفحة * 

# و إن 


شرح البرهان لأرسطوو تلخيص البرهانحتقه وشرحه وقدم له الدكتور عبدالرحمن 
بدو ي » المطبعةالأولى الكويت, المجلس الو طني للثقافة والفئون والآداب م ه 44م 
( السلسلة العراثية ٠ ) ١9‏ ' 

لقد تناول ابن رشدكتب أرسطو المنطقيةالثمانية على الأنحام الثلاثة الممهردة علدهفي 
تنارل أرسطر أي 0 الجوامع 0 التلغيسات 4 التفاسير ٠‏ بيد أنه لم يصلنا من الأصلالسربي 
لهله الأنوااع الثلاثة في الجوامع والتلخيصاتولكن منذ بضعة أعوام وصلئا النصف الأول 
من تفسير كتاب البرهان وهذا الذي ينشره بدو ي أول مسرم ٠‏ 


والفضل الأكبر لابن رشد هو في ايضاح نص أرسطو المترجم الى المربية ووضمع 
تقسيمات وتمييزات تبين مقاصل أقوال أرسطو وهو أس سيتأشر به فلاسفة العصور 
الوسملى في أوربة ٠‏ ويفره بدوي صفحاتكثر: لذكر تاثير شروح ابن رشد في المدطصق 
في عصر اللهضة ٠‏ ثم يحلل باختصار مضمرنكتاب البرهان الذي يدعى أيضا | التحليلات 
الثائية ) ويغص الفقرة الرابعة من مقدمته بالشروح اليونانية على هذا الكتاب أما الفقرة 


000010000 لزنخح)]0اائ 000 


ملل 


الخامسة فتناول الترجمة المربية لكتابالبرهان الواردة في تفسير ابن رشد وقدنشر 
بدوي الكتاب وفقا لمخطوط برلين الذي يصفهوصفاً مسهباً مع مراجعة الترجمة اللاتيئيةفي 
والكتاب يقع في 507 صفحة من القطعالمتوسمل ٠‏ 


3 3 *3 
الر“بذة ٠٠‏ صورة للحضارة الاسلاميةالمبكسرة في المملكة العربسة السيوودية 


بقام : الدكتور سعد بن عبدالعزين الراشد 
الرياض ‏ جامعة الملك سعود 


لقد ارتبطت 'مكة بلرق مواصلاتكانت تمتد اليها من مختلف أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ 
.وكان الحجاج يتحملون المشاق في اجتيازهم طرق التجارة القديمة الممروفة قبل الاسلام 
ثم تحسئت طرق القوافل القدديمة وكان أبرزها طريق الكوفة الذي أنشيءلي عهد الخليفة 
أبي العباس السفاح وهو الطريق الذييدعئ درب زبيدة تكريماً للسيدة زبيدة زوجة 
هارون الرشيد التي عنيت بتزويد الملريةبالمزافق والتسهيلات ٠‏ وقد تمهد خلفام بني 
العباس تخطيط هذا الطريق وتمهيده فكان بهنئدسته “العربية الاسلامية البارعة من بعض 
الانجازات الكبيرة التي شهدهاالعالم الاسلاميولئنكانت المطرق الكبرىفيعصر الامبراطورية 
الرومانية تصل رومية بمستممر اتها-فاهكة!الطويق- يطل الغلافة العباسية بمركن | 
الاسلامبي الذي هو بمئرلة المؤتمر العالمي للسلام والتماون زيادة على كونه أحد أركان 
الاسلام ٠‏ 

وقد ظل هذا الطريق مسلوكا حتى عهلاغير بعد ٠‏ والربنة موقع أو مدينة تع فيه 
ذكرها الجفرافيون الاسلاسيون كابن خرداذبةوالحربي وقدامة الهمذاني والمقدسيوياقوت 
الحموي ٠‏ ولكن بعد ثلاثة قرون من انشامهذه المدينة اختفت تحت رمال الصحرام الى 
أن تضافرت الجهود في قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود وقامت بحفريات أرية 
وكشفت موقع الربذة جنوب شرفي المدينةالمنورة على مسافة مائتي كيلو متل منها ٠‏ 
وكان للدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشدالمغتص بالآثار الاسلامية في الجزيرة اليد 
الطرلى في نفض رمال الجهل بهذا الموقعالممتاز ووضع هذا المؤّلف الضخم الذي يمتبس 
احدى صور الحضارة الاسلامية المبكسرة فالمملكة العربية السمودية ٠‏ وقد وضفعه 
بالعر بية والانكليزمية بطبع فاخرمزين بالصور والرسوم ٠‏ يتشاول في الفسل الأول 
الخلفية التاريخية للموقع والفصل الثاني يبحث آثار منطقة الربنذة والفصسل الثالث 
يعالج المنشآت المائية فيها والفصل الرابعيفصل الكشوف الأثرية في الربذة منكتابات 
وخشب وعاج وأدوات حجرية ومسكوكات وفخار وسواها يقتع الكتاب في ١47‏ صفحة 
من القطع الكبير وهو على درجة كبيرة منالأهمية ٠‏ 

فاطمة عصام صبري 


